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كورونا: النرويج تُقرض جرعات من لقاح »أسترازينيكا«
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السلاح المتفلت يزيد معدلات الجرائم  )أحمد الربيعي/فرانس برس(

»أوكسفورد- لقاح  قام حول  الــذي  الجدال  بعد 
أســتــرازيــنــيــكــا« المــضــاد لــكــوفــيــد-19 واحــتــمــال 
فــي حــالات  ت 

ّ
دمــويــة سُجل طات 

ّ
بتجل ارتــبــاطــه 

نــادرة جداً، وعلى الرغم من أنّ منظمة الصحة 
الأوروبية طمأنتا  الأدويــة  العالمية وكذلك وكالة 
ه آمن وأنّ منافعه تفوق بكثير مخاطره، 

ّ
إلى أن

لــديــهــا  ــدّة مـــتـــخـــوّفـــة مـــنـــه أو  ــ ــت دول عــ ــ ــ ــا زال مــ
ق 

ّ
أخــــرى جــعــلــتــهــا تعل حــســابــات ذات طــبــيــعــة 

عمليات التحصين به. وعلى سبيل المثال، أعلنت 
النرويج أمس الخميس »إقراض« الجرعات التي 
تملكها من هذا اللقاح والبالغ عددها 216 ألف 

 16( وأيسلندا  ألــف(   200( السويد  إلــى  جرعة 
ألفاً(، بعدما أوقفت حكومتها استخدامه مؤقتاً 
مكتفية بلقاحَي »فايزر-بيونتيك« و»موديرنا«. 
ه على الرغم من دعوة المعهد النرويجي 

ّ
يُذكر أن

للصحة الــعــامــة إلـــى إزالــــة الــلــقــاح مــن بــرنــامــج 
التحصين النرويجي، فإنّ حكومة البلاد قرّرت 
أساساً  نملك  لا  نا 

ّ
أن »نظنّ  الانتظار، موضحة 

جيداً بما يكفي للتوصّل إلى نتيجة نهائية«.
ــانـــت الـــنـــرويـــج قـــد اتــبــعــت خــطــى الــدنــمــارك  وكـ
أنتجته  الــذي  اللقاح  استخدام  تعليق  قــرار  فــي 
مــارس/   11 في  البريطانية-السويدية،  الشركة 

النرويجي  آذار الماضي. وصــرّح وزيــر الصحة 
ــقــــرّر اســتــئــنــاف  ــال تــ ــ ــــه فــــي حـ

ّ
ــأن ــه بــ ــويـ بـــنـــت هـ

اســتــخــدام الــلــقــاح المـــذكـــور، »فــســوف نستعيد 
الجرعات التي نقرضهما إيّاها بمجرّد طلبها«. 
ــل الــلــقــاح مـــن بــرنــامــج  ــ زيـ

ُ
ــاف هــويــه »وإذا أ أضــ

الــتــحــصــين فــي وجـــه فــيــروس كـــورونـــا الجديد 
التبرّع بجرعات إلى  النرويج، ففي الإمكان  في 
دول أخـــرى بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبــــي«. 
أمّا الدنماركيون الذين كانوا أوّل من علق لقاح 
»أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا«، فلم يــقــرروا بعد 
يملكونها.  الــتــي  بــالــجــرعــات  يــتــصــرّفــون  كيف 

في سياق آخر، تدرس ألمانيا إمكانية شراء 30 
مليون جرعة من لقاح »سبوتنيك-في« المضاد 
لــكــوفــيــد-19، بــحــســب مـــا أفــــاد رئــيــس منطقة 
ســاكــســونــيــا مــيــكــايــل كــريــتــشــمــيــر، فـــي حين 
لــم يحصل الــلــقــاح الــروســي بــعــد عــلــى الــضــوء 
الأخـــضـــر مـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة الأوروبـــيـــة. 
وكـــان الــصــنــدوق الــســيــادي الــروســي قــد أعلن 
ــاري بــدء  ــجـ ــل/ نــيــســان الـ ــريـ ــثــامــن مـــن إبـ فـــي ال
مفاوضات مع برلين بشأن »عقد شراء أولي«. 

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(
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ارتبط  والــذي  مكاوي،  سيد  المصري  الفنان  رحيل  ذكــرى  ــام  الأي هذه  تمر 
بالمسحراتي، إضافة إلى غناء وتلحين كثير من الأغاني الطربية. ]22ـ23[
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سيد مكاوي... صوت المسحراتي وصورته

عمّان ــ العربي الجديد

فــي مــا يــبــدو أنــه تمهيد لطي الأزمـــة الأخــيــرة 
الأمير  باتهام  الأردن، والمتعلقة  التي شهدها 
حــمــزة بـــن الــحــســن، شــقــيــق الــعــاهــل الأردنــــي 
»الــتــواصــل  المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي وآخـــريـــن بـــ
مع جهات خارجية في محاولة لتقويض أمن 
الدولة  أمــن  أفــرجــت نيابة  واســتــقــرار الأردن«، 

الأردنـــيـــة، أمـــس الــخــمــيــس، عــن 16 متهماً في 
القضية بعد طلب مباشر من الملك.

ووجّه العاهل الأردني أمس الخميس، بالنظر 
في »الآلية المناسبة« للإفراج عن الموقوفن في 
القضية. ووفق ما أورده حساب الديوان الملكي 
فــي »تــويــتــر«، فـــإن تــوجــيــه المــلــك أتـــى رداً على 
»مــنــاشــدة لــلــصــفــح« عــمّــن ســمّــاهــم »مــوقــوفــي 
الفتنة«. وذكــرت وكالة الأنباء الأردنية  قضية 

العاهل الأردنــي  أنه »بناءً على حرص  )بترا(، 
عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، 
وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد 
جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج 
عــن عــدد مــن المــوقــوفــن فــي الأحــــداث الأخــيــرة، 
وعــددهــم 16 مــوقــوفــاً«. وأوضـــح النائب العام 
لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد 
حــــازم المــجــالــي أنــــه فـــي مـــا يــتــعــلــق بالمتهمن 

باسم عوض الله، مدير الديوان الملكي السابق، 
والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم 
الإفــــراج عنهما ارتــبــاطــاً بــاخــتــاف أدوارهــمــا 
ودرجــة  إليهما  المنسوبة  والــوقــائــع  وتباينها 
الــتــحــريــض الــتــي تــخــتــلــف عـــن بــقــيــة المتهمن 
تشير  التوقعات  لكن  عنهم.  الإفـــراج  تم  الذين 
إلى أن إطاق الـ16 موقوفاً أمس يستبق إغاق 

الملف بشكل نهائي.
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تباينت المعلومات، أمس الخميس، حول إطلاق صاروخ من سورية وسقوطه في 
الإسرائيلي  النووي  المفاعل  يقع  حيث  المحتلة،  فلسطين  جنوبي  النقب،  صحراء 
ديمونا، بينما عمدت إيران إلى التلميح بأنها هي التي تقف وراء هذا الفعل، فيما 

اعتبرت صحف إسرائيلية الأمر »تطوراً خطيراً«

عدنان أحمد، صالح النعامي
طهران ـ صابر غل عنبري

تــــعــــددت الـــــروايـــــات والــتــحــلــيــات، 
أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، حــــــــول حــقــيــقــة 
الــصــاروخ الــذي انطلق من سورية 
وسقط في صحراء النقب حيث يقع المفاعل 
ــا. ووصــــف  ــونــ ــمــ ــلــــي ديــ ــيــ ــرائــ الـــــنـــــووي الإســ
بأنه  الصاروخ  جيش الاحتال الإسرائيلي 
»طائش«، على الرغم من أن قوات الاحتال 
ردت عــلــيــه بــقــصــف قـــاعـــدة لــلــدفــاع الــجــوي 
تابعة للنظام السوري في منطقة الضمير، 
شــرقــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، موقعة 
ــوات الـــنـــظـــام. كــذلــك  ــ خــســائــر فـــي صـــفـــوف قـ
ــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  خــلــص قـــائـــد الـ
الــصــاروخ  أن  إلــى  الــجــنــرال كينث ماكينزي 
لا يبدو متعمداً ويظهر عدم كفاءة الجانب 
ــوري، فـــيـــمـــا حــــاولــــت إيــــــــران تــوظــيــف  ــ ــســ ــ الــ
غــيــر مباشر  نــحــو  عــلــى  الــحــادث والتلميح 
إلى أنها تقف وراء إطاق الصاروخ. وربطت 
النظر  وجهة  تبنت  التي  التحليات  بعض 
هذه بأن الخطوة قد تكون رداً على الهجوم 
على منشأة نطنز النووية الإيرانية في 11 
إبريل/ نيسان الحالي، والذي اتهمت طهران 
إسرائيل بالوقوف خلفه. وهو ما ذهبت إليه 
بعض الصحف الإسرائيلية، التي قرأت في 
إطاق الصاروخ رسالة إيرانية، معتبرة أن 
سقوطه قرب مفاعل ديمونا »تطور خطير«.

وأعلن جيش الاحتال الإسرائيلي أنه نفذ، 
فجر أمس الخميس، ضربات داخل سورية 
بــعــد ســـقـــوط صــــــاروخ أطـــلـــق مـــن الأراضـــــي 
الجيش  النقب. وقــال  فــي صــحــراء  السورية 
الإســرائــيــلــي، فـــي بــيــان مــقــتــضــب: »رصـــدت 
قــــوات جــيــش الـــدفـــاع إطــــاق صــــاروخ أرض 
ــــي  ــل ســــوريــــة بـــاتـــجـــاه الأراضــ ــ جــــو مــــن داخــ
ــي مــنــطــقــة الـــنـــقـــب«.  ــيـــة ســـقـــط فــ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
وأضـــاف أن الجيش ضــرب »رداً على ذلــك«، 

ــاروخ  »الـــبـــطـــاريـــة الـــتـــي أطـــلـــق مــنــهــا الــــصــ
وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل 

الأراضي السورية«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــنـــظـــام 
الـــســـوري »ســـانـــا« إن الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
مشيرة  دمشق،  في محيط  نقاطاً  استهدف 
إلــى جــرح أربــعــة جــنــود. ونقلت الوكالة عن 
مـــصـــدر عـــســـكـــري قـــولـــه »تــــصــــدّت وســـائـــط 
دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت 
معظمها«. ولم تتطرق وسائل إعام النظام 
إلى الجهة التي أطلقت الصاروخ الذي سقط 
أفـــاد المرصد  الــنــقــب. مــن جهته،  فــي منطقة 
السوري لحقوق الإنسان بمقتل ضابط في 
قوات النظام برتبة مازم أول وإصابة ثاثة 
عــنــاصــر آخــريــن مــن قــــوات الــنــظــام بــجــروح 
ــراء الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــذي  ــ خــطــيــرة جـ
ـــاول »قـــاعـــدة لــلــدفــاع الـــجـــوي فـــي منطقة  طـ
السورية«، مشيراً  العاصمة  الضمير، شرق 

إلى »تدمير بطاريات للدفاع الجوي«.
وكــان الجيش الإسرائيلي قد أفــاد في وقت 
الخميس، بإطاق  الأربــعــاء  ليل  مــن  ســابــق 
صـــفـــارات الإنــــــذار قــــرب قـــريـــة أبــــو قــريــنــات، 
مفاعل  مــن  كيلومترات  بضعة  مسافة  على 
ــا الـــــنـــــووي. وأكــــــد مـــصـــدر عــســكــري  ــمـــونـ ديـ
إسرائيلي لوكالة »فرانس برس« عدم وقوع 
إصــابــات أو أضـــرار نتيجة الــصــاروخ الــذي 
»سقط في منطقة مفتوحة«. وفي توضيح 
لاحق لجيش الاحتال، ظهر أمس، قال »إن 
التحقيق الأولي في الحادث المتعلق بإطاق 
صاروخ أرض - جو من سورية على الأراضي 
الإسرائيلية يشير إلى عدم حدوث اعتراض 
ــق الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة هـــذه،  فــعــلــي«. ووفــ
فــإن صـــاروخ أرض - جــو أطــلــق مــن سورية 
ــــق نـــحـــو إســـرائـــيـــل،  ــزلـ ــ ــاوز هـــدفـــه وانـ ــ ــــجـ وتـ
ولـــم يــطــلــق لــيــســتــهــدف مــنــطــقــة مــعــيــنــة، في 
ــة، كــمــا يـــبـــدو، لــتــحــجــيــم المـــوضـــوع  مـــحـــاولـ
الذي أثار انتقادات من شخصيات ووسائل 

إعام داخل إسرائيل لفشل منظومة الدفاع 
الصاروخ.  اعتراض  الجوي الإسرائيلي في 
وذكــــرت صحيفة »جــيــروزالــيــم بــوســت« أن 
ط أنظمة دفاعه الجوي 

ّ
جيش الاحتال نش

فــــي مــــحــــاولــــة لاعـــــتـــــراض الــــــصــــــاروخ، لــكــن 
المحاولة باءت بالفشل.

وقال رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« أفيغدور 
الصاروخ  إطــاق  على  تعليق  في  ليبرمان، 

أمين العاصي 

ــاء فـــي مــنــظــمــة حظر  جــــــرّدت الــــــدول الأعــــضــ
الأسلحة الكيميائية، أول من أمس الأربعاء، 
ــنـــظـــام الــــســــوري مــــن حـــقـــه فــــي الــتــصــويــت  الـ
داخـــل المنظمة، فــي إجـــراء وُصـــف بــأنــه »غير 
ــعـــارضـــن  المـ بـــعـــض  بــيــنــمــا رآه  ــبــــوق«،  ــســ مــ
ــا لــــم يــقــتــرن  الـــســـوريـــن »خــــطــــوة رمــــزيــــة« مــ
بــخــطــوات إضــافــيــة مــتــاحــة لمــعــاقــبــة الــنــظــام 
عــلــى جــرائــمــه بــحــق المـــدنـــيـــن. وجــــاء الــقــرار 
غـــداة صـــدور تــقــريــر عــن المــنــظــمــة ذاتــهــا قبل 
النظام صراحة باستخدام غازات  أيام يتهم 
سامة في عام 2018 في الشمال الشرقي من 
سورية. وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة 
بــغــالــبــيــة الــثــلــثــن المــطــلــوبــة لــصــالــح مــذكــرة 
وبريطانيا  فرنسا  منها  عــدة،  دول  دعمتها 
ــتـــحـــدة، وتـــنـــصّ عــلــى تعليق  ــات المـ ــ ــولايـ ــ والـ
»حــقــوق وامــتــيــازات« دمــشــق داخـــل المنظمة، 
الــتــصــويــت. وأيّـــدت  ومـــن ضمنها حقها فــي 
ــرة 87 دولــــة وعــارضــتــهــا 15 دولــــة في  ــذكـ المـ
وإيــران،  والصن  طليعتها سورية وروســيــا 

الـــــــــــردع ســـحـــقـــت،  ــن ســــــوريــــــة، إن »قـــــــــوة  ــ مــ
وبنيامن نتنياهو غفا في نوبة الحراسة، 
لأنـــه مــشــغــول بــمــســائــلــه الــشــخــصــيــة«، وفــق 

موقع صحيفة »معاريف«.
مـــن جــهــتــه، قـــال نــائــب الــقــائــد الـــعـــام للحرس 
العميد محمد رضــا نقدي،  الثوري الإيــرانــي، 
إن »من يرتكب العمل الشرير عليه أن ينتظر 
ــداده عــلــيــه«. وأضــــاف نــقــدي، فــي تصريح  ــ ارتـ
لــلــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، أمــــس، أن »الــصــهــايــنــة 
حاولوا التعتيم على الأحداث التي وقعت في 
فلسطن المحتلة، لكن لم يكن ذلك ممكنا لشدة 
الانفجارات ودويها، حيث سمعها وشاهدها 
الآلاف«. وأكد القائد العسكري الإيراني أن هذه 
الوضع  مــع  مــقــارنــة  الأحــــداث »تبقى صغيرة 

المعقد الذي يواجه الكيان الصهيوني«.
إعام  ذكــرت وسائل  نفسه،  الصعيد  وعلى 
إيرانية، أمس، أن الصاروخ »إيراني الصنع 
مــن طــــراز فــاتــح 110«. وقــــال مــوقــع »جــهــان 
ــراز  ــن طــ ــوز« المـــحـــافـــظ إن الـــــصـــــاروخ مــ ــيــ نــ
»الــصــواريــخ الــدقــيــقــة«، وإطــاقــه يعني أنــه 
الــهــدف«، أي مفاعل  كــان »يمكن اســتــهــداف 
ديمونا. وتفاعلت وسائل إعام إيرانية غير 

ومندوبة السلطة الفلسطينية روان سليمان، 
التصويت. وشاركت  عن  دولــة   34 وامتنعت 
136 دولـــــة فـــي الــتــصــويــت مـــن أصــــل الــــدول 

الأعضاء الـ 193.
ووجد القرار ترحيباً عريضاً؛ كونه »بمثابة 
العقاب«، وفق  الإفــات من  رسالة قوية ضد 
بــيــان صـــدر عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. ورحـــب 
الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
 نظام بشار 

ّ
نيد برايس، بالقرار، مشيراً إلى أن

الأسد »استخدم الساح الكيميائي 50 مرة«. 
السوري، على لسان  النظام  المقابل، ندد  في 
»بقرار  الرفاعي  رانيا  المنظمة،  إلى  مندوبته 
ســيــكــون لـــه وقـــع كـــارثـــي عــلــى مــنــظــمــة حظر 
نشاطها  وســيــســيّــس  الكيميائية  الأســلــحــة 
أكـــثـــر«. وحــــذرت الــرفــاعــي مــن أن هـــذا الــقــرار 
»سيكون له عواقب خطرة على تعاوننا« مع 
المنظمة، متهمة الولايات المتحدة وبريطانيا 

»خدمة المنظمات الإرهابية«. وفرنسا بـ
ــز تــوثــيــق  ــركــ ــر مــ ــديــ ــه، أوضــــــــح مــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
فــي ســوريــة، نضال  الكيميائية  الانــتــهــاكــات 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  شيخاني، 
 »التصويت أتى بدعم من الولايات المتحدة 

ّ
أن

وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا، وذلـــــك لــبــعــث رســالــة 
واضـــحـــة مــفــادهــا عــــدم الـــتـــهـــاون مـــع الــدولــة 
العضو التي خرقت اتفاقية المنظمة«. واعتبر 
 »تــجــمــيــد عــضــويــة ســـوريـــة، قــــرار رمـــزي، 

ّ
أن

أولى  بمثابة خطوة  نفسه  الوقت  في  ولكنه 
نحو الــعــدالــة الــتــي تــبــدأ بــإزاحــة نــظــام بشار 
الأسد من الأروقة الدولية، وعدم الترويج له 
سياسياً لولاية دمار جديدة«، في إشارة إلى 

ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
الإجــــــــــــراءات  »هـــــــــذه   

ّ
أن شـــيـــخـــانـــي  وتـــــابـــــع 

الكيميائية  الأســلــحــة  حــظــر  منظمة  تــعــطــي 
الــصــاحــيــات لــلــتــوجــه بــشــكــوى إلـــى مجلس 
الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ضدّ 
المنظمة،  اتفاقية  التي خرقت  العضو  الدولة 

رسمية على نطاق واسع مع ما ذكره موقع 
ــا جــرى  ــا نـــيـــوز«، وأشــــــارت إلــــى أن »مــ ــ »رجـ
قــرب مفاعل ديــمــونــا رســالــة لإســرائــيــل بأن 

مناطقها الحساسة ليست محصنة«.
إعـــــام  وفـــــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، رأت وســـــائـــــل 
 سقوط الصاروخ بالقرب من 

ّ
أن إسرائيلية 

ديــمــونــا فـــي صـــحـــراء الــنــقــب، يــعــد »تــحــولًا 
إسرائيل  بن  الصراع  على صعيد  خطيراً« 
وإيــــران. وقــالــت صحيفة »غــلــوبــس«، أمــس، 
ــتــــى لـــــو كـــــــان مـــــا صـــــــدر عـــــن جــيــش  إنـــــــه حــ
 الـــصـــاروخ ســقــط فــي محيط 

ّ
الاحـــتـــال بــــأن

 
ّ
فإن صحيحاً،  مقصود  غير  بشكل  ديمونا 
هذا التطور »خطير ويشي بطابع التصعيد 
الذي تشهده المواجهة الإيرانية الإسرائيلية 
 لإيـــران 

ّ
ــإن فـ الــســوريــة«. وحــســب الصحيفة، 

دافـــعـــاً كــبــيــراً لــلــمــسّ بــإســرائــيــل، بوصفها 
 هذا 

ّ
عدوها الأســاس والــقــوي، لافتة إلــى أن

الدافع تفاقم أخيراً في أعقاب الهجوم الذي 
استهدف منشأة نطنز، واغتيال عالم الذرة 

الإيراني محسن فخري زادة.
ــم بــــوســــت«، فقد  ــيـ ــروزالـ ــيـ أمــــا صــحــيــفــة »جـ
ــبـــرت أن ســـمـــاع صــــفــــارات الإنــــــــذار فــي  ــتـ اعـ

الــعــام للأخيرة فرناندو  المــديــر  أن  ولا سيما 
آرياس، ذكر في تصريح له من بروكسل أخيراً، 
 المنظمة أثبتت تورط النظام السوري في 

ّ
أن

18 هــجــومــا بــالأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة«. ورأى 
أنه لم يعد  القرار »تأكيد على  شيخاني في 
الحلول،  طــرح  أو  للدبلوماسية  هناك مجال 
وإنما زادت القناعات لدى الدول الأطراف بأن 
بشار الأسد مجرم حرب ولا يمكنه استرجاع 

مقعده في المنظمة مرة أخرى«.
الكيميائية  الأســلــحــة  حــظــر  منظمة  وكــانــت 
اتــهــمــت الــنــظــام الـــســـوري قــبــل أيــــام بقصف 
مدينة ســراقــب فــي ريــف إدلــب الشرقي بغاز 
اعتبر  إذ  عــام 2018،  ســام في فبراير/شباط 
الطرف  هوية  تحديد  المكلف  المحققن  فريق 
المــــســــؤول عـــن هــجــمــات كــيــمــيــائــيــة أن »ثــمــة 
دوافــــع مــعــقــولــة« لــاعــتــقــاد بــإلــقــاء مــروحــيــة 
 
ً
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري »بــرمــيــا
المستهدفة.  المنطقة  على  الأقـــل«  على  واحـــداً 
ناشراً  انفجر،  »البرميل   

ّ
أن التقرير  وأوضــح 

الكلور على مسافة واســعــة، مصيباً 12  غــاز 
شخصاً«.

ــمـــت الـــنـــظـــام  ــهـ ــــت المـــنـــظـــمـــة نـــفـــســـهـــا اتـ ــانـ ــ وكـ
ــعــــام  الــــــســــــوري فـــــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان مـــــن الــ
الكيميائية  الأســلــحــة  بــاســتــخــدام  المـــاضـــي، 
فــــي ريـــــف حـــمـــاة عـــــام 2017. وذكــــــر مــنــســق 
سانتياغو  للمنظمة،  التابع  التحقيق  فريق 
 فريقه 

ّ
أوناتي لابــوردي، في بيان حينها، أن

»خلص إلــى وجــود أســس معقولة لاعتقاد 
كيميائي  كــســاح  الــســاريــن  بــأن مستخدمي 
فــي اللطامنة )مــحــافــظــة حــمــاة( فــي 24 و30 
مـــارس  فـــي 25  مـــــــــارس/آذار 2017 والـــكـــلـــور 
ــقـــوات  ــــى الـ 2017 هــــم أشــــخــــاص يــنــتــمــون إلـ

الجوية السورية«.
السياسي رضوان  الباحث  رأى  السياق،  في 
زيــــــــــادة، فــــي قـــــــرار مــنــظــمــة حـــظـــر الأســـلـــحـــة 
ــن حــقــوقــه  ــام مــ ــظـ ــنـ الــكــيــمــيــائــيــة، تـــجـــريـــد الـ

ــا وأصـــــــــــــوات الانــــــفــــــجــــــارات وســــط  ــ ــــونـ ــمـ ــ ديـ
إســرائــيــل »تــجــســد كــل المــخــاوف الــتــي تقلق 
ــيــــن«. مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
 حــادثــة 

ّ
ــرنــــوت« أن صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــ

أمـــس »تـــدل عــلــى مـــدى حساسية الأوضـــاع 
على الجبهة الإيرانية الإسرائيلية«.

في هذه الأثناء، نقلت وكالة »رويــتــرز« عن 
مصادر مخابرات غربية وإقليمية قولها إن 
الجوية  بشدة ضرباتها  وسّــعــت  إســرائــيــل 
على ما تشتبه بأنها مراكز إيرانية لإنتاج 
الــصــواريــخ والأسلحة فــي ســوريــة لصد ما 
تــرى أنــه تــمــدد عسكري مستتر مــن جانب 
ــمـــي. وقـــالـــت  ــيـ ــلـ إيــــــــران عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقـ
مـــصـــادر فـــي أجـــهـــزة مــخــابــرات إســرائــيــلــيــة 
وغــربــيــة ومــنــشــقــون ســـوريـــون عــن الــنــظــام، 
ــران تعمل على الاســتــفــادة  لــلــوكــالــة، إن »إيــ
مــــن تـــحـــالـــفـــهـــا الـــقـــديـــم مــــع ســــوريــــة بــنــقــل 
الــصــواريــخ والأسلحة  مــن صناعة  عناصر 
أقيمت سلفاً  إلــى مجمعات  لديها  المتقدمة 
تحت الأرض وذلك لتطوير ترسانة أسلحة 
متطورة يصل مداها إلى المراكز العمرانية 

الإسرائيلية«. 

وامـــتـــيـــازاتـــه فـــي المــنــظــمــة، »خـــطـــوة رمـــزيـــة«، 
مضيفاً في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
الخطوة  عــلــى  الإجــــراء  يقتصر  أن  يعقل  »لا 
المـــتـــخـــذة، فـــي حـــق دولـــــة عــضــو فـــي منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية تستخدم الأسلحة 
ضد شعبها، كما ثبت في تقرير للمنظمة«. 
ــان عــلــى المنظمة أن تــأخــذ مــواقــف  وتــابــع »كـ
أشد من قبيل تحويل الملف إلى مجلس الأمن 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات«. وقـــــال زيـــــــادة: »الــضــعــف 
الأمــيــركــي أذهــلــنــي«، مضيفاً »اخــتــفــى خلف 
ــــداً في  ــدل أن يــكــون رائـ مــوقــف الأوروبــــيــــن بـ
ضـــرورة فــرض عــقــوبــات أمــمــيــة، بعدما ثبت 
وعن  الكيميائي«.  للساح  النظام  استخدام 
أســبــاب ضعف المــوقــف الــدولــي تجاه النظام 

ــلـــف حــــســــاس كــــهــــذا، أعــــرب  الـــــســـــوري فــــي مـ
رغبة  »ليست هناك  بأنه  اعتقاده  عن  زيــادة 
الأميركين في فتح جبهة، ليس هناك  لــدى 
ــرارات مــخــتــلــفــة بــشــأنــهــا،  ــ احــتــمــال لاتـــخـــاذ قــ

فلذلك يسكتون«.
ــتـــاف الــوطــنــي لقوى  مــن جــهــتــه، ذهـــب »الائـ
ــدّ  ــــى حـ ــة« الــــســــوريــــة، إلــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــورة والمـ ــ ــثـ ــ الـ
ــنـــظـــام، ليس  المــطــالــبــة بــتــجــمــيــد عــضــويــة الـ
ــلــــحــــة الــكــيــمــيــائــيــة  ــر الأســ ــظـ ــــي مـــنـــظـــمـــة حـ فـ
فــحــســب، بــل فــي الأمــــم المــتــحــدة »ومــنــعــه من 
ــه بــتــنــفــيــذ الــــقــــرارات  ــزامــ ــة وإلــ تــمــثــيــل ســـوريـ
ــولًا إلـــى مــحــاســبــة المــتــورطــن  ــ الـــدولـــيـــة، وصـ
الكيميائية  الأســلــحــة  اســتــخــدام  فــي جــرائــم 
فــي ســوريــة وســائــر جــرائــم الــحــرب والجرائم 

ضــد الإنــســانــيــة«، وفـــق بــيــان لــه صـــدر أمــس 
الخميس. ووجد الائتاف في القرار »خطوة 
الــدولــي على  إيجابية تؤكد إصــرار المجتمع 
قطع الطريق أمــام أي أطـــراف تــحــاول طمس 
ــادة  ــ ــم الـــنـــظـــام وتــســعــى لــتــعــويــمــه وإعـ ــرائـ جـ
تدويره وتأهيله«. وأشار الائتاف في بيانه 
ــان مــتــوقــعــاً أن تـــصـــوّت روســيــا  ــ ــه »كـ ــى أنــ إلــ
ــران لــصــالــح الــنــظــام، لــكــن كــان  ــ والـــصـــن وإيــ
مــؤلمــاً لمــايــن الــســوريــن أن تــصــوّت مندوبة 
السلطة الفلسطينية ضد القرار الذي يحاول 

إنصاف السورين ودعم حقوقهم«.
ــان الــنــظــام الـــســـوري انــضــم إلـــى مــعــاهــدة  وكــ
حظر الأسلحة الكيميائية أواخــر عام 2013، 
ــازات ســامــة عــلــى نــطــاق  ــ بــعــد أن اســتــخــدم غـ
واسع في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، 
ما دفع الإدارة الأميركية حينها إلى التلويح 
بمعاقبة النظام الذي سارع إلى الموافقة على 
تسليم ترسانته من الأسلحة المحرمة دولياً 
يمكن  كــان  أميركية  عسكرية  ضربة  لتفادي 
الأسلحة  حظر  منظمة  وأعلنت  تــقــوّضــه.  أن 
تدمير  تــم  أنــه   ،2016 عــام  مطلع  الكيميائية 
ــة،  مــــخــــزون الــــســــاح الــكــيــمــيــائــي فــــي ســـوريـ
النظام  واتهمت  عـــادت  ذاتــهــا  المنظمة  ولــكــن 
باستخدام غازات سامة بعد ذاك التاريخ، ما 
 النظام لا يزال يحتفظ بجانب كبير 

ّ
يعني أن

من ترسانته. وكان النظام ضرب مدينة خان 
شيخون بــغــازات سامة فــي إبــريــل 2017، ما 
أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنين. 
وعقب ذلك استهدفت الولايات المتحدة مطار 
ــيـــرات فــــي ريـــــف حـــمـــص. وفـــــي خــضــم  الـــشـــعـ
محاولات قوات النظام والمليشيات الإيرانية 
إخضاع الغوطة الشرقية للعاصمة السورية 
دمشق، في الربع الأول من عام 2018، قصفت 
طــائــرة تــابــعــة لــلــنــظــام مــديــنــة دومـــا بــغــازات 
ــا لا يــقــل عـــن 70  ــا أودى بــحــيــاة مـ ــة، مـ ــامـ سـ

شخصاً، بينهم أطفال ونساء.

جنديان إسرائيليان يتفحصان شظايا الصاروخ )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

خلال إحياء ذكرى مجزرة الغوطة الشرقية في إدلب، أغسطس الماضي )عز الدين إدلبي/الأناضول(

ناصر السهلي

في عام 2012، بعد تعديل الدستور، 
وإلغاء المادة الثامنة منه نظرياً، 

والتي تفيد بأنّ حزب »البعث هو 
القائد للدولة والمجتمع« في سورية، 

وتحديد حق الترشح للرئاسة 
بدورتين )انتخابات 2014 غير 

محسوبة(، خرج مقربون من رجل 
الأمن والسفير السابق في الأردن، 
الراحل بهجت سليمان، يطمئنون 

بعضهم: »عند انتهاء دورات الرئيس 
بشار، يكون الشاب حافظ جاهزاً 

للرئاسة«. وبغض النظر عن صحة 
أو زيف تقديم بشار ابنه حافظ 

»ولي العهد«، فلا شيء  لضيوفه كـ
مستبعدا لناحية تكرار تعديل 

الدستور على مقاس الوريث. فعلى 
مدى 50 سنة، عمل »البعث القائد«، 

على الطريقة الكورية الشمالية، 
لتحويل الوراثة إلى ثقافة، بحيث 

تقطف رؤوس من يشكك في أبدية 
حكم آل الأسد. 

وثمة ثابت في يوميات السوريين، 
منذ ما قبل ثورة 2011، عن حرفة 

ترسيخ فكرة »المملكة الأسدية«، 
بملصقات وصور على الجدران 

ونوافذ السيارات والحافلات التي 
تمجّد السلالة الحاكمة مثل: »حافظ 

الخالد« و»باسل القدوة« و»بشار 
الأمل«، أو صورة الثلاثي التي تقول 

»هكذا تنظر الأسود«.
واقعياً، لم تتخل »المملكة 

الأسدية« عن البعث كقائد. لكن 
سورية تغيّرت، بالدمار وتهجير 

نصف السكان، واستدعاء 
رسمي لاحتلالات متعددة، 

وتفشي إقطاعيات أمراء الحرب، 
وكومبرادورية )طبقة البرجوازية( 

مستعدة لتقديم كل الخدمات 
حفاظاً على غنائمها التي نهبتها 

من السوريين. لكن، ما لم يتغيّر 
في الكوميديا السوداء، هو دعوة 

»الإخوة المواطنين إلى ممارسة حقهم 
الدستوري«، مع لزوم مسرحية 

»منافسين لسيادته«. بالتأكيد، يعلم 
رعاة الأسد فصول المسرحية. وعلى 

الرغم من ذلك، تمضي الوقاحة 
السياسية نحو دعوة اللاجئين 

الفارين من براميل النظام وبطشه، 
إلى »انتخاب سيادة الرئيس« في 20 
مايو/أيار المقبل. وبحسب معلومات 

»العربي الجديد«، فإنّ مشهد  لـ
»متلازمة استوكهولم« )ارتباط 
الضحايا بمرتكب الانتهاكات 

بحقهم( من باريس وبرلين إلى 
كوبنهاغن واستوكهولم، يثير 

اهتماماً صحافياً وسياسياً، إذ 
يُتابِع عن كثب من يفترض أنهم 

لجأوا هرباً من الأسد، وما إذا كانوا 
سينتخبونه في أوروبا. ليس ذلك 
فحسب، فثمة ناشطون سوريون، 
يطلقون حملة توعية وتحذير من 
الانعكاسات الخطيرة على أوضاع 

الأغلبية الساحقة، حال ساهم 
البعض في مسرحية »انتخاب السيد 

الرئيس«.

قوبل تجريد منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية 

للنظام السوري من حقه 
في التصويت، بترحيب 

واسع. لكن ذلك لم يمنع 
معارضين سوريين من 

اعتبار أن الخطوة رمزية، 
وأنه يجب اتخاذ خطوات 

أشد

اتهم المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر 
الأسلحة  حظر  منظمة  باستخدام  الغربية  القوى  )الصورة(،  شولغين 
سياسية«،  »كــــأداة  الكيميائية 
النظام  ضد  المتخذ  الإجــراء  بعد 
اعتبرت  جهتها،  مــن  ــوري.  ــس ال
المنظمة  ــى  إل الفرنسية  البعثة 
إشــارة  بعثت  الأعضاء  ــدول  »ال أن 
قوية: الاستخدام المتكرر للأسلحة 
الكيميائية من قبل سورية )النظام( 
غير مقبول«، فيما رأت بريطانيا أن 
ما جرى »خطوة حاسمة للحفاظ 

على مصداقية المنظمة«.

إشارة قوية
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  شرق
      غرب

»تحرير الشام« يعتقل 
قيادياً في »أنصار 

التوحيد«
ــي الـــتـــابـــع  ــ ــنـ ــ ــاز الأمـ ــهــ اعـــتـــقـــل الــــجــ
ــام« )جــبــهــة  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ لـــ
بــعــد منتصف  الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً(، 
الخميس، مسؤول   - الأربــعــاء  ليل 
قسم المضادات في جماعة »أنصار 
الــتــوحــيــد« )الإســامــيــة(، أبــو ديب 
ترنبة، وذلك إثر مداهمة »الهيئة« 
شمالي  الفوعة  بلدة  داخــل  منزله 
ــال غـــربـــي  ــ ــمـ ــ مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــــب، شـ
ســــوريــــة. وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــى 
الــقــادة المقربن من  أن ترنبة، أحــد 

تنظيم »حراس الدين« المتشدد. 
)العربي الجديد(

اشتباكات القامشلي 
مستمرة

ــات، أمــــس  ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ـــ  تــــــجــــــددت الاشـ
الــخــمــيــس، بــن قـــوات »الأســايــش« 
ــا »الـــــــدفـــــــاع  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ الــــــكــــــرديــــــة ومــ
السوري  للنظام  التابعة  الوطني« 
فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي، شـــرقـــي ســـوريـــة. 
وذكــــــر مـــصـــدر مــحــلــي أن المــديــنــة 
قــرب  اشــتــبــاكــات متقطعة  شــهــدت 
ــي الـــتـــي يــتــحــصــن فــيــهــا  حــــــارة طــ
ــاع، مــمــا  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــو مـــلـــيـــشـــيـــا الـ ــلـ ــاتـ ــقـ مـ
إلـــــى إصــــابــــة طـــفـــلـــن، تــوفــي  أدى 
أحدهما في المستشفى. ولم تنجح 
ــــع حــد  ــــوضـ مــــــحــــــاولات روســـــيـــــة لـ
للتوتر مع طلب »الأسايش« إخاء 
الدفاع، وهو  حي طي من مليشيا 

ما ترفضه الأخيرة.
)العربي الجديد(

تشيكيا تصعّد 
دبلوماسياً ضد روسيا

أمس  التشيكية،  الحكومة  أعلنت 
الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا ســـتـــحـــدّد ســقــفــاً 
على  الـــروس  الدبلوماسين  لعدد 
ــر الــخــارجــيــة  ــال وزيــ أراضــيــهــا. وقــ
ــيـــك  ــانـ ــهـ الـــتـــشـــيـــكـــي يــــــاكــــــوب كـــولـ
ــمــهــل 

ُ
ــيــــا ســت )الــــــصــــــورة(، إن روســ

حتى نهاية شهر مايو/أيار المقبل 
لسحب دبلوماسييها العاملن في 
براغ بهدف جعل عدد الموظفن في 
جهتها،  مــن  متساويا.  السفارتن 
دانـــت دول حــلــف شــمــال الأطلسي 
ــال المـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار«  ــ ــعـ ــ »الأفـ
لــروســيــا فـــي بــعــض دول الــحــلــف، 
لكنها لم تعلن عن تدابير ملموسة 

لدعم الجمهورية التشيكية.
)فرانس برس(

إيطالياً توقف ألبانياً 
متورطاً في اعتداء 

نيس 2016
أعــلــنــت الــشــرطــة الإيــطــالــيــة، أمــس 
الخميس، أنها أوقفت أول من أمس 
الأربـــعـــاء، الألــبــانــي إنــــدري إلــيــزي، 
ــشــتــبــه بــتــســلــيــمــه قــطــعــة ســاح 

ُ
الم

إلى محمد الحويج بوهال، منفذ 
الهجوم دهساً بشاحنة في مدينة 
نــيــس الــفــرنــســيــة فـــي 14 يــولــيــو/

تــمــوز 2016. وذكــــرت الــشــرطــة في 
بــيــان أن »إلــيــزي مــاحــق بموجب 
أصدرتها  أوروبــيــة  اعتقال  مذكرة 

السلطات الفرنسية«.
)فرانس برس(

العراق: وفاة رئيس 
كتلة »ائتلاف القانون« 

بكورونا

تــوفــي رئــيــس كــتــلــة »ائـــتـــاف دولــة 
ــواب  ــ ــنـ ــ ـــي مـــجـــلـــس الـ الــــــقــــــانــــــون« فـــ
العراقي عدنان الأسدي )الصورة(، 
الــخــمــيــس، مــتــأثــرا بإصابته  أمـــس 
ــــي مـــديـــنـــة  بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، فــ
الطب وســط العاصمة بــغــداد، بعد 
الصحية. والأســدي،  تدهور حالته 
ثــالــث برلماني عــراقــي يتوفى جــراء 
الــــنــــائــــب عــن  تــــوفــــى  كـــــــورونـــــــا، إذ 
تحالف »الفتح« حسن الزهيري في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
كمبش  غــيــداء  النائبة  توفيت  كما 
عن كتلة تحالف »القوى العراقية« 

في يوليو/ تموز الماضي.
)الأناضول(

صاروخ طائش 
من سورية 
قرب ديمونا

خلاصات  إسرائيلية 
وأميركية بأن مكان 

سقوطه غير مقصود

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــأخــذ فــيــه الـــولايـــات 
المتحدة وإيــران وباقي أطــراف الاتفاق 
الــنــووي اســتــراحــة مــن المــحــادثــات غير 
إحياء  إلى  الهادفة  فيينا  في  المباشرة 
الاتفاق، والتي تستأنف بداية الأسبوع 
التطورات  الــوفــود  مناقشة  بعد  المقبل 
مع حكوماتهم، بدأت بعض التصورات 
الأميركية تتكشف حول كيفية العودة 
إلــــى الاتــــفــــاق، وذلـــــك مـــن خــــال إطـــاع 
طــهــران على أمثلة عــن عــقــوبــات يمكن 
رفــعــهــا مـــن دون أن يــعــنــي ذلــــك إنــهــاء 

الخافات القائمة.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة 
»رويترز«  لوكالة  الأميركية  الخارجية 
أمــس، إن خافات كبيرة لا تــزال قائمة 
ــأن كـــيـــفـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف  ــشــ ــع إيـــــــــران بــ ــ مـ
الطرفن الالتزام بالاتفاق النووي المبرم 
عام 2015 رغم تحقيق بعض التقدم في 

المباحثات الجارية في فيينا.
وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول أميركي 
رفيع المستوى، أول من أمس الأربعاء، 
 بــاده أطلعت إيــران على تفاصيل 

ّ
بــأن

بشأن العقوبات التي هي على استعداد 
ــار الــعــودة إلـــى الاتــفــاق  لرفعها فــي إطـ
ــيـــركـــي  ــــووي. وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمـ ــنــ ــ ــ ال
التي يقودها  الأخيرة  المحادثات  حول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي »هــــذه المــــرة دخلنا 
في تفاصيل أكثر«. وأضاف بحسب ما 
نقلت عنه وكالة »فرانس برس«: »قدمنا 
إلى إيران عدداً من الأمثلة تتعلق بنوع 
سنحتاج  أنــنــا  نعتقد  الــتــي  العقوبات 
إلى رفعها من أجل العودة إلى السكة، 
والعقوبات التي نعتقد أننا لن نحتاج 
أمثلة  »أعطيناهم  وتابع  رفعها«.  إلــى 
ــة  رؤيــ الآن  لـــديـــهـــم  أن  أعـــتـــقـــد  ــرة.  ــيـ ــثـ كـ
واضحة حول العقوبات التي نعتقد أن 
في الإمكان رفعها، والتي لن نلغيها«. 
ولم يؤكد المسؤول أو ينفي المعلومات 
ستريت  »وول  صحيفة  أوردتــهــا  التي 
ــاء، وفــيــهــا أن الــوفــد  ــعــ جــــورنــــال« الأربــ
الأميركي أبدى استعداداً لرفع عقوبات 
القطاعن  ضــد  تــرامــب  إدارة  اتخذتها 
النفطي والمــالــي، على أســاس اتهامات 
بالإرهاب موجهة إلى إيران. لكنه لفت 
إلى أن الولايات المتحدة تطرقت أيضاً 
إلى فئة ثالثة وصفتها بأنها »حالات 

صعبة«، في إشــارة ربما إلــى عقوبات 
فــرضــهــا تـــرامـــب لا تــتــعــلــق بــالأنــشــطــة 
الــنــوويــة، لكن »كــان هدفها فقط منع« 
ــــدن مــن  ــايـ ــ ــو بـ ــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ

العودة إلى الاتفاق.
وتمارس إيران ضغوطاً على واشنطن 
لــرفــع جميع الــعــقــوبــات المــفــروضــة في 
عهد ترامب مقابل عودتها عن خطوات 
ــتــــزامــــات بــمــوجــب  تــخــلــت فــيــهــا عــــن الــ
المــســؤول الأميركي  اتــفــاق 2015. وقـــال 
إن الــولايــات المتحدة وإيـــران لم تدخا 
بــعــد فــي الــتــفــاصــيــل بــشــأن مــســألــة من 
يبدأ أولًا، لكنه أضاف »نحن منفتحون 
على أنواع مختلفة من آليات التسلسل 
بـــدوره،  مــع مصلحتنا«.  تتوافق  الــتــي 
قال دبلوماسي أوروبي »حققنا تقدما 

لكن لا يزال يتعن عمل الكثير«.
ســـتـــريـــت  »وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ وكـــــــانـــــــت 
جورنال« الأميركية، نقلت الأربعاء، عن 
قولهم  -لم تسمهم-  أشخاص مطلعن 
لتخفيف  »مــنــفــتــحــة  بـــايـــدن  إدارة  إن 
ــــات ضــــــد الـــعـــنـــاصـــر  ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــعــــض الـ
بما  الإيــرانــي،  الاقتصاد  فــي  الحاسمة 
في محاولة  والتمويل،  النفط  ذلــك  في 
فــي فيينا، وتضييق  المــحــادثــات  لــدفــع 
ــة  ــنـــوويـ ــات فــــي المــــحــــادثــــات الـ الــــخــــافــ
الــجــاريــة«. وأشـــارت الصحيفة إلــى أنه 
رغم التقدم المحرز، حذر دبلوماسيون 
كــبــار مـــن أن أســابــيــع مـــن المــفــاوضــات 
الــصــعــبــة بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي »مــا 
زالــت قيد الانتظار، وأن التقدم لا يزال 
المحادثات  تعقيد  أن  وأضــافــت  هــشــاً«. 
ــبـــب الـــســـيـــاســـات  فـــــي فـــيـــيـــنـــا هـــــو بـــسـ
الداخلية في واشنطن وطهران، ورفض 
الــولايــات  إيـــران الاجتماع مباشرة مــع 

المتحدة، حسب المصادر المطلعة. 
ــــدران مـــطـــلـــعـــان عـــلـــى الأمــــر  ــــصـ وقــــــال مـ
للصحيفة، إن الولايات المتحدة منفتحة 
المــركــزي  البنك  عــن  العقوبات  رفــع  على 
ــرانــــي وشـــركـــات الــنــفــط والــنــاقــات  الإيــ
الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات 
الاقتصادية الرئيسية. كما قال مسؤول 
أوروبي كبير إن واشنطن أشارت أيضاً 
إلـــى تــخــفــيــف مــحــتــمــل لــلــعــقــوبــات على 
قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات 
الصناعات  وجميع  والتأمن،  والشحن 
المــقــرر أن تستفيد منها إيــران  التي مــن 

في اتفاقية 2015.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ــاء، عن  ــ ــعـ ــ أعـــــرب فـــي وقــــت ســـابـــق الأربـ
المـــفـــاوضـــات حققت   إن 

ً
قـــائـــا تــفــاؤلــه، 

بالمئة«.  إلــى 70  مــن 60  »تقدماً بنسبة 
وأمــــس الــخــمــيــس، قـــال روحـــانـــي: »إذا 
شعرنا أن الطرف المقابل جاهز لتنفيذ 
لحظة  نتأخر  فلن  والــقــرارات،  القانون 
واحدة من أجل تحقيق رفع الحظر عن 
الشعب الإيراني )في إشارة للعقوبات(، 
ــــوراً«. وفـــي كلمة  وســأعــمــل عــلــى ذلـــك فـ
ــاريـــع  لــــه لــــــدى افــــتــــتــــاح عــــــدد مــــن المـــشـ
الاقـــتـــصـــاديـــة أمـــــس، قــــال روحــــانــــي إن 
»الــحــظــر الــظــالــم الـــذي فــرضــه الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب والذي 
ما يزال مستمراً، ترك آثاره في قطاعات 

كثيرة«.
)العربي الجديد، فرانس برس،
 رويترز، الأناضول(

الاتفاق النووي: تصورات 
أميركية لرفع العقوبات

دخلت المفاوضات 
الأميركية الإيرانية غير 

المباشرة حول العودة 
إلى الاتفاق النووي 

في تفاصيل أكثر حول 
العقوبات التي يمكن 

رفعها

خلافات كبيرة لا تزال 
قائمة بشأن استئناف 

الالتزام بالاتفاق

تجريد النظام السوري من حقوقه فـي »حظر الأسلحة«: عقاب رمزي؟



على الرغم من رفع 
حكومة مصطفى 

الكاظمي شعار 
حصر السلاح بيد 

الدولة والقضاء 
على »السلاح 

المنفلت«، إلا أن 
عمليات الاغتيال 

تتواصل في 
العراق، مع 

ملاحظة تزايد 
استخدام كواتم 

الصوت في 
الشهرين الأخيرين، 

والتي تنتشر مع 
توسع وجود 

المليشيات، وسط 
اتهامات للحكومة 

بالتقصير في 
مواجهة السلاح 

المنفلت

45
سياسة

أمــن،  وعناصر  وتــجــار  وحقوقيون  ناشطون 
وحــتــى مــدنــيــون لأســبــاب مــخــتــلــفــة. وشــهــدت 
الأيـــــام الأخـــيـــرة خــمــس عــمــلــيــات اغــتــيــال في 
فذت بأسلحة مزودة بكواتم للصوت، 

ُ
العراق ن

إذ اغتيل تاجران في مدينة الكوفة بالقرب من 
مطار النجف الدولي، من قِبل مسلحن اثنن 
ــة نـــاريـــة اســتــخــدمــا أســلــحــة  ــ كـــانـــا عــلــى دراجــ

يناير/  أواخـــر  واغتيل  العراقية.  الأمــن  قــوات 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي عــبــد الـــقـــادر جــســام، 
البرلمان  في  للنائب  الانتخابية  الحملة  مدير 
رعد الدهلكي بمحافظة ديالى شرقيّ بغداد، 
وتبع ذلك عمليات أخرى في بغداد والبصرة 
الباد.  أخــرى من  وميسان وكركوك ومناطق 
ــيـــة الاغــــتــــيــــال،  وتــــقــــع فــــئــــات مـــخـــتـــلـــفـــة ضـــحـ

ــامٍ فــــي حــي  ــحــ ـــتـــل مــ
ُ
كـــاتـــمـــة لـــلـــصـــوت. كـــمـــا ق

ذلك  وقبل  ذاتها،  بالطريقة  ببغداد  الجامعة 
اغتيل مدني يعمل في سوق الوطن بالبصرة 
أيضاً،  للصوت  بكاتم  من مسدس  برصاصة 
كــمــا اغــتــيــل الإثـــنـــن المـــاضـــي عــقــيــد فـــي قسم 
ــذات الــطــريــقــة فـــي حي  ــ ــدرات بـ مــكــافــحــة المــــخــ
الشعلة غــربــي بــغــداد، الأمـــر الـــذي يفتح باب 

ــتـــســـاؤل عـــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تــمــتــلــك كــواتــم  الـ
الــحــصــول عليها، خصوصاً  وطـــرق  الــصــوت 
ـــبـــاع بــســهــولــة، كــمــا أن 

ُ
ــعـــروف أنــهــا لا ت أن المـ

أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة. وعــــن ذلــــك، قــــال مــســؤول 
أمــنــي مـــن مــديــريــة شــرطــة الــعــاصــمــة بــغــداد، 
العصابات  »غالبية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
المـــتـــنـــفـــذة تــمــتــلــك أســـلـــحـــة كـــاتـــمـــة لـــلـــصـــوت، 

لــكــنــهــا لا تــســتــخــدمــهــا فـــي مــعــظــم الــعــمــلــيــات 
الإجرامية التي تنفذها، وهذا الشيء ينطبق 
عــلــى الــجــمــاعــات المــســلــحــة فـــي بـــغـــداد وبقية 
المــحــافــظــات«، مضيفاً أن »مـــا يــدعــوهــا عــادة 
إلــــى اســـتـــخـــدام هــــذه الـــكـــواتـــم هـــو مـــا يــرتــبــط 
ــراءات الأمــنــيــة المــتــخــذة من  ــ بــمــدى جــديــة الإجـ
قبل السلطات المحلية في المحافظات، إذ يلجأ 
المسلحون عادة إلى استخدام الكواتم بسبب 
الانــتــشــار الأمــنــي فــي المــدن والأحــيــاء والأزقـــة، 
كما أنها تستخدمه حن يكون الهدف مهماً أو 
من المتوقع أن يكون مسلحاً هو الآخــر، وهذا 
باعتراف مجرمن تمّ إلقاء القبض عليهم في 
فترات سابقة، كما أن هناك مواطنن عادين 

يمتلكون كواتم للصوت«.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن 
اســمــه، أن »بــغــداد هــي مصدر تــوزيــع الكواتم 
للمسدسات والرشاشات، وهذه الكواتم التي 
هـــي فـــي الــغــالــب روســـيـــة الــصــنــع تــدخــل إلــى 
العراق عن طريق التهريب، وتصل إلى بغداد 
وتـــبـــاع فـــي مــنــاطــق نـــشـــاط المــلــيــشــيــات مثل 
والشعلة،  والزعفرانية،  الصدر،  مدينة  أحياء 
والحرية، ويصل سعر كاتم صوت الساح إلى 
ثاثة آلاف دولار أميركي«. ولفت إلى أن هذه 
»الأنشطة بالمجمل يستخدم المنخرطون فيها 
هويات ورخصاً لفصائل مسلحة تعمل ضمن 
الحشد الشعبي، وعادة لا يتم تفتيشهم على 
مواد  بحوزتهم  رُصــدت  لو  وحتى  الحواجز، 
مــمــنــوعــة فــإنــه لا يــرجــح إيــقــافــهــم لاعــتــبــارات 
ب رجال 

ّ
الجماعات وتجن تلك  معروفة بشأن 

الأمن الدخول في مشاكل معهم«.
وحــذر نــواب فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي مــن تنامي 
ظاهرة تجارة الساح غير المرخص في الباد، 
وقذائف  متوسطة  أسلحة  أخــيــراً  الــذي شمل 
خدمت في اشتباكات عشائرية 

ُ
صاروخية است

ونـــزاعـــات اجــتــمــاعــيــة فــي مـــدن جــنــوب الــبــاد 
ووســطــهــا، ودخـــول أنـــواع أسلحة جــديــدة، لا 
ــواع مــســدســات  ــ ســيــمــا الـــكـــواتـــم الــحــديــثــة وأنــ
صغيرة باتت هي الأخرى منتشرة في الباد. 
وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
»العربي  لـ في تصريح  الزيادي،  بدر  العراقي 
الــجــديــد«، إلـــى أن »الــعــراقــيــن يــعــانــون كثيراً 
من ظاهرة الساح المنفلت وتمكّن العصابات 
مة، وخال السنوات 

ّ
من تنفيذ جرائمهم المنظ

ــة كــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان داعــــــمــــــاً لـــلـــجـــهـــود  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
الــحــكــومــيــة الــتــي تــهــدف إلــــى حــصــر الــســاح 
بيد الدولة وحدها، ومنع أي مظاهر مسلحة 
أو امــتــاك المــواطــنــن أي نـــوع مــن الأســلــحــة«، 
مضيفاً »لكن هناك تقصيراً حكومياً في هذا 
المـــلـــف، كــمــا أن شـــرائـــح كــبــيــرة مـــن الــعــراقــيــن 
اعــتــادت على امــتــاك الأســلــحــة«، موضحاً أن 
»حـــدوث عمليات اغــتــيــال فــي الــبــاد لا بــد أن 
يـــدفـــع الــحــكــومــة إلــــى المـــضـــي بــإنــهــاء ظــاهــرة 
انفات الساح«. أما رئيس اللجنة الأمنية في 
فلفت  المطلبي،  سعد  السابق،  بــغــداد  مجلس 
بشتى  الأسلحة  يمتلكون  »العراقين  أن  إلــى 
ــنـــوف، ولـــكـــن هـــنـــاك عـــصـــابـــات بعضها  الـــصـ
الدولة وأخرى  مدعوم من جهات متنفذة في 
تمتلك أجنحة سياسية تستغل هذا الانفات 
وتمارس عمليات ابتزاز وقتل بحق عراقين«، 
الصوت  »كــاتــم  أن  الجديد«  »العربي  لـ مــؤكــداً 
هو من أخطر ما قد ينتشر في العراق، كونه 
يــســهــم بــنــشــر الـــرعـــب بـــن صـــفـــوف المــدنــيــن، 
عرف إلا بعد فترة 

ُ
رتكب بسببه مجازر لا ت

ُ
وت

من تنفيذ الجريمة«.
ــنـــي  ــلـــى ذلـــــــك، رأى الـــخـــبـــيـــر الأمـ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـ
أحــمــد الــشــريــفــي، أن »هــنــاك جــهــات مسؤولة 
ــيـــات عـــلـــى صـــلـــة بــــالــــدولــــة والـــكـــتـــل  ــيـــشـ ــلـ ومـ
الــســيــاســيــة مــســتــفــيــدة مــــن فـــوضـــى انــتــشــار 
الــســاح، وتــقــتــل كــل مــن لا يخضع لمطالبها، 
وبـــعـــض هــــذه المــلــيــشــيــات لا تــخــشــى أيــــا من 
حمات الحكومة لضبط المسلحن أو عمليات 
حصر الساح، لأنها تتذرع بأن أسلحتها وما 

.»
ً
تمتلك من معدات تابعة للدولة أصا

العراق: عودة كواتم الصوت

الحسين  عبد  الانتخابات  لشؤون  العراقي  الــوزراء  رئيس  مستشار  أقــرّ 
السلاح  تأثير  من  حكومي  قلق  بوجود  الخميس،  أمس  الهنداوي، 
الأول  أكتوبر/تشرين   10 في  المقررة  البرلمانية  الانتخابات  على  المنفلت 
»الأمور  إن  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  الهنداوي،  وقال  المقبل. 
بموعدها  إجرائها  لجهة  متواصلة  بالانتخابات  الخاصة  ــراءات  والإج
بهذا  بالاستعداد  عملها  تواصل  الانتخابات  مفوضية  وإن  المحدد، 

الجانب، من أجل إنجاز متطلبات هذه الخطوة«.

قلق على الانتخابات

الغلاف
صـــــــــادقـــــــــت ســــــلــــــطــــــات الاحــــــــتــــــــال 
الإســرائــيــلــي، أمـــس الــخــمــيــس، على 
قــــرار بــالاســتــيــاء عــلــى 147 دونــمــاً 
مـــن أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــن، غــربــي 
الغربية  الضفة  جنوبي  لحم،  بيت 
ــال مـــديـــر مــكــتــب هيئة  ــ المــحــتــلــة. وقـ
ــة الـــــــجـــــــدار والاســــتــــيــــطــــان  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــت لــحــم حسن 
بريجية، إن »الأراضي التي استولى 
عليها الاحتال تقع في الحوض 3 
من منطقة ظهر المترسبة من أراضي 
بلدة نحالن، وحوض طبيعي رقم 
ــل،  ــراويــ ــلـــة الــــســ 5 مــــن مــنــطــقــتــي خـ
وشــعــب الــبــيــش فــي قــريــة حــوســان، 
تــوســعــة مستوطنة  لــصــالــح  وذلــــك 
بــيــتــار عيليت المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
بيت لــحــم«. فــي ســيــاق آخـــر، اقتحم 
عشرات المستوطنن أمس، بحماية 
شرطة الاحتال الإسرائيلي، باحات 
ــى، ومـــــــن بــيــنــهــم  ــ ــ ــــصـ ــ ــد الأقـ ــجــ ــســ المــ
طــلــبــة مــعــاهــد وجــامــعــات يــهــوديــة، 
ــوا فــــي المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة  ــولــ ــجــ وتــ
مــنــه. كــمــا انــدلــعــت مــســاء الأربـــعـــاء 
اشــتــبــاكــات عنيفة بن  الــخــمــيــس،  ـ 
مــجــمــوعــات مــن الــشــبــان المقدسين 
ومــســتــوطــنــن عــلــى الــخــط الــفــاصــل 
ــة وقــطــاعــهــا  ــيـ ــرقـ بــــن الــــقــــدس الـــشـ
الغربي، استخدمت خالها العصيّ 
والــهــراوات والصدام المباشر وجهاً 
ــابـــات عـــدة في  لـــوجـــه، مـــا أوقــــع إصـ

صفوف المستوطنن.
)العربي الجديد(

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي  ــلـــب رئــ  طـ
)الــصــورة(،  الــحــريــري  المكلف سعد 
أمس الخميس، من البابا فرنسيس 
مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان بـــعـــدمـــا شـــــرح لــه 
المــشــاكــل الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الــبــاد 
عــلــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات. وأعــلــن 
بالبابا  جمعه  لقاء  عقب  الحريري 
ــيـــس فـــــي الــــفــــاتــــيــــكــــان أمــــس  ــسـ ــرنـ فـ
»ســــيــــزور  الأخـــــيـــــر  أن  الــــخــــمــــيــــس، 
الحكومة«.  تشكيل  بعد  لكن  لبنان 
 »ما يحصل 

ّ
ولفت الحريري إلى أن

أن هناك فريقاً يريد  لبنان هــو  فــي 
اقــتــصــاداً حــراً وفريقاً آخــر يــريــد أن 
يــضــع يـــده عــلــى الــكــهــربــاء وغيرها 
ــدة  ــ ــ ويـــــريـــــد الــــعــــمــــل مـــــع جــــهــــة واحـ
ــتـــصـــاديـــة«. وقـــــال مـــصـــدر مــقــرّب  اقـ
مــــن الـــحـــريـــري مــــشــــارك فــــي الــلــقــاء 
»الاجتماع   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

كــــــــان صــــريــــحــــاً جــــــــــداً، ولمــــــــس فــيــه 
الحريري حرص البابا الكبير على 
استقرار لبنان ورغبته في الوقوف 
الـــى جــانــب الــشــعــب الــلــبــنــانــي«. من 
جــهــتــه، تــــرأس رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــاً أمـــنـــيـــاً  ــاعــ ــمــ ــتــ ــال عـــــــــون، اجــ ــشــ ــيــ مــ
فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي فــــي بــعــبــدا، 
بــحــضــور رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال حسان دياب تضمن عرضاً 

للأوضاع العامة في الباد.
)العربي الجديد(

أفــــــــــادت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة عــــراقــــيــــة، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن مـــتـــعـــاقـــداً مــن 
جنسية عراقية أصيب جراء تفجير 
 يـــتـــبـــع الـــتـــحـــالـــف 

ً
ــهــــدف رتــــــــا ــتــ اســ

الــدولــي بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الباد،  بــابــل، جنوبي  فــي محافظة 
وذلك بعد يومن من تفجير مماثل 
ــرب بــــــغــــــداد. وأكــــــــد مـــــســـــؤول فــي  ــ ــ قـ
»الــعــربــي  شــرطــة مــحــافــظــة بـــابـــل، لـــ
الــجــديــد«، أن عــبــوة نــاســفــة محلية 
الصنع، استهدفت شاحنات تحمل 
مـــــــواد لـــصـــالـــح الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي الــســريــع في 
محافظة بابل. وأوضح أن التفجير 
تسبب بإصابة أحد عناصر الشركة 
الأمنية المتعاقدة مع التحالف وهو 
عـــراقـــي الــجــنــســيــة، وتـــضـــرر إحـــدى 
ســيــارات الــرتــل. ويــأتــي الاستهداف 
ــن تــجــديــد  الـــجـــديـــد بـــعـــد يـــومـــن مــ
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
بحقها  تحتفظ  أنها  على  تأكيدها 

في الرد على الهجمات.
)العربي الجديد( 

الاحتلال يستولي 
على أراضٍ في 

بيت لحم

الحريري يلتقي 
البابا فرنسيس 

العراق: 
استهداف 

التحالف الدولي 
في بابل

بغداد ـ زيد سالم

يــــواصــــل الــــعــــراق تــســجــيــل عــمــلــيــات 
اغــتــيــال تــنــفــذهــا جــمــاعــات مسلحة، 
عـــبـــر الــــطــــرق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تــتــم 
غالباً عبر مسلحن في سيارة أو على دراجة 
مع  الضحية،  على  الرصاص  يطلقون  نارية، 
إفـــات دائـــمٍ مــن الــعــقــاب، إذ لا تتمكن الــقــوات 
الــعــراقــيــة مــن اعــتــقــال الــجــنــاة عــلــى الــرغــم من 
كثيرة تصوّر  أوقــات  في  المراقبة  كاميرات  أن 
الــحــوادث ويــتــداول ناشطون مقاطع مصورة 
لــلــجــرائــم، فــيــمــا تكتفي الــســلــطــات فــي الــبــاد 
تحقيقية. وطيلة  لجانٍ  بــالإعــان عن تشكيل 
المسلحة  الجماعات  تكن  لم  الماضية،  الأعـــوام 
ــة تــهــتــم كــثــيــراً بــاســتــخــدام الأســلــحــة  ــوّالـ الـــجـ
الماضين  الشهرين  الكاتمة للصوت، لكن في 
ــلـــك الـــهـــجـــمـــات بـــواســـطـــة  ــع الـــكـــثـــيـــر مــــن تـ ــ وقــ
والبصرة  بــغــداد  فــي  للصوت،  كاتمة  أسلحة 
اعتبره مراقبون تطوراً  الــذي  الأمــر  والنجف، 
في منهجية عمل تلك الجماعات بما يعكس 
ــاً، لا ســيــمــا أن حــكــومــة  ــيـ ــافـ  أمــنــيــاً إضـ

ً
فـــشـــا

الكاظمي تواصل رفع شعار حصر  مصطفى 
ما تسميه  على  والقضاء  الدولة  بيد  الساح 
»الساح المنفلت«. ورافقت ظاهرة الاغتيالات، 
أسلحة  فيها  ستخدَم 

ُ
ت التي  تلك  وخصوصاً 

مزودة بأجهزة كاتم للصوت، المشهد العراقي 
ــام 2003، لــكــن وتــيــرتــهــا كــانــت تخفت  مــنــذ عـ
أن ضبطت  للظهور. وســبــق  تــعــود  ثــم  حيناً، 
وزارتـــــــا الـــداخـــلـــيـــة والــــدفــــاع عـــــدداً مـــن ورش 
وبنادق  للمسدسات  الــصــوت  كــواتــم  تصنيع 
الــقــنــص فــي مــنــاطــق عــــدة، أبـــرزهـــا ورشــــة في 
شارع الشيخ عمر ببغداد، عام 2006، وأخرى 
في جنوب العراق وغربه. وظهر يومها تورط 
ومليشيات  الــقــاعــدة  تنظيم  تــتــبــع  جــمــاعــات 
المــهــدي« و»عصائب  أبــرزهــا »جيش  مسلحة، 
أهل الحق«. وعلى الرغم من تسجيل اغتيالات 
كــواتــم الصوت  بــواســطــة  مــحــدودة لناشطن 
في الأعوام الأخيرة، وتحديداً منذ 2019، لكن 
شــهــدت الأشــهــر الأولــــى مــن هـــذا الــعــام عــودة 
لافتة لهذه الظاهرة التي تصعّب عادة من عمل 

ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــائـــب رئـ ر نـ
ّ
ــذ ــ حــ

لـــحـــركـــة حــــمــــاس، خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة، أمـــس 
الــخــمــيــس، مـــن مــغــبّــة أي تــأجــيــل حتى 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ »ولـــــــــــو لــــــيــــــوم واحـــــــــــــد« لــــانــ
ــررة في  ــقــ الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــ
المقبل، لأن ذلــك »سيدفع  مــايــو/أيــار   22
الشعب الفلسطيني إلى المجهول«، فيما 
حــضــر مــلــف الانـــتـــخـــابـــات عــلــى طــاولــة 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي، أمــــــــس، لــحــث 
إســرائــيــل عــلــى عـــدم وضـــع عــراقــيــل أمــام 
في  خصوصاً  الفلسطيني،  الاستحقاق 

القدس المحتلة.
وقال الحية، الذي يترأس لائحة الحركة 
إلى الانتخابات، لوكالة »فرانس برس«، 
د إحباطاً كبيراً لدى 

ّ
إن أي تأجيل »سيول

الجماهير والشباب، ونتوقع ردّات فعل 
ستكون الأسوأ«، محذراً من »أن التأجيل 
ــد الـــوضـــع وســـيـــكـــرّس الانــقــســام 

ّ
ســيــعــق

عــقــبــة سنضع  »أي  أن  ــد  ــ وأكّـ والـــفـــرقـــة«. 
لها حــلــولًا على قــاعــدة المضي قدما في 

الانتخابات«.
وشــــــدّد الـــحـــيّـــة عــلــى أن حــركــتــه ســوف 
وسنتعامل  كــانــت  أيــاً  بالنتيجة  »تقبل 
ــابـــع »إذا  ــــروح المـــســـؤولـــيـــة«. وتـ مــعــهــا بـ
حصلنا على 40 في المائة في التشريعي، 
المائة  فــي   40 الــحــصــول على  لا نشترط 
فــي الــحــكــومــة«، فــي إشـــارة إلــى تصميم 
الــحــركــة عــلــى المــشــاركــة فــي الــحــكــومــة لا 

رئاستها.
مــن  وحــــــدة  »حـــكـــومـــة  أن  الـــحـــيـــة  ورأى 
كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجاً 
ــولًا، يُــمــكــن أن  ــبـ ــقـ ســيــاســيــاً مـــعـــقـــولًا ومـ
الانــقــســام  لإنــهــاء  بــوابــة حقيقية  تشكل 
وتــوحــيــد المــؤســســات وإنـــهـــاء الــحــصــار 
ــاء مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــهــ وإنــ
بشكل كامل وحل المشاكل الاقتصادية«. 
وأقــــــرّ الــحــيــة بــــأن »مــــن يـــمـــارس الــحــكــم 
يــجــب أن يــكــون مــســتــعــداً لــدفــع الأثــمــان 
لـــوجـــوده فــي الــســلــطــة«، فــي إشــــارة إلــى 
إمـــكـــانـــيـــة مـــواجـــهـــة الـــحـــركـــة لــتــصــويــت 

الحية  ر 
ّ
الانتخابات. وحــذ عقابي خــال 

في  الانتخابات  إسرائيل  تعرقل  أن  مــن 
 »إذا كان يُحال بن الشعب 

ً
القدس، قائا

الــفــلــســطــيــنــي والــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــقــــول لـــهـــم: اذهــــبــــوا إلـــى  فـــهـــذا يــعــنــي الــ
ــرى  ــ خــــيــــارات أخـــــــرى، والــــخــــيــــارات الأخـ
تعني التطرف والعنف«. وطالب الحية، 
والاتحاد  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
الأوروبــي، بتشجيع الانتخابات وقبول 
التقت  حركته  أن  إلــى  مشيراً  نتائجها، 
أخيراً »بعض الدبلوماسين الأوروبين 
ومن الأمــم المتحدة، وتحدثنا معهم عن 

موقفنا المؤمن بالسياسة مع المقاومة«.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، طــالــب رئــيــس الــــوزراء 
ــة، خــــال  ــيــ ــتــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـــمـــد اشــ
الخميس، وزيــر شؤون  استقباله، أمس 
مجلس الوزراء البريطاني مايكل غوف، 
ــيـــل  ــرائـ ــلـــى إسـ بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــضـــغـــط عـ
الانتخابات  إجـــراء  مــن  السلطة  لتمكن 
بباقي  ــوة  أسـ الــقــدس،  فــي  الفلسطينية 
المدن والمحافظات بالترشح والانتخاب، 
والــســمــاح بــوصــول المــراقــبــن الــدولــيــن 

للأراضي الفلسطينية.
ــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي إن  ــال رئـ ــ وقــ
ــراء الانــتــخــابــات فــي الــقــدس ضـــرورة  إجــ
وطنية وسياسية، والأمر لا يتعلق بعدد 
وحسب،  المشاركة  في  وحقهم  الناخبن 
بـــل بـــالاعـــتـــراف الإســـرائـــيـــلـــي أن الــقــدس 
والمــقــدســيــن ضــمــن الــنــســيــج الــســيــاســي 
والـــــوطـــــنـــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والالـــــــتـــــــزام 
ــــي تــســمــح  ــتـ ــ بــــالاتــــفــــاقــــيــــات المــــوقــــعــــة الـ
والترشح ضمن  بالانتخاب  للمقدسين 

مدينتهم ومحافظتهم.
ــلـــى تــصــمــيــم  ــة تــــأكــــيــــده عـ ــيـ ــتـ وجـــــــدد اشـ
ــات فــــي كــافــة  ــابـ ــخـ ــتـ الـــقـــيـــادة إجـــــــراء الانـ
الأراضــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
ــا، مــــن أجـــل  ــيـ ــلـ مــصــلــحــة فــلــســطــيــنــيــة عـ
تـــجـــديـــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي المـــؤســـســـات 

لمواجهة التحديات السياسية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»حماس« تحذّر من المجهول 
إذا تأجلت الانتخابات

خمس عمليات اغتيال 
بأسلحة مزودة بكواتم 

صوت خلال أيام

تُباع كواتم صوت 
الأسلحة في مناطق 

نشاط المليشيات

تقرير أسئلة عن الجهات المتورطة في بيع السلاح 
وتنفيذ الاغتيالات... واتهامات للحكومة بالتقصير
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بعد فشل 
المساعي لرفع 

العقوبات عن 
أحمد صالح، نجل 

الرئيس اليمني 
الراحل علي عبدالله 

صالح، يبدو أن 
الرهان انتقل إلى 

دفع طارق صالح 
للعب دور في 

الساحة السياسية 
اليمنية، بدعم من 

الإمارات، وهو 
ما برز بإعلانه عن 
»مكتب سياسي 

للمقاومة«

اليمن: هل يرث طارق صالح الدور   السياسي لأحمد؟ قضية

اعتبر طارق صالح أن الأدوات القديمة فشلت بمواجهة الحوثيين )فرانس برس(

لمجلس الأمــن، وحــاول التخلص منها بدعم 
إمــــاراتــــي خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. يــضــاف 
إلــى ذلــك، تمسّك أحمد صالح بــمــوالاة كيان 
فــي صنعاء  زال  الـــذي لا  الشعبي«  »المــؤتــمــر 
تحت سيطرة الحوثين ويديره صادق أمن 

أبو راس.
ومــــن أســـبـــاب تـــراجـــع عــائــلــة صـــالـــح أيــضــاً، 
ــارق وأحـــمـــد صـــالـــح فـــي تنفيذ  ــ اســـتـــمـــرار طـ
ــاداة أطــــــــراف فــي  ــ ــعــ ــ تـــوجـــهـــات أبـــوظـــبـــي ومــ
ــة، وذلــــــك فــيــمــا تــراجــعــت  ــيـ الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـ
ــارزون فـــي »المــؤتــمــر  ــ ــادات ومـــســـؤولـــون بــ ــيـ قـ
الشعبي« منخرطون ضمن الشرعية، بينهم 
مستشارون للرئيس هادي، وأيضاً في قيادة 
النواب وأعضاء فيه، عن دعم عائلة  مجلس 
صالح والمــكــوّن الــذي كــان يتم التحضير له، 
إذ تــخــوّف هــــؤلاء مــن ردة فــعــل الــــرأي الــعــام 
في حال أعلنوا الانخراط ضمن المكوّن الذي 
كــان يسعى لــه أقــربــاء صالح بدعم إمــاراتــي. 
كــمــا أن عـــدم اعــتــراف نــجــل الــرئــيــس السابق 
ومــحــاولــة  اليمنية  بالشرعية  شقيقه  وابـــن 
د العاقة 

ّ
التحالف مع أطراف معادية لها، عق

الشرعية، ما صعّب من  قيادة  بينهما وبــن 
إمــكــانــيــة رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـــن نــجــل صــالــح. 
ــوازي، دعــــمــــت هــــاتــــان الــشــخــصــيــتــان  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
»المجلس الانتقالي الجنوبي« أثناء سيطرته 
عــلــى عــــدن وحـــربـــه فـــي أبــــن ضـــد الــشــرعــيــة، 
ــو مــــا جـــعـــل الــكــثــيــريــن داخــــــل الــشــرعــيــة  ــ وهـ
يبتعدون  الحوثي  لانقاب  الرافضن  ومــن 
لهما  التابعة  الــقــوات  أن  خصوصاً  عنهما، 
دعمت انقاب »المجلس الانتقالي« في عدن، 
الناس ضدهما، بالتوازي  ما زاد من سخط 
مع شكوك حول هدفهما الحقيقي من القتال 

في الساحل الغربي.
مــقــابــل ذلـــك، نــجــح أحــمــد وطــــارق صــالــح في 
اســتــقــطــاب بــعــض المـــســـؤولـــن الــســيــاســيــن 

أسعد سليمان

يــبــحــث أفـــــــراد مــــن عـــائـــلـــة الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
المخلوع الراحل علي عبد الله صالح، وتحديداً 
ابن شقيقه طارق، عن دور جديد في الساحة 
الــيــمــنــيــة، يــتــخــطــى الـــشـــق الــعــســكــري، وذلـــك 
الــســيــاســي للمقاومة  أنــشــأ »المــكــتــب  بــعــدمــا 
ــارس/آذار  الــوطــنــيــة«، وتــم إشــهــاره فــي 25 مــ
المـــاضـــي، وذلــــك بــدعــم مــبــاشــر مـــن الإمـــــارات. 
غير أن هــذا الــتــوجّــه قــد يضع طـــارق صالح 
في مواجهة مباشرة مع أطراف محلية عدة، 
أبـــرزهـــا الــســلــطــة الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــرئــيــس 
ـــطـــرح تــســاؤلات 

ُ
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي. وت

الجديد لطارق  السياسي  الــدور  حــول تأثير 
صـــالـــح عــلــى نــجــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أحــمــد 
صالح، الــذي لم يصدر عنه أي موقف علني 
مؤيد أو معارض لإشهار المكتب، وإن كانت 
ــه تــشــيــر إلــــى وجــــود تــفــاهــم عــلــى أن  ــاطـ أوسـ
عوضاً  طــارق  سيتصدّرها  الحالية  المرحلة 
عن أحمد، خصوصاً أن الأخير فشل في إلغاء 
العقوبات عنه، ما يحد من فرصه السياسية 
فــي المرحلة المقبلة. وهــو مــا يفسر ربــط دور 
طارق في تأسيس »مكتب سياسي للمقاومة 

الوطنية« وعدم الإعان عن كيان سياسي.
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مصادر  وكشفت 
أن دائـــــــرة طــــــارق صـــالـــح تـــجـــري مـــحـــاولات 
ــة، تــــحــــت اســـــــم »المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي  ــثـ ــيـ ــثـ حـ
للمقاومة الوطنية«، لعقد لقاءات مع بعثات 
دبــلــومــاســيــة عـــدة بــدعــم إمــــاراتــــي، ووجّــهــت 
طــلــبــات لــلــقــاء عـــدد مـــن الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة. 
وبــالــفــعــل، عــقــد طــــارق صـــالـــح، أواخـــــر شهر 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، اجــتــمــاعــاً عــبــر تقنية 
البريطاني  السفير  مــع  كونفرنس  الفيديو 

لدى اليمن، مايكل آرون.
وتـــحـــاول الإمـــــــارات تــرتــيــب جـــولـــة خــارجــيــة 

ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ والــــشــــخــــصــــيــــات الـــقـــبـــلـــيـــة والاجــ
والناشطن والصحافين البارزين للتحالف 
تمكّنا  كما  لهم،  مغريات  تقديم  مــع  معهما، 
من استمالة بعض القيادات داخل »المجلس 

الانتقالي« والتقرب منها.
أمام هذا الواقع، يرى مراقبون أن إعان طارق 
صالح عن المكتب السياسي الجديد، يعكس 
 في إنشاء مكوّن سياسي كبير يدعمه، 

ً
فشا

ويشكّل تراجعاً من كيان حامل لقضية إلى 
مــكــتــب يــمــثــل مــلــيــشــيــا، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ــام أداء عــائــلــة صــالــح دوراً  ــد الــوضــع أمـ

ّ
يــعــق

في مستقبل اليمن. كما قد يدفع هذا التطور 
الغربي،  الساحل  فــي  ــاع  الأوضـ توتير  نحو 
مع  التعامل  على  الشرعية  السلطة  ويجبر 
الــســاحــل كتمرد عليها بدعم  مــا يــجــري فــي 
إماراتي جديد، كما فعل »المجلس الانتقالي« 
ســابــقــاً، وهـــذا لــن يــكــون فــي مصلحة أقــربــاء 
صالح لأسباب كثيرة، أهمها أن عائلة صالح 
كتلك  حاضنة  ولا  شعبي  بغطاء  تحظى  لا 
التي يملكها »الانتقالي«. كما أن الإعان عن 
الانــخــراط ضمن  مــن  بـــدلًا  السياسي  المكتب 
حيال  الشعبي  السخط  مــن  يــزيــد  الشرعية، 
الـــدور الــذي يلعبه أحمد وطـــارق صالح في 
اليمن، لا سيما أن الكثير من أفراد قواتهما 
تراجعوا عن المشاركة، ومنهم من انضم إلى 
ــلــوا الــعــودة 

ّ
صــفــوف الشرعية، وآخــريــن فــض

إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحوثي.
ــبــــون أن  ــراقــ ــح مــ ــ ــذا الـــــوضـــــع، رجــ ــ فــــي ظــــل هــ
السياسي  المكتب  عبر  صــالــح  عائلة  تسعى 
الــــذي أنــشــأتــه لــلــتــقــرب أكــثــر مـــن »الانــتــقــالــي 
ــة، يــمــكّــن  ــلـ ــبـ ــقـ ــــال الــــفــــتــــرة المـ الـــجـــنـــوبـــي« خــ
هـــذه الــعــائــلــة مـــن الـــخـــروج مـــن الــضــعــف في 
فشلها  بعد  والسياسي،  العسكري  الجانب 
فــي الــحــصــول عــلــى دعـــم »المــؤتــمــر الشعبي« 

والسيطرة على قراره.

لـــطـــارق صـــالـــح، نــجــل شــقــيــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح، لتقديمه سياسياً ودبلوماسياً نيابة 
عن أحمد صالح، بعد أن فشل الأخير في رفع 
القيام  العقوبات عليه وبالتالي لا يستطيع 
بــهــذا الـــــدور، مــا أجــبــر أبــوظــبــي عــلــى تقديم 
طارق صالح إلى الواجهة في الفترة الراهنة، 
بانتظار أن يتمكّن ابن عمه من رفع العقوبات 
عنه، وذلك من خال الضغط عبر هذا المكتب، 
وجــعــل هــذا المــلــف ضمن أبـــرز المــطــالــب خال 
الفترة المقبلة لمقايضة قيادة الشرعية وبدعم 

وضغط إماراتي أيضاً.
ــــن المــكــتــب  ــرب مـ ــقــ ــــي مــ ــــامـ ــدر إعـ وقـــــــال مــــصــ
»العربي الجديد«،  السياسي لطارق صالح، لـ
إنه لم يتحدد بعد أي موعد لجولة خارجية 
ــــل تـــســـويـــق بـــرنـــامـــج المـــكـــتـــب. وفــيــمــا  مــــن أجـ
المصدر  أشـــار  الاســتــقــطــابــات،  عملية  يخص 
إلــــى أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي لأي مـــكـــوّن ســيــاســي 
البدء باستقطاب شخصيات وعقد تفاهمات 
مع مختلف القوى، لافتاً إلى أن طارق صالح 
كان قد وجّه دعوة عامة للمصالحة مع كافة 

القوى المناهضة لانقاب الحوثي.
ــع مـــركـــز صـــنـــعـــاء  لـــلـــدراســـات  وفـــــي لـــقـــاء مــ
أخيراً  »فــيــســبــوك«  عبر  ــشِــر 

ُ
ن الاستراتيجية 

تـــحـــدّث طـــــارق صـــالـــح عـــن المــكــتــب الــجــديــد، 
ــاء نــتــيــجــة لــلــوضــع الــســيــاســي  ــه جــ  إنــ

ً
ــائـــا قـ

الراهن في اليمن، مضيفاً »نحن في الساحل 
الغربي نحتاج لذراع سياسية تمثلنا في أي 
لليمنين  الآخــر  الصوت  وتمثل  مفاوضات، 
بــعــيــداً عـــن أي تــكــتــات ديـــنـــيـــة«، مــتــابــعــاً أن 
»المؤتمر الشعبي بيتنا الكبير، ولكن حصل 
 الفرصة ليقوم بدوره 

َ
الانقسام فيه ولم يُعط

عــلــى الــســاحــة اليمنية ســـواء فــي الــداخــل أو 
ــــى أن  ــفـــت إلـ الــــخــــارج وأصــــبــــح مـــهـــمـــشـــاً«. ولـ
في  المشتركة  الــقــوات  »يمثل  الجديد  المكتب 
ــذراع الــســيــاســيــة لــكــل هــذه  ــ الــســاحــل، وهـــو الـ

القوات، ونحن نرحب بكل من يريد الانضمام 
بــحــراك سياسي  »للقيام  أنــه  إلــيــه«، مضيفاً 
في المجتمع اليمني نحن بحاجة إلى أدوات 
الحوثي، فالأدوات  جديدة لمواجهة الانقاب 
ــبـــب الــــخــــافــــات الــســيــاســيــة  ــة وبـــسـ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
الكبيرة لم تستطع أن تواجه الحوثين، على 
الرغم من الدعم المقدّم من قبل دول التحالف، 
وفشلت في إدارة الصراع وبتنا بحاجة إلى 

أدوات جديدة لتطوير العمل السياسي«.
»الـــعـــربـــي  ـــ ــالــــت لـ ــكـــن مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة قــ لـ
ــل تــراجــعــاً 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن المــكــتــب الــجــديــد مــث

كــان يتم  الــذي  السياسي  الحامل  في نوعية 
الــتــخــطــيــط لــــه، وذلـــــك بــســبــب أســـبـــاب عـــدة، 
أهمها الفشل في جمع كيان من داخل حزب 
»المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام« يــكــون قـــويـــاً، مع 
رفـــض قـــيـــادات بــــارزة فــي »المـــؤتـــمـــر«، بينها 
مسؤولون في الدولة، الانخراط ضمن المكوّن 
الذي كان يسعى له أحمد صالح، إضافة إلى 
فشل رفع العقوبات عن الأخير على الرغم من 
فشل  وبالتالي  لــذلــك،  حصلت  الــتــي  الحملة 
إعادته إلى الواجهة وقيادة مكوّن سياسي، 
السابع  البند  الخاضع لعقوبات تحت  وهو 

عائلة صالح لا تحظى 
بحاضنة كتلك التي 

يملكها »الانتقالي«

دائرة طارق صالح 
تحاول عقد لقاءات مع 

بعثات دبلوماسية

لا تتمكن القوات العراقية غالباً من اعتقال منفذي الاغتيالات )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

أكد الحية التزام »حماس« بقبول نتائج الانتخابات )إيمانويل دوناند/فرانس برس(
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الصين تدين تفجير 
باكستان 

دانـــــــــت الـــــصـــــن، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
وينبن  وانـــغ  الصينية  الــخــارجــيــة 
ــدة« عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــجـــيـــر الـــتـــي  ــ ــشــ ــ »بــ
ــا« فــي  ــنـ ــريـ ــيـ اســـتـــهـــدفـــت فـــنـــدق »سـ
مــديــنــة كــويــتــا الــبــاكــســتــانــيــة، حيث 
كـــان يــقــيــم الــســفــيــر الــصــيــنــي نــونــغ 
ــغ أن الــســفــيــر  ــ رونـــــــغ. وأوضـــــــح وانــ
ــن مــــــوجــــــوداً فــي  ــكــ ــم يــ ــ الـــصـــيـــنـــي لــ
الــفــنــدق لحظة الانــفــجــار الـــذي وقع 
ــم يُــســجــل وقــــوع أي  فــي المـــوقـــف، ولـ
ضــحــيــة صينية فــي الــهــجــوم الــذي 
ــبـــان بــاكــســتــان. ــالـ تــبــنــتــه حـــركـــة طـ
)فرانس برس(

إثيوبيا: جماعة مسلحة 
تسيطر على مقاطعة 

سيدال
ذكــــــــــــرت لــــجــــنــــة حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
من  أول  مساء  الحكومية،  الإثيوبية 
أمـــس الأربـــعـــاء، أن جــمــاعــة مسلحة 
ــدال  ــيــ ــلــــى مــــقــــاطــــعــــة ســ ــطــــرت عــ ــيــ ســ
فــــي مــنــطــقــة كـــمـــاشـــي بـــإقـــلـــيـــم بــنــي 
ــــاد، وأن  ــبـ ــ ــنـــقـــول قــــمــــز، غــــربــــي الـ شـ
تــقــاريــر وردت عــن ارتــكــابــهــا أعــمــال 
موظفن  وخطف  مدنين  بحق  قتل 
عــمــومــيــن. وأضــــافــــت الــلــجــنــة أنــهــا 
تلقت تقارير عن أن المقاطعة »تحت 
لجماعة مسلحة  تامة  سيطرة شبه 
ــيـــســـان« الــحــالــي،  مــنــذ 19 إبـــريـــل/نـ
الــجــمــاعــة. ــم  ــ اسـ تـــذكـــر  أن  مــــن دون 
)رويترز(

تايلاند: أزمة ميانمار تختبر 
مصداقية »آسيان« 

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الــتــايــانــديــة تــانــي ســانــغــرات، أمــس 
الخميس، أن دول جنوب شرق آسيا 
»آســـــيـــــان« تــــــدرك حـــجـــم الــتــطــلــعــات 
نــتــائــج ملموسة  لــتــحــقــيــق  الـــدولـــيـــة 
ــار.  ــمـ ــانـ ــيـ مـــــن المـــــحـــــادثـــــات بــــشــــأن مـ
بـــــــدوره، اعــتــبــر مـــســـؤول تــايــانــدي 
الــقــمــة المــخــصــصــة لبحث  رفـــيـــع، أن 
غداً  عقدها  والمــقــرر  ميانمار،  وضــع 
ــبـــت، فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا ســتــكــون  الـــسـ
»آسيان«.  لمصداقية  اختبار  بمثابة 
ومن المقرر أن يشارك قائد الانقاب 
الـــعـــســـكـــري فــــي مـــيـــانـــمـــار، الـــجـــنـــرال 
ــغ فـــــــي الــــقــــمــــة. ــ ــنـ ــ ــايـ ــ مـــــــن أونـــــــــــغ هـ
)فرانس برس(

يــســتــمــر الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
للإفراج عن المعارض الأبرز، أليكسي نافالني، 
مع عودة المتظاهرين، أول من أمس الأربعاء، 
ــــى مــنــذ 2 فــبــرايــر/ إلـــى الـــشـــوارع لــلــمــرة الأولـ

ــرار الــــدعــــوات  ــمــ ــتــ ــع اســ ــ ــبــــاط المـــــاضـــــي، ومــ شــ
الأوروبية لإطاق سراحه في ظل تردي وضعه 
الصحي.  وعلى الرغم من القمع الشديد لقوى 
الأمـــن الــروســيــة، إلا أن اســتــمــرار الــتــظــاهــرات 
قــبــل الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فــي سبتمبر/
أيلول المقبل، يشكّل أولوية للمعارضن. وفي 
ــدّر فــريــق المــعــارضــة الأعــــداد بنحو 50  حــن قـ
ألف مشارك، قالت وزارة الداخلية الروسية إن 
عدد المتظاهرين لم يتجاوز 15 ألفاً في جميع 
المدن. وأوقفت الشرطة الروسية ما لا يقل عن 
الاحــتــجــاجــات، حسبما  خـــال  1784 شخصاً 
ــادت المــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة »أو فــي دي- أفــ
إنفو« المتخصصة. وغداة تظاهرات المعارضة 
ــان الأوروبــــــــــي، أمـــــس الــخــمــيــس  ــرلمـ ــبـ طـــالـــب الـ
بالإفراج عن نافالني، داعياً إلى توفير جميع 

أشــكــال الــرعــايــة الطبية الــازمــة، بما فــي ذلك 
الفحص والعاج من قبل طبيب من اختياره. 
وفــي رد سريع على الــدعــوة الأوروبــيــة، أعلن 
البرلمانية،  للجمعية  الــروســي  الــوفــد  رئــيــس 
الدوما، بيتر تولستوي  نائب رئيس مجلس 
أن روســيــا لــن تــنــفــذ قــــرار الــبــرلمــان الأوروبــــي 
الــقــرارات المسيسة الأخــرى  أو  بشأن نافالني، 
لمـــؤســـســـات مــجــلــس أوروبــــــــا. مـــن جــهــتــه قــال 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، 
أمس، إن الاتحاد الأوروبــي سيحمّل الرئيس 
الروسي فاديمير بوتن والسلطات الروسية 
نــافــالــنــي  تــــوفــــي  المــــبــــاشــــرة، إذا  ــة  ــيـ المـــســـؤولـ
المضرب عن الطعام في أحد السجون، مضيفاً 
الــتــكــتــل  أن  »فــــرانــــس 2«،  لـــقـــنـــاة  فــــي حـــديـــث 

سيفرض عقوبات جديدة إذا حدث ذلك.
وكــانــت تــظــاهــرات الأربــعــاء قــد بـــدأت فــي مدن 
مع  تـــزامـــنـــاً  والأورال،  روســـيـــا  شــــرق  أقـــصـــى 
إلقاء بوتن كلمته السنوية عن حال الاتحاد. 
وعلى الرغم من حملة الاعتقالات الاستباقية 
لمنسقي فريق نافالني في عموم روسيا، التي 
الماضي، فقد شارك  الثاثاء  بــدأت منذ مساء 
أكــثــر مـــن ألـــف مــتــظــاهــر فـــي مـــدن عــــدة، منها 
إيركوتسك ونوفوسيبيرسك وفاديفوستوك. 
وفي موسكو تجمع المتظاهرون في أكثر من 
باتجاه  وانطلقوا  العاصمة،  وســط  في  نقطة 
شـــــارع تــفــيــرســكــايــا وســـاحـــة بــوشــكــن الــتــي 
في  ضخمة  تظاهرات  المعارضة  فيها  نظمت 
يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجاً على 
اعتقال نافالني وللمطالبة بالإفراج عنه. وكما 
البيانات حول أعداد  العادة تضاربت  درجت 
المشاركن، وقدرت مواقع معارضة الأعداد بن 

طـــاولـــت مــنــســقــي حـــركـــة نــافــالــنــي فـــي المــــدن، 
إضافة إلى سياسين سابقن، منهم نيكولاي 
ــــا  ــــدومـ ــلـــس الـ ــيـــــس مـــجـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ريــــجــــكــــوف نـ
عامي  بن  الدوما  الأسبق، وعضو  )البرلمان( 
له  اتهامات  السلطات  ووجّهت  و2007.   1993
التظاهر، بعد تغريدة على  بالتحريض على 

15 و30 ألف مشارك في العاصمة، لكن وزارة 
الداخلية قالت إن عــدد المشاركن بلغ 6 آلاف 
شخص فقط. ونظم المتظاهرون أربع مسيرات 
ــارت بـــاتـــجـــاه ســـاحـــتـــي بــوشــكــن  ــ مــتــفــرقــة ســ
ومـــانـــيـــج مــقــابــل الـــكـــرمـــلـــن، والـــتـــي أغــلــقــتــهــا 
السلطات منذ صباح الأربعاء تحسباً لتجمع 
ــاهـــرون الــنــشــيــد  ــتـــظـ ــزف المـ ــ المـــتـــظـــاهـــريـــن، وعــ
الــوطــنــي الـــروســـي. وكـــانـــت المــعــارضــة طلبت 
مــن ســلــطــات المــديــنــة تــرخــيــصــاً لــتــظــاهــرة في 
مانيج، لكن السلطات رفضت الطلب. وذكرت 
وزارة الداخلية أن نحو 4500 شخص شاركوا 
في تظاهرات سانت بطرسبرغ، بينما قدّرت 

المعارضة الأعداد بأكثر من 10 آلاف.
استباقية  اعــتــقــالات  حملة  السلطات  وشــنــت 

ــاد فــيــهــا نــشــر خــبــر الــتــظــاهــرات  »تــويــتــر«، أعــ
ــو ما  الـــتـــي تــعــتــزم المـــعـــارضـــة تــنــظــيــمــهــا، وهــ

اعتبرته السلطات دعوة للتظاهر.
ــانـــت أقـــل  ــداد المــعــتــقــلــن كـ ــ ــ ــاً أن أعـ ــتـ ــان لافـ ــ وكــ
موسكو  ففي  السابقة،  التظاهرات  من  بكثير 
لم يتجاوز عدد المعتقلن أثناء الاحتجاجات 
ــان فـــريـــق نــافــالــنــي  ــ الــحــالــيــة 20 شــخــصــاً، وكـ
أوصى المحتجن بوجوب عدم استفزاز رجال 
أجهزة  اعتقلت  موسكو،  وعــلــى عكس  الأمـــن. 
الأمن نحو 800 شخص في سانت بطرسبرغ.
المتظاهرين  على  القاسية  الحملة  أن  ويــبــدو 
فــي المــــرات الــســابــقــة، وسلسلة الــقــوانــن التي 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة  الــدومــا  تبناها مجلس 
للتضييق على نشر الإعانات للتظاهر على 
التواصل الاجتماعي قد ساهمت في  وسائل 
قمع المعارضة، خصوصاً بعد تقديم العشرات 
أو  كبيرة،  مبالغ  بعضهم  وتغريم  للمحاكمة 
تصل  لفترات  الفعلي  بالسجن  عليهم  الحكم 

إلى ستة أشهر.
ويــــرى منظمو الــتــظــاهــرات أنــهــا نــجــحــت في 
ــالــــة لـــلـــدفـــاع عــــن نـــافـــالـــنـــي الــــذي  إيــــصــــال رســ
إضراباً  وبــدأ  كثيراً،  الصحي  تــدهــور وضعه 
المـــاضـــي  آذار  مــــــــارس/   31 فــــي  الـــطـــعـــام  عــــن 
قبل  مــن  لهم  الطبي  الــدعــم  بتقديم  للمطالبة 
أطــبــائــه أو فــريــق مــدنــي مــن خـــارج مستشفى 
إدارة السجون، وطالبت عائلته بنقله للعاج 
للسجن  فترة  نافالني  ويقضي  موسكو.  فــي 
مدتها سنتان وتسعة أشهر في أحد السجون 
قــــرب مــديــنــة فــاديــمــيــر عــلــى بــعــد نــحــو 200 

كيلومتر من موسكو.
 )العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

روسيا تنهي 
مناوراتها

مستقبل 
مجهول 
في تشاد

مــركــبــة عسكرية.   1200 ونــحــو  طــائــرة   200
وشهدت إنزال أكثر من 2000 جندي مظلي 
و60 عربة. وغطت الطائرات المقاتلة العملية 

المحمولة جواً.
وأشــــــرف وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 
شــويــغــو عــلــى اخــتــتــام اخــتــبــار الــجــاهــزيــة 
ــقـــوات المــنــطــقــتــن الــعــســكــريــتــن  الــقــتــالــيــة لـ
الجنوبية )من الحدود الغربية مع أوكرانيا 
مــــــروراً بــبــيــاروســيــا ولاتـــفـــيـــا وإســتــونــيــا 
ولــيــتــوانــيــا وفــنــلــنــدا، وتــشــمــل أيــضــاً جيب 
كالينينغراد على بحر البلطيق( والغربية 
)الممتدة من بحر قزوين إلى البحر الأسود 
القرم  القوقاز وشبه جزيرة  وتشمل جبال 
والــــحــــدود مــــع الــــشــــرق الأوكــــــرانــــــي(. وأمــــر 
شملهم  الذين  العسكرين  بعودة  شويغو 
ــــى مــــواقــــع مـــرابـــطـــتـــهـــم. وذكــــر  الاخـــتـــبـــار إلـ
فــي بــيــان أن »الــقــوات أظــهــرت قدرتها على 
ــبـــاد، لــذلــك  ــوثـــوق عـــن الـ ــاع المـ ــدفـ ضــمــان الـ

ووقـــف الاقــتــتــال، بــمــا يضمن أمـــن واســتــقــرار 
تــشــاد وســامــة مــواطــنــيــهــا«. ونــقــلــت وســائــل 
إعام سودانية عن حاكم ولاية غرب دارفــور، 
محمد عــبــد الــلــه الـــدومـــة، تــحــذيــره مــن نــزوح 
ــه. مـــع الــعــلــم أن  ــتـ لاجــئــن تــشــاديــن إلــــى ولايـ
الـــولايـــة شـــهـــدت اشــتــبــاكــات قــبــلــيــة أدت إلــى 
إلـــى  ــدة  ــحـ ــتـ المـ الأمــــــم  ــعــــت  نــــــزوح الآلاف، ودفــ
استنفار جــهــودهــا لإعــالــة الــنــازحــن. أمــا في 
الــســاح والمسلحن  تــدفــق  الــتــي شــكّــل  ليبيا، 
منها إلى تشاد، محطة محورية في الصراع، 
التي قد تنعكس على الجنوب  المــخــاوف  فــإن 
ــــذي تعيشه   الـ

ّ
الــلــيــبــي، تـــهـــدّد الـــســـام الـــهـــش

الباد في الفترة الأخيرة، خصوصاً في حال 
تدفق الاجئن من تشاد إلى ليبيا.

وتبقى الجهة الغربية الأكثر سخونة، لارتباط 
تــشــاد بــحــدود طويلة مــع ثــاث دول: النيجر 
ونــيــجــيــريــا والــكــامــيــرون. وفـــي هـــذا الــشــريــط، 
خصوصاً في محيط بحيرة تشاد، حيث تلتقي 
حدود البلدان الأربعة، يدور القتال ضد »بوكو 
حرام«. وسبق أن انتقدت تشاد مراراً نيجيريا، 
لعجز جيشها عن مواكبة الهجمات التشادية 
عــلــى الــجــمــاعــة، مــعــتــبــرة أن ضــعــف الــجــيــش 
الــنــيــجــيــري يُـــســـاهـــم فـــي اســـتـــمـــراريـــة »بــوكــو 
ت تشاد رأس حربة 

ّ
حرام«. ولسنن طويلة، ظل

دول الساحل الخمس )مالي وبوركينا فاسو 

بــعــد أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى الــتــوتــر 
الـــشـــديـــد بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، 
أكثر  الأولــــى  تحشيد  خلفية  عــلــى 
مــن 150 ألـــف جــنــدي عــلــى حـــدود الــبــلــديــن، 
الخارجية  السياسة  منسّق  كشف  لما  وفقاً 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، جـــوزيـــف بـــوريـــل، 
أعلنت روسيا، أمس الخميس، أنها ستبدأ، 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، ســحــب قــواتــهــا المــحــتــشــدة 
بــالــقــرب مــن أوكــرانــيــا وشــبــه جــزيــرة الــقــرم 
التي ضمتها موسكو من كييف عام 2014، 
ــا. لــكــن الإعــــان  ــهـ ــاوراتـ ــنـ مـــؤكـــدة انـــتـــهـــاء مـ
الــروســي لــم يــمــرّ مــن دون تنفيذ مــنــاورات 
ضخمة في شبه جزيرة القرم شاركت فيها 
الــطــائــرات الحربية  عــشــرات السفن ومــئــات 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وذكـــــــــرت  ــنــــود.  ــجــ الــ وآلاف 
الــروســيــة أن المــنــاورات شملت أكــثــر مــن 60 
قطعة بحرية )40 سفينة حربية و20 قارب 
دعــــم( وأكــثــر مــن 10 آلاف جــنــدي وحــوالــي 

فتح مقتل الرئيس التشادي إدريس 
ــنـــن المـــاضـــي، جـــراء  ــبـــي، يــــوم الإثـ ديـ
المتمردين  مع  معارك  خــال  إصابته 
شمالي الباد، الباب واسعاً أمام تحوّل تشاد 
إلـــى ســاحــة غــيــر مُــســيــطــر عليها فــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، بــعــدمــا كــانــت نقطة تــــوازن أســاســيــة، 
بسبب موقعها الجغرافي في الوسط الأفريقي، 
فــي مختلف ســاحــات الـــصـــراع، مــن الــســودان 
شـــرقـــاً ولــيــبــيــا شـــمـــالًا إلــــى مــنــطــقــة الــســاحــل 
الغربي،  الاعتماد  الــغــرب. ودفــع  في  الأفريقي 
إلــى تجاهل  تشاد،  الفرنسي خصوصاً، على 
كــل مــســاوئ حــكــم ديــبــي عــلــى مـــدى 30 عــامــاً، 
انتهاكات حقوق الإنسان،  تحديداً في سياق 
الحرب  فــي  الــتــشــادي  الجيش  تــمــرّس  بسبب 
حة، تحديداً ضد جماعة 

ّ
ضد الجماعات المسل

»بــوكــو حـــــرام«. ولــلــدلالــة عــلــى أهــمــيــة ديــبــي، 
فــــإن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الجمعة،  اليوم  المشيّعن،  صفوف  سيتصدّر 
في نجامينا، لوداع »صديق فرنسا الشجاع«، 
الــعــســكــري  يــمــنــح »الــشــرعــيــة« للمجلس  بــمــا 
الذي أعلنه محمد ديبي، نجل الرئيس المقتول، 
ستتبع بعد 

ُ
بهدف إرساء »مرحلة انتقالية« ت

»ديمقراطية«.  بانتخابات  العام  ونصف  عام 
ومــن شــأن التركيز على ديبي الابــن أن يكون 
خياراً منطقياً لفرنسا أولًا، لكن على المجلس 
العسكري الجديد مواجهة تحدّيات عدة، بدءاً 
الحرب  مواصلة  نيّتهم  المتمردين  إعــان  مــن 
حتى إسقاط نظام ديبي، خصوصاً مع تأكيد 
في  والــوفــاق  التناوب  »جبهة  باسم  المتحدث 
أول  تابول،  أوغوزيمي دي  تشاد«، كينجابي 
»مــواصــلــة الــهــجــوم«،  مــن أمـــس، وجـــود نــيــة لـــ
المجلس  مخاوف  تقتصر  ولا  العاصمة.  على 
 30 على  أيضاً  بــل  المتمردين،  على  العسكري 
حــزبــاً تــشــاديــاً مـــعـــارضـــاً، نـــــددوا بــمــا ســمّــوه 
»عملية انـــقـــاب«، بــقــيــاد ديــبــي الابــــن. ودعـــوا 
مدنيون  يقودها  انتقالية  مرحلة  »إقامة  إلى 
ــــزاب  ــــوار شـــامـــل«. وطــالــبــت الأحـ مـــن خــــال حـ
المـــعـــارضـــة »بـــعـــدم الانـــصـــيـــاع لـــلـــقـــرارات غير 
الــشــرعــيــة وغــيــر النظامية،  الــقــانــونــيــة وغــيــر 
الــتــي اتــخــذهــا المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، 

خصوصاً الميثاق الانتقالي وحظر التجول«.
وقال أحد زعماء المعارضة، ساكسيس مارسا، 
ـــشـــرت عــلــى الإنــتــرنــت، 

ُ
فـــي رســـالـــة مـــصـــورة ن

ــادي إنــــه لا  ــتـــشـ أمـــــس: »يـــقـــول لــنــا الــشــعــب الـ
يــريــد انــتــقــال الــســلــطــة إلـــى ســالــة حــاكــمــة. لا 
يــريــد الــشــعــب الــتــشــادي الاســتــمــرار مــع نفس 
ــــدت الـــوضـــع الــحــالــي«.  المــؤســســات الــتــي أوجـ
وتشي ضبابية الموقف في نجامينا بتطورات 
سلبية بالنسبة إلى دول الجوار. في السودان 
الخارجية بعد مقتل ديبي  ، دعت وزارة 

ً
مثا

إلـــى التهدئة  الــتــشــاديــة  ــــراف  الأب »كــافــة الأطـ

قررت إنهاء أنشطة التدقيق في المقاطعات 
المتاخمة  الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة  الــعــســكــريــة 

لأوكرانيا«.
ــــوات  ــــي المــــقــــابــــل، قـ لـــكـــن شـــويـــغـــو وجّـــــــــه، فـ
الجيش، بأن تكون مستعدة للرد فوراً على 
أي تطورات سلبية في مناطق إجراء حلف 
شمال الأطلسي مناورات »يوروب ديفندر« 
ألقاها في  الــتــي  فــي كلمته  قريباً. وأضـــاف 
شبه جزيرة القرم أن حلف شمال الأطلسي 
أنــشــطــتــه العسكرية  كــثــف بــشــكــل مــلــمــوس 
بما يشمل  الجنوبية،  حـــدود روســيــا  قــرب 
الأنــشــطــة الاســتــطــاعــيــة والــتــدريــبــيــة. وأكــد 
وزير الدفاع أن روسيا تتابع عن كثب نقل 
الأطلسي قواته إلى منطقة المناورات المقبلة، 
لافتاً إلــى إنــشــاء مــراكــز تنسيق تعمل على 
استقبال قوات الحلف والشحنات المرتبطة 
بــالمــنــاورات فــي كــل مــن بولندا وسلوفاكيا 
شويغو  وأكــد  وبلغاريا.  ورومانيا  والمجر 
أن الأطلسي ينشر حالياً إحدى المجموعات 
ــه فــــي حـــــوض الــبــحــر  ــواتــ ــن قــ الـــرئـــيـــســـيـــة مــ
الأسود، مشيراً إلى وصول شحنات أسلحة 
ــعــــدات عــســكــريــة وخـــاصـــة إلــــى المـــوانـــئ  ومــ
فــي هذا  الــروســي  الجيش  وأمـــر  اليونانية. 
ــاع في  ــ »مــواصــلــة مــتــابــعــة الأوضـ الــصــدد بـــ
مــنــاطــق تـــدريـــبـــات الأطــلــســي والاســـتـــعـــداد 
للرد فوراً في حال حدوث أي تطورات غير 
مــواتــيــة«. ومــن المتوقع أن تصبح »يــوروب 

والنيجر وموريتانيا وتشاد(. وسبق للرئيس 
الــتــشــادي الـــراحـــل أن ردّد، الــعــام المـــاضـــي، أن 
»جــنــودنــا يــمــوتــون وحــدهــم مــن أجـــل بحيرة 
تشاد والساحل، بالتالي لن يشارك أي جندي 
تشادي في عملية عسكرية خارج الباد«، قبل 
أن يتراجع ديبي عن قراره، معلناً إرسال 1200 
جندي إلى بحيرة تشاد، بعد قمة دول الساحل 
الماضي. لكن  في نجامينا، في فبراير/شباط 
يعيد  قد  الداخلي،  مأزقها  في  تشاد  انشغال 
ترتيب الأولويات، مع تبديل فرنسا والولايات 
ــي الـــســـاحـــل.  ــ ــتــــحــــدة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــمـــا فـ المــ

ــار  ــايـــو/أيـ ــررة فـــي شـــهـــري مـ ــقــ ــنـــدر« المــ ــفـ ديـ
ويــونــيــو/حــزيــران المــقــبــلــن أكــبــر مــنــاورات 
لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة 

)1947 ـ 1991(.
ــفــت تــدريــبــاتــهــا في 

ّ
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد كــث

البحر الأسود وشبه جزيرة القرم في الأيام 
الأخـــيـــرة. والأســـبـــوع المــاضــي، أعــلــنــت أنها 
ستقيد ماحة السفن العسكرية والرسمية 
ــــاث مـــنـــاطـــق قـــبـــالـــة شــبــه  الأجـــنـــبـــيـــة فــــي ثـ
ــقـــرم لمــــدة ســتــة أشـــهـــر. ووصــفــت  جـــزيـــرة الـ
ــذا الإجــــــــراء بـــأنـــه »تــصــعــيــد«  ــنـــطـــن هـــ واشـ
و»تطور مقلق جداً« من الاتحاد الأوروبي. 
ــلــــســــي مــوســكــو  ــالــــب حـــلـــف الأطــ ــك، طــ ــ ــذلـ ــ كـ
ــــى المـــوانـــئ  ــــول« إلـ ــــوصـ بـــضـــمـــان »حــــريــــة الـ
الأوكرانية في المنطقة، تحديداً تلك الواقعة 
الأســود،  البحر  مــن  المتفرّع  أزوف  فــي بحر 
ــيـــه. ونـــشـــرت  ــلـ والــــــــذي تــســيــطــر روســــيــــا عـ
روســيــا عــشــرات الآلاف مــن جــنــودهــا على 
ــة وشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم  ــيـ ــرانـ الـــحـــدود الأوكـ
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة لإجــــراء »تــدريــبــات 
»تهديد«  مواجهة  فــي  لها  وفقا  عسكرية« 

نشاطات حلف شمال الأطلسي.
ــنــــت الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــلــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل أحـــد  الأوكــــرانــــيــــة، أمـ
ــا فـــــي تـــــبـــــادل لإطــــــــاق الـــــنـــــار مــع  ــنــــودهــ جــ
انــفــصــالــيــن مـــوالـــن لـــروســـيـــا، فـــي منطقة 
ــبــــاس، شـــرقـــي الـــبـــاد. وذكــــرت  حــــوض دونــ
الانفصالين  أن  بيان،  في  المسلحة  الــقــوات 
انــتــهــكــوا وقـــف إطــــاق الــنــار ثــمــانــي مـــرات، 
منذ منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس وحتى 

صباح أمس.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي، فــولــوديــمــيــر 
زيلينكسي، قد صدّق أول من أمس الأربعاء، 
عــلــى قـــانـــون يــســمــح بــاســتــدعــاء الاحــتــيــاط 
الحشد.  إعــان  دون  من  العسكرية  للخدمة 
ويسمح القانون الجديد، الذي مرره البرلمان 
الأوكراني أواخر شهر مارس/آذار الماضي، 
للباد »بإمداد سريع لوحدات الجيش من 
كل قوات الدفاع الوطني بجنود الاحتياط، 
بشكل  القتالية  فعاليتها  زيـــادة  وبالتالي 

كبير خال أي عدوان عسكري«.
مــن جهته، قــال وزيــر الخارجية الأوكــرانــي 
ــــن أمـــس  ــاء أول مـ ــا، مــــســ ــبـ ــيـ ــولـ ــيــــتــــري كـ دمــ
الأربــعــاء، لوكالة »رويــتــرز«: »لا توجد لدي 
أي مــعــلــومــات حـــول أن قـــرار إطـــاق عملية 
عسكرية ضد أوكرانيا قد اتخذ، والأمــر قد 
يتطور بــأي اتــجــاه الآن«. وأضـــاف »ولــذلــك 
فــــإن رد فــعــل مـــوحـــداً مـــن قــبــل الـــغـــرب مهم 
الروسي فاديمير  الرئيس  الآن«، لمنع  جداً 
بوتن مــن اتــخــاذ مثل هــذا الــقــرار. وأضــاف 
ــــن واشـــنـــطـــن  كـــولـــيـــبـــا أن كـــيـــيـــف طـــلـــبـــت مـ
القدرات  لمواجهة  إلكترونية  معدات  تقديم 
الــخــارجــيــة  الـــروســـيـــة، وكـــذلـــك دعــــت وزراء 
الأوروبين إلى دراسة استبعاد روسيا من 
المــالــيــة ضمن  للتعامات  نــظــام »ســويــفــت« 
حزمة عقوبات اقتصادية ستفرض في حال 
لم تتلق رداً  أوكرانيا  أن  أي تصعيد. وأكــد 
من روسيا على دعوة زيلينسكي إلى بوتن 

لعقد مباحثات في منطقة دونباس.
قــادة الحلف الأطلسي  ومــن المقرر أن يعقد 
قمة في 14 يونيو المقبل في مقر المنظمة في 
بــروكــســل، على مــا أعلن الأمــن الــعــام ينس 
ستولتنبرغ، أمس. وأوضح ستولتنبرغ أن 
القمة »ستشكل فرصة فريدة لتعزيز الحلف 
ــــذي »يــجــســد الـــرابـــط الـــدائـــم  ــلـــســـي«، الـ الأطـ
بــن أوروبــــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة. وستكون 
فيها  التي يشارك  الأولــى من نوعها  القمة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بــعــدمــا كــان 
سلفه دونالد ترامب يوجه انتقادات شديدة 
ــذاً بـــصـــورة خـــاصـــة على  ــى المــنــظــمــة، آخـــ إلــ
أعضائها وتحديداً ألمانيا مستوى نفقاتهم 
الدفاعية المتدني. وجاء في البيان أن القمة 
ستبحث »أنشطة روسيا العدائية والخطر 
وتأثير  الإلكترونية  والــهــجــمــات  الإرهــابــي 
نفوذ  الأمـــن وصــعــود  على  المناخي  التغير 

الصن«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، الأناضول، 
فرانس برس، رويترز(

فــبــاريــس الــتــي فــكــرت ســابــقــاً فـــي الانــســحــاب 
عسكرياً من منطقة الساحل، قد تجد نفسها 
بفعل  ممكن،  وقــت  لأكــثــر  فيه  بالبقاء  ملزمة 
ضعف السلطات الحاكمة في الدول الخمس. 
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  للأمن  وسبق 
غوتيريس، أن اقــتــرح إجـــراء حــوار مــع بعض 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة بــالــســاحــل، عــلــى غـــرار 
في  ما حــدث بن واشنطن وحركة »طالبان« 
»الحوار«،  بـ المقصودة  والأطــراف  أفغانستان. 
ــيـــم تــنــظــيــم  ــاد آغ غــــالــــي، زعـ ــ ــــوى إيــ لــيــســت سـ
»أنصار الدين« من قبائل الطوارق في شمال 
نصرة  »جماعة  تحالف  حالياً  ويــقــود  مــالــي، 
ــمــــن«، المــــقــــربــــة مــــن تــنــظــيــم  ــلــ الإســــــــام والمــــســ
زعيم جماعة  كوفا،  أمــادو  وأيضاً  »القاعدة«. 
تــحــريــر مــاســيــنــا، مـــن قــبــيــلــة الــفــولانــي وســط 
مــالــي، وهــي جــزء مــن هــذا التحالف. وتحاول 
ــراف دولــيــة عــزل آغ غــالــي وكــوفــا، عن  عــدة أطـ
تنظيم »الــقــاعــدة فــي بــاد المــغــرب«، و»كتيبة 
المــرابــطــن«، وفــتــح بـــاب لــلــحــوار والمــصــالــحــة. 
لكن ماكرون أنهى حالة الجدل في هذا الشأن، 
الأسابيع  »خــال  بالقول:  الماضي،  فبراير  في 
الأخـــيـــرة، عــززنــا الــتــوافــق مــع مــحــاوريــنــا في 
دول الــســاحــل، حــول اعــتــبــار أن إيـــاد أغ غالي 
وأمــادو كوفا عــدوان، ولا يمكن أن يكونا بأي 
حال من الأحــوال محاورَين«. في المقابل، فإن 
سياسة واشنطن بقيادة الرئيس الجديد جو 
بــايــدن، تــهــدف إلـــى إيـــاء الــتــعــاون العسكري 
أولــويــة فــي الساحل الأفــريــقــي. وهــو مــا أكــده، 
في فبراير الماضي، وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن بقوله »في الوقت الذي تسعى 
إلى  والقاعدة  لداعش  التابعة  الجماعات  فيه 
تــوســيــع نــطــاق انــتــشــارهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
أفــريــقــيــا، ســتــواصــل الــولايــات المــتــحــدة العمل 
بشكل وثــيــق مــع شركائها الأفـــارقـــة«. وشــدّد 
في  القائمة  الــجــهــود  على  »سنبني  أنــه  على 
غــرب أفــريــقــيــا، ونــتــبــادل الــــدروس فــي الحرب 

العالمية ضد التطرف العنيف«.
الــجــهــود  بــــاريــــس  قــــــادت  ــذ ســـنـــة 2013،  ــنـ ومـ
ــشــروا 

ُ
ن الــدولــيــة وتــديــر حالياً 5100 عسكري 

ــشــرك بعثة الأمــم 
ُ
ضــمــن عملية »بـــرخـــان«. وت

المــتــحــدة لتحقيق الاســتــقــرار فــي مــالــي، وهي 
قــوة لحفظ الــســام، أكثر مــن 15 ألــف فــرد من 
الــعــنــاصــر الــنــظــامــيــة مـــن 60 بـــلـــداً. ويُــشــكّــل 
الـــقـــوات المشتركة  مــن  حــوالــي 5 آلاف جــنــدي 
ــي  وفــ ــــس.  ــمـ ــ ــــخـ الـ ــل  ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ دول  لمــــجــــمــــوعــــة 
العمل  فرقة  تشكّلت  الماضي،  يونيو/حزيران 
العسكرية الأوروبية »تاكوبا«، وهي تواصل 
ــات المــتــحــدة  بــنــاء قـــدراتـــهـــا، مـــع تــقــديــم الـــولايـ
الدعم اللوجستي والتدريب وتنظيم عمليات 

في جميع أنحاء المنطقة.
)العربي الجديد(

)Getty( من تظاهرة للمعارضة في موسكو أول من أمس الأربعاء

)Getty( شارك 10 آلاف جندي روسي في المناورات

على الرغم من 
إنهاء روسيا 

مناوراتها في شبه 
جزيرة القرم، أمس 

الخميس، إلا أن 
توترها مع حلف 

شمال الأطلسي 
مستمرّ، مع تهديد 

وزير دفاعها 
سيرغي شويغو 

الحلف من الاقتراب 
من حدود روسيا. 

في المقابل، يعقد 
»الأطلسي« أول 

قمة له بمشاركة 
جو بايدن في يونيو 

المقبل

ديبي،  إدريس  الرئيس  مقتل  بعد  تشاد،  في  الأخيرة  التطورات  تُظهر 
مخاوف دول الجوار والغرب، من احتمال تدهور الوضع في منطقة 

الساحل الأفريقي من جهة، وتفاقم موجة لجوء واسعة
قضيةالحدث

شويغو يحذّر »الأطلسي« 
استباقاً لأكبر تدريباته

نقطة توازن هشة
تهدد أمن دول الجوار

رصد

حشد خطير
أبدى وزيرالخارجية 
الفرنسي، جان إيف 

لودريان اعتقاده بأن 
»روسيا لا تسعى لتنفيذ 

عمل عسكري في شرق 
أوكرانيا«. ودان في 

حديث لقناة »فرانس 2«، 
أمس، الحشد »الخطير 
للقوات الروسية بالقرب 
من الحدود الأوكرانية«. 

ورأى أن الوضع »محفوف 
بخطر وقوع الحوادث 

ويجب تهدئته«.

وزير الخارجية الأوكراني 
يدعو إلى تحرك 

الغرب منعاً لأي هجوم

سيحضر ماكرون تشييع 
»صديق فرنسا الشجاع« 

اليوم في نجامينا

تبدأ روسيا اليوم 
سحب قواتها من قرب 

أوكرانيا

فرنسا تُحمّل بوتين 
مسؤولية مباشرة في 

حال وفاة نافالني

أحد زعماء المعارضة: 
الشعب يرفض انتقال 

السلطة إلى سلالة حاكمة

تتصاعد الضغوط 
على روسيا على خلفية 
تدهور الوضع الصحي 

للمعارض  أليكسي 
نافالني مع عودة 

التظاهرات والدعوات 
الأوروبية لإطلاقه

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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لندن ـ العربي الجديد

بقيمة  تحتية  بنية  صفقات  إبـــرام  الــســعــوديــة  تعتزم 
وتأمل حكومة  الــخــاص.  القطاع  مع  مليارات دولار   4
عجز  لتضييق  الخصخصة  عمليات  تسريع  المملكة 
الميزانية الذي تضخم العام الماضي بسبب وباء كورونا 

وتراجع عائدات النفط، وفقاً لوكالة »بلومبيرغ«.
وقال ريان نجادي، رئيس المركز الوطني للخصخصة، 
المملكة تهدف   

ّ
إن الأمــيــركــيــة،  الــوكــالــة  مــع  مقابلة  فــي 

إلــى إبــرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار 
القطاع  مــن  مــع مستثمرين  دولار(  مــلــيــارات   4( ريـــال 

الخاص هــذا الــعــام. وهــذا الرقم هو الأكبر منذ إنشاء 
الــهــيــئــة لــتــســريــع عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة فــــي 2017. 
 الرياض تهدف أيضاً إلى استكمال 

ّ
وأضاف نجادي أن

العديد من مبيعات الأصــول هذا العام، رافضاً إعطاء 
الــذي يمكن جمعه. كــان التقدم في خطة  قيمة للمبلغ 
الــخــصــخــصــة فـــي الـــســـعـــوديـــة أبـــطـــأ بــكــثــيــر مــمــا كــان 
ــيّ الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن  مــتــوقــعــاً عــنــدمــا أطــلــق ولــ
ســلــمــان خــطــتــه لــلــتــحــول الاقـــتـــصـــادي فـــي عــــام 2016 
ــوادي كرة  وحــدد خططاً لبيع حصص فــي المــرافــق ونـ
الــقــدم ومــطــاحــن الــدقــيــق والمــرافــق الطبية.  ومــنــذ ذلك 
الحكومة من بيع حصص في أصــول،  الحين، تمكنت 

وفق  الــدقــيــق،  السعودية ومطاحن  أرامــكــو  بينها  مــن 
»بلومبيرغ«. كذلك، وقعت صفقات مع مستثمرين من 
القطاع الخاص لبناء مدارس جديدة، لكنها لم تحقق 
الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة 
ــــى مـــن مــســاعــيــهــا لــلــخــصــخــصــة. وتـــابـــع نــجــادي:  الأولـ
القطاعين  بين  الشراكات  لعدد  كبيرة  توقعات  »لدينا 
التي  الاستثمارات  تصفية  وعمليات  والخاص  العام 
مجموعة  لدينا  و2023«.   2022 عامي  في  سنشهدها 
ــــى تــحــديــد  واضــــحــــة مــــن المــــعــــامــــات. نـــحـــتـــاج فـــقـــط إلـ
الأولويات. لدينا الآن الكثير من الوضوح أكثر مما كان 
 القانون، 

ّ
قبل عامين أو ثاثة أعوام«. وشرح نجادي أن

قر في مــارس/ آذار، يهدف إلى تسريع العملية 
ُ
الذي أ

وإعــفــاءات  مــوافــقــات  على  الحصول  متطلبات  بإلغاء 
مختلفة من مجلس الوزراء.

وبينما تستغرق صفقات، أيضاً، وقتاً أطول لأنها غير 
مسبوقة في الباد، يقول نجادي: »بمجرد الانتهاء من 
الأنـــواع الأولــى من نوعها، سنشهد تقدماً أسرع  تلك 
بــكــثــيــر«. وجــمــعــت الــســعــوديــة 800 مــلــيــون دولار من 
الــذي جاء في أعقاب  البيع الأخير لمطحنتين للدقيق، 
مليون   740 بلغت  بقيمة  أخريين  مطحنتين  مبيعات 
دولار العام الماضي. ومع ذلك، فقد استغرقت العملية 

خمس سنوات حتى تكتمل. 

السعودية تعقد صفقات بنية تحتية مع القطاع الخاص

برلمان لبنان يفتح ملف 
تحويل الأموال

استمعت لجنة المال والموازنة 
النيابية برئاسة النائب إبراهيم 

كنعان أمس الخميس، إلى وزارتي 
المال والعدل و»مصرف لبنان« 

المركزي في ملف تحويل الأموال 
إلى الخارج من أصحاب النفوذ 

والمصارف اللبنانية، على أن 

تستكمل البحث مع »جمعية 
مصارف لبنان« الإثنين المقبل، وفق 

م من »تكتل لبنان  الاقتراح المقدَّ
القوي« لاسترداد هذه الأموال. 

حضر الجلسة عن المستمع إليهم 
المدير العام لوزارة المالية بالإنابة، 

جورج معراوي، ممثل وزارة العدل، 
جهاد الهاشم، مدير الشؤون 

القانونية في »مصرف لبنان«، 
بيار كنعان، الأمين العام لجمعية 

المصارف، مكرم صادر، ومحامي 
الجمعية أكرم عازوري. وقال 

كنعان عقب الجلسة، إن القانون 
المذكور هو لمن استعمل نفوذه 

كسياسي أو صاحب مصرف أو 
إداري لتحويل الأموال ما بعد 17 

أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويلزم 
باسترداد هذه الأموال التي حوّلت، 
مشدداً على أنّ النقاش سيستمرّ 

بشكل جدي وصريح في الجلسات 
المقبلة. 

صادرات إيران من النفط فوق 
معدلات 2020

أظهر تقييمان أن صادرات النفط 
الخام الإيرانية ما زالت عند 

مستويات مرتفعة منذ بداية إبريل/ 
نيسان مقارنة بالعام الماضي، مما 
يُضاف إلى مؤشرات على تعافي 

للشحنات مع إحراز تقدم في 
المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق 
2015 النووي. وارتفعت صادرات 

طهران من النفط منذ أواخر 2020، 
رغم تشديد العقوبات الأميركية 

خلال ولاية الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب. وتولت إدارة 

جو بايدن السلطة في يناير/ كانون 
الثاني، متعهدة بالعودة إلى الاتفاق 

النووي بين إيران والقوى العالمية 
والذي انسحب منه ترامب. ويتابع 

قطاع النفط عن كثب مستوى 
الصادرات الإيرانية، التي قد تؤثر 

في توازن السوق العالمية إذا 
ارتفعت سريعا.

تباطؤ نمو التضخم السنوي 
في المغرب

أظهرت إحصاءات رسمية، أمس، أن 
نمو التضخم السنوي في المغرب 

تباطأ إلى 0.1 بالمائة خلال مارس/
آذار الماضي، مقارنة بـ0.3 بالمائة 

في فبراير/شباط. وقالت المندوبية 
السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 

المكلفة بالإحصاء( في بيان، إن 
الارتفاع نتج عن صعود أسعار 
المواد الغذائية بنسبة 1.4 بالمائة، 

وتراجع السلع غير الغذائية بنسبة 
1.8 بالمائة. وفي وقت عرفت أسعار 

المواصلات تراجعا بنسبة 0.1 
بالمائة، ارتفعت الخدمات الأخرى 

مثل خدمات الترفيه والثقافة 
بنسبة 0.1 بالمائة، والنقل بنسبة 

5 بالمائة، والتعليم 1.7 بالمائة، على 
أساس سنوي. 

أخبار

انخفاض 
طلبات إعانة 

البطالة 
الأميركية

أدنــى  عند  المــاضــي،  الأســبــوع  ألــف طلب، خــال   39 بمقدار  الأميركية،  البطالة  إعــانــات  انخفاض طلبات  الخميس،  أمــس  بيانات رسمية،  أظــهــرت 
مستوياتها الأسبوعية منذ مارس/آذار 2020، أي قبل انطاق الجائحة. وقالت وزارة العمل الأميركية في بيان، إن 547 ألف أميركي تقدموا بطلبات 
ع 

ّ
للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي بتاريخ 17 إبريل/نيسان الحالي، مقارنة بـ586 ألفا بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق.ووق

الرئيس جو بايدن، في مـــارس/آذار الماضي، مشروع قانون لخطة مساعدات اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليصبح قانونا ساريا يهدف 
إلى مساعدة الأميركيين المتضررين من الجائحة. ويتضمن مشروع القانون تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 1600 دولار، وتمديد إعانات البطالة، 

وإعفاءات ضريبية للأطفال.

اقتصاد
مصر تتجاهل الإعلان عن سعر البنزين

القاهرة ـ العربي الجديد

الــتــلــقــائــي للمنتجات  الــتــســعــيــر  تــأخــرت لــجــنــة 
البترولية في مصر، المعنية بمراجعة وتحديد 
ــوقـــود بــشــكــل ربــع  أســـعـــار بــيــع بــعــض أنـــــواع الـ
ســنــوي، فــي إعــــان الأســـعـــار الــجــديــدة لــبــيــع الــبــنــزيــن في 
السوق المحلية خال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك 
ذلك،  أسباب  استيضاح  أسابيع من دون  ثاثة  لأكثر من 
حيث كــان مــن المــقــرر الإعـــان عــن الأســعــار مــع بــدايــة شهر 

إبريل/نيسان الجاري.
وبعد تسريب اللجنة أخباراً عن ترجيح زيادة أسعار بيع 
البنزين بأنواعه الثاثة، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 
قرشاً لليتر )الجنيه يحوي 100 قــرش(، ارتباطاً بارتفاع 
الأسعار العالمية للوقود خال الأشهر الثاثة الماضية، عاد 
نهاية  الأسعار حتى  تثبيت  إمكانية  عن  الحديث مجدداً 
شهر يونيو/حزيران المقبل، بواقع 6.25 جنيهات )الدولار 
و7.50  أوكــتــان(،   80( بنزين  ليتر  لسعر  15.63 جنيهاً(   =
لبنزين  جنيهات  و8.50  أوكـــتـــان(،   92( لبنزين  جنيهات 

ــزا مــصــدر بــرلمــانــي مطلع تــأخــر اللجنة  )95 أوكـــتـــان(. وعـ
فــي الإعـــان عــن أســعــار البنزين الــجــديــدة إلــى »انتظارها 
ــادة في  ــ ــرار زيـ ــ تــعــلــيــمــات مـــن مــؤســســة الــرئــاســة بــشــأن إقـ
الأسعار من عدمه«، مبيناً أن »اللجنة لا تعلن عن قرارها 
الــنــهــائــي إلا بــعــد مــوافــقــة الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
عليه، باعتبار أن دورها يقتصر على رفع توصية بالقرار 
للرئيس، وهــو وحــده صاحب الــقــرار فــي زيـــادة السعر أو 

الإبقاء عليه«.
وحددت الحكومة المصرية سعر برميل النفط في موازنة 
العام المالي 2020-2021 عند 61 دولاراً للبرميل، وبالتالي 
أي زيادة عليه تعني ارتفاع السعر المبيع محلياً. وتقضي 
المـــعـــادلـــة الــســعــريــة لأســـعـــار الــبــنــزيــن فـــي مــصــر بــتــعــديــل 
وهبوطاً(،  )صــعــوداً   %10 نسبة  يتجاوز  لا  بما  الأســعــار 
اســتــنــاداً إلـــى ثــاثــة عــوامــل رئــيــســيــة، هــي الــســعــر العالمي 
لبرميل النفط، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومقدار 
برنت بين  وتـــراوح سعر خــام  الكلفة.  فــي عناصر  التغير 
عــام 2021،  الأول من  الربع  للبرميل خــال   50 و70 دولاراً 
للبرميل خــال  بــين 37 و53 دولاراً  يـــتـــراوح  مــقــابــل ســعــر 

البرميل  الربع الأخير من عــام 2020. وبلغ متوسط سعر 
63.57 دولاراً في نهاية مــارس/آذار الماضي، مقابل 51.72 
دولاراً في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، بنسبة زيادة 

بلغت %22.9.
يشار إلى أن السيسي قد صدق في يونيو/حزيران 2020، 
للدولة«،  المالية  المــوارد  تنمية  »رســم  قانون  تعديل  على 
والــــذي فـــرض رســمــاً بــقــيــمــة 30 قــرشــاً عــلــى كــل لــيــتــر من 
الــســولار،  كــل ليتر مــن  بــأنــواعــه، و25 قرشاً على  البنزين 
الــدولــة على  وهـــو بــمــثــابــة »ضــريــبــة مقتطعة« تــفــرضــهــا 
محلياً  البيع  سعر  تثبيت  بغرض  البترولية،  المنتجات 
في حالة تراجع أسعار الوقود العالمية عوضاً عن خفضه. 
ــادات مــتــوالــيــة فـــي أســـعـــار المــنــتــجــات  ــ وفـــرضـــت مــصــر زيــ
البترولية، كان آخرها بنسب تصل إلى 30% في يوليو/

الحكم  السيسي  تولي  منذ  الخامسة  للمرة   ،2019 تموز 
للحصول على  اتفاق مصر  والرابعة منذ   ،2014 في عام 
القرض الأول في عهد السيسي من صندوق النقد الدولي 
في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 

2021 و2029.
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مقابلات وبحوث واشتراطات في حالات السجناء السياسيين

مصر: ذرائع أمنية »تقيدّ« العفو الرئاسي

تلقى عدد من السجناء 
وعوداً صريحة بالعفو 

دون تحقيق ذلك

القاهرة ـ العربي الجديد

جدّد قرار العفو الرئاسي الصادر 
عــن الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
ــاء المـــاضـــي  ــثـــاثـ ــــوم الـ الــســيــســي يـ
لمناسبة شهر رمضان، تأكيد سياسة النظام 
السياسيين  المعتقلين  ملفي  تــجــاه  السلبية 
قيد المحاكمة والسجناء السياسيين، المدانين 
في أحداث تعود لمرحلة انقاب يوليو/تموز 
2013، وما تضمنها من تظاهرات احتجاجاً 
على فض اعتصام رابعة العدوية. كما طاولت 
للتنازل  المعارضة  التظاهرات  السياسة  هذه 
عـــن جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر لــلــســعــوديــة، 
الـــتـــي انــدلــعــت فـــي ربـــيـــع 2016. فـــي المــقــابــل، 
يــســعــى ســيــاســيــون ونــقــابــيــون وصــحــافــيــون 
وحقوقيون تربطهم عاقات جيدة بالسلطة، 
بــالإقــدام على خطوة واضحة  النظام  لإقناع 
لــحــلــحــلــة هـــذيـــن المــلــفــين، بــغــيــة تــصــفــيــة بــؤر 
ــارع فـــي ظـــل تـــعـــدد الأخـــطـــار  الــقــلــق فـــي الــــشــ
الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة وعـــلـــى رأســـهـــا سد 
النهضة. ويرى هؤلاء أن إقفال الملفين يشكّل 
الخلفية  ذات  الــغــربــيــة  الــتــحــذيــرات  عــلــى  رداً 
الحقوقية، التي يؤمن بعض الأشخاص ذوي 
لها  بــأن  النظام،  الحيثية من مختلف دوائــر 
عاقة غير مباشرة بالتعاطي الغربي السلبي 
مــع الــرؤيــة المــصــريــة فــي قضية ســد النهضة 

أيضاً.
ويختلف قرار العفو الذي يتضمن الأسماء عن 
قرارات سابقة، في كونه يُعدّ من قبل العديد 
مــن الــجــهــات الأمــنــيــة ولا يــشــمــل بــالــضــرورة 
سجناء على ذمة الجرائم التي يسمح العفو 
الــخــاص بــالإفــراج عنها فــي المــنــاســبــات. وقد 
الجنايات والجنح  فــي  مــدانــين  الــقــرار  يشمل 
والداخل،  الخارج  من  الحكومة  بأمن  المضرّة 
بالإضافة إلى المفرقعات والرشوة، وجنايات 
الـــــتـــــزويـــــر، والـــــجـــــرائـــــم الــــخــــاصــــة بــتــعــطــيــل 

والنقابية التي تنخرط في المحاولات الحالية، 
 عن بعض الإعاميين الذين يلعبون دور 

ً
فضا

قنوات الاتصال بين دائرة عباس كامل ودول 
أجنبية. لكنها في الوقت نفسه تقف حتى الآن 
عند كونها توصيات، فلم يتم التفكير بعد في 
طريقة لتنفيذها، أو لإحداث تغيير حقيقي في 

مقاربة النظام لتلك الملفات.
وبالتالي فإن الخطوة الأخيرة لم تقتصر فقط 
النظام مختلفة عما  على إثبات أن أولــويــات 
يتم الترويج له في وسائل إعامه، وإصراره 
ــق بــالــنــســبــة لــلــمــطــالــبــات  ــ عـــلـــى انــــســــداد الأفــ
الــنــخــبــويــة والــشــعــبــيــة عــبــر صــفــحــات مــواقــع 
على  أيضاً حرصه  بل  الاجتماعي،  التواصل 
توجيه رسائل غير صحيحة للخارج بالادعاء 
بأنه يفرج عن آلاف السجناء، لكنه في الحقيقة 
ــدة فقط  يعمل على إخــائــهــا مــن نوعية واحـ

منهم، هم أصحاب الجنح البسيطة.
ــطــــوة تــرجــمــة  ــام بــــهــــذه الــــخــ ــظــ ــنــ ويـــقـــصـــد الــ
التصريحات السابقة التي أدلى بها السيسي 
وعدد من وزرائه على مدار سنوات، بالإدّعاء 
بأن الدولة تعامل السجناء السياسيين على 
قــدم المــســاواة مــع مرتكبي أي جــرائــم أخــرى. 
وبالتالي فإن العفو الرئاسي يتضمن للمرة 

الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي ســجــنــاء جــنــائــيــين في 
لتجاهل  تكريساً  يمثل  ما  وهــو  الأول،  المقام 
السجناء السياسيين، الذين كانوا في السابق 
قـــرارات  مــن  والطبيعيين  الأبــــرز  المستفيدين 
العفو الاستثنائية، بسبب عدم تطرق قرارات 
العفو الاعتيادية والإفراج المشروط لحالاتهم.

كما يهدف القرار إلى المضي قدماً في الخطة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي بـــــدأت الـــعـــام المـــاضـــي قبل 
الــبــنــاء، لتخفيف  اعــتــقــالات مــخــالــفــات  حملة 
ــل الــســجــون بـــهـــدف الـــحـــد من  ــ الازدحـــــــام داخـ
انتشار فيروس كورونا بين السجناء، وتعقيد 
الإجــــــــــراءات المــتــبــعــة لــحــمــايــة الـــســـجـــنـــاء مــن 
العدوى. وهو الأمــر الــذي كان سبباً أساسياً 
لضخامة عدد المستفيدين من العفو أيضاً في 
أشهر فبراير/شباط وإبريل/نيسان ومايو/
أيار من العام الماضي. وتعتمد السجون منذ 
عام تقريباً إجراءات غير معتادة في ما يتعلق 
بتقليل الإجازات والكشف الطبي المستمر على 
 عن 

ً
السجناء والضباط وأفراد الشرطة، فضا

منع الزيارات تماماً.
وأعــــــــاد مــــصــــدر أمــــنــــي الـــتـــذكـــيـــر فــــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد« بما كــان قــد قــالــه سابقاً  لـــ
 كثافة الإشغال في عدد من السجون 

ّ
لجهة أن

المخصصة  السجون  انخفضت بشدة، عكس 
لــلــســجــنــاء الــســيــاســيــين وقـــضـــايـــا الــتــظــاهــر 
والإرهـــاب التي ما زالــت عالية، وأن مصلحة 
السجون بدأت في تنفيذ خطة لنقل أعداد من 

السجناء بين السجون لإعادة توزيعهم.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة كـــشـــف المــــصــــدر أن الــلــجــان 
الخاصة في السجون المكلفة بفحص ملفات 
السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطياً 

أساساً  المشكّلة  سياسية،  قضايا  ذمــة  على 
مـــن ضــبــاط الأمــــن الــوطــنــي وبــالــتــنــســيــق مع 
ــــرات الــحــربــيــة  ــابـ ــ ــــخـ المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة والمـ
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــقـــدت بــــين شــهــري 
الماضيين  ومـــارس/آذار  الثاني  يناير/كانون 
لقاءات شخصية، متكررة في بعض الأحيان، 
مــع أكــثــر مــن 300 ســجــين فــي ســجــون مجمع 
طره والــوادي الجديد وأسيوط وبرج العرب 
وجـــمـــصـــة. وتــــم تــرشــيــح أســمــائــهــم مـــن قبل 
من  بــقــرار  المــشــكّــلــة  بالعفو  الــخــاصــة  اللجنة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ومــــن المــجــلــس الــقــومــي 
لحقوق الإنسان وشخصيات سياسية أخرى، 
السجناء  تـــصـــورات  حـــول  مــنــاقــشــات  ودارت 
والمــحــبــوســين، وعــــدد كــبــيــر مــنــهــم مــعــروفــون 
وموقفهم  السياسي  للمستقبل  العام،  للرأي 
من اتجاهات الدولة في مختلف المواضيع في 

الفترة الأخيرة.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن هـــؤلاء 
السجناء تلقوا وعوداً صريحة بالعفو قريباً، 
مع التشديد على ضرورة التزام الصمت بعد 
التواصل  التفاعل مع وسائل  الخروج وعــدم 
الاجتماعي والإعام. ومرّ وقت طويل من دون 
مــاحــظــات  تسجيل  تــم  بينما  ذلــــك،  تحقيق 
سلبية على عدد منهم بسبب تطور المناقشات 

في بعض الحالات لمشادات كامية.
وذكر المصدر أنه تم إجراء بحوث اجتماعية 
ــفــــي ســـجـــين لـــــدراســـــة إمــكــانــيــة  ــثــــر مــــن ألــ لأكــ
الــعــفــو عــن الــحــالات الأكــثــر احــتــيــاجــاً وتــأزمــاً 
عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي. غــيــر أنـــه لــم يتم 
الـــبـــت فــــي الأمــــــر بــشــكــل نـــهـــائـــي حـــتـــى الآن، 
بــســبــب إدعـــــــاء الأمــــــن الـــوطـــنـــي والمـــخـــابـــرات 
الــعــامــة فــي توصياتهم بــوجــود خــطــورة في 
الامــتــدادات الاجتماعية لتيار الإسام  إحياء 
الــســيــاســي، ولا ســيــمــا أن نــســبــة كــبــيــرة من 
الــســجــنــاء المــــدانــــين بـــفـــتـــرات عــقــوبــة طــويــلــة، 
في  مشكلة  يمثلون  قد  السلفيين،  خصوصاً 
متابعتهم ومراقبتهم وتحركهم بعد الخروج، 

من وجهة النظر الأمنية.
وبــعــد كــل قـــرار عــفــو فــي الــعــامــين الأخــيــريــن 
يصاب السجناء وذووهم بخيبة أمل عارمة 
تــتــســبــب فـــي حــالــة مـــن الــغــضــب، خــصــوصــاً 
التي تضم  الحراسة  داخل السجون شديدة 
أكبر عدد من السجناء المحكومين في قضايا 
ــرز تــلــك الــقــضــايــا،  ــ ذات طــابــع ســيــاســي. وأبـ
التظاهر والعنف المتهمين فيها بالانضمام 
لجماعة الإخوان وجماعات إسامية أخرى، 
و2014،   2013 عــامــي  إلـــى  معظمها  ويــعــود 
التي وقعت بمحافظات  الأحــداث  خصوصاً 
رابعة  اعتصامي  فــض  أعــقــاب  فــي  الصعيد 

العدوية والنهضة.

يواصل النظام المصري 
تجاهل إحداث انفراجة 

حقيقية في ملف 
المعتقلين والسجناء 

السياسيين، مركزاً هذه 
المرة على ذرائع أمنية 

لعدم شمولهم بالعفو 
الرئاسي الأخير

صدر قرار العفو الأخير يوم الثلاثاء الماضي )فرانس برس(

المــــواصــــات، والــجــنــايــات المــنــصــوص عليها 
فـــي قـــانـــون الأســلــحــة والـــذخـــائـــر، وجــنــايــات 
المــخــدرات والاتــجــار فيها، وجــنــايــات الكسب 
غــيــر المـــشـــروع، والــجــرائــم المــنــصــوص عليها 
لا  التي  القضايا  من  البناء، وغيرها  بقانون 
تطبق فيها قواعد الإفراج الشرطي أو بمضي 

نصف المدة للمستحقين.
لــكــن قـــرار الــعــفــو الأخــيــر اخــتــلــف عــن المــأمــول 
صـــدوره مــن قـــرارات، وتشابه مــع قــرار العفو 
السابق الــصــادر فــي شهر رمــضــان مــن العام 
المــــاضــــي، فـــي أن غــالــبــيــة المـــذكـــوريـــن هـــم من 
المدانين في قضايا جنائية عادية، وحتى في 
الأحــكــام  فيها  صـــدرت  بسيطة  جنح  قضايا 
مـــن المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة. وظـــهـــر أن غــالــبــيــة 
المستفيدين من العفو هم من المواطنين الذي 
قلوا وحُوكموا بصورة سريعة عام 2020 

ُ
اعت

أمام القضاء العسكري ودينوا بارتكاب جنح 
إلى  البناء،  عسكرية، لتورطهم في مخالفات 
حد العفو عن بعض الأشخاص الذين دينوا 
في مخالفات متعددة، تتراوح بين مخالفتين 
ونحو 50 مخالفة. وكــان قــرار العفو الصادر 
قــرار محدد  أول  في فبراير/شباط 2020 هو 
ــدداً من  ــ الأســـمـــاء يـــصـــدره الــســيــســي يــضــم عـ
السجناء الجنائيين في قضايا بسيطة للعفو، 
السياسي،  الطابع  ذات  القضايا  جــانــب  إلــى 
ــتـــمـــاء  ــنـــف والإرهـــــــــاب والانـ كــالــتــظــاهــر والـــعـ
الشرطة،  ضــبــاط  وجــرائــم  محظورة  لجماعة 
ــررات مــعــلــنــة أيـــضـــاً. وهــــو الأمـــر  ــبـ مـــن دون مـ
الذي كان استثنائياً وتحول في القرار الأخير 
إلى قاعدة، بل أصبحت النسبة الكاسحة من 
المستفيدين هي من المدانين في قضايا جنائية 

بسيطة.
وعــلــى عكس مــا حــدث الــعــام المــاضــي، عندما 
لــم يـــروج الــنــظــام لــلــقــرار كــمــا كـــان يــحــدث من 
أو  اجتماعية  انــفــراجــة  يمثل  باعتباره  قــبــل، 
اعترافاً بخلوه من أسماء ضحايا  سياسية، 
النظام  الــعــام، روّج  الــرأي  التي تهم  القضايا 
ــل الإعـــــــام المــمــلــوكــة  ــائــ ــام عـــبـــر وســ ــعــ هـــــذا الــ
لـــه والمـــوالـــيـــة لــلــقــرار عــلــى نــطــاق واســــع قبل 
»الاستجابة  بـ القرار  إعان الأسماء. ووصف 
الــســريــعــة لــلــتــوصــيــات الـــصـــادرة عــن المؤتمر 
الــذي عقده المركز المصري للفكر والــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــابــع لــلــمــخــابــرات الــعــامــة، 
الــشــهــر المــاضــي، والــتــي تضمنت مــد جسور 
التفاهم مع المجتمع المدني الداخلي والخارجي 
ــادة الــعــمــل بـــقـــرارات الــعــفــو الــرئــاســي عن  وإعــ
المحكومين«. وسبق أن ذكرت مصادر مطلعة 
»العربي الجديد«، أن  في تصريحات سابقة لـ
دخلت بناء على مقترحات 

ُ
أ التوصيات  هذه 

بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والإعــامــيــة 

Friday 23 April 2021
الجمعة 23 إبريل/ نيسان 2021 م  11  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2426  السنة السابعة



1011
اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

ــر ســـــعـــــر صــــــــــرف الــــلــــيــــرة  ــمــ ــتــ ــســ يــ
العمات  أمــام  بالتحسن  السورية 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة، بـــــعـــــد الإجــــــــــــــــراءات 
ــزل حــاكــم  ــ ــنـــي وعـ الــحــكــومــيــة والــتــشــديــد الأمـ
المركزي حــازم قرفول، ليصل  مصرف سورية 
سعر الدولار إلى ما دون 3000 ليرة، من نحو 

5000 ليرة، في 17 من مارس/ آذار الماضي.
وحـــســـب مـــراقـــبـــين، فــــإن أســبــابــاً عـــديـــدة وراء 
الانـــقـــاب المــفــاجــئ فــي ســعــر الــلــيــرة بــالــســوق 
المباشر  السياسي  التدخل  أبــرزهــا  الــســوداء، 
من أجل كبح الدولار، ومحاولة النظام تحقيق 
ــاز يــســبــق الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الــتــي  إنـــجـ
ترشح لها بشار الأسد، بالإضافة إلى قرارات 
المــصــرف المــركــزي الأخــيــرة وتشديد الحمات 

الأمنية. 
ــهـــــش وســـــــط تـــوقـــعـــات  ــ ويـــــأتـــــي الـــتـــحـــســـن الـ
بـــمـــواصـــلـــة تــحــســن الــعــمــلــة المـــحـــلـــيـــة، حــســب 
الجديد«،  »العربي  لـ قالت  مصادر في دمشق 
إن ســعــر الــــــدولار بــالــســوق الــــســــوداء مــرشــح 
للهبوط إلـــى مــســتــوى الــســعــر الــرســمــي الــذي 
المــركــزي فــي 15 إبريل/نيسان  المــصــرف  رفعه 
الــجــاري، مــن 1256 ليرة إلــى 2512 لــيــرة، كما 
ضاعف سعر الحوالات الخارجية لتبلغ 2500 

ليرة للدولار.
جـــاء رفـــع ســعــر الــــدولار الــرســمــي والــحــوالات 
يــوم من إعفاء حاكم مصرف  الخارجية، بعد 
ــازم قـــرفـــول، في  ســـوريـــة المـــركـــزي الــســابــق، حــ
ــرار،  ــاري، وأعـــقـــبـــه قــ ــجــ 13 إبــــريــــل/ نــيــســان الــ
منذ يومين، بتعيين النائب الثاني بالمصرف 
ــمـــد عــــصــــام هــــزيــــمــــة، حـــاكـــمـــاً  المـــــــركـــــــزي، مـــحـ

للمصرف.
وســبــق لــلــمــركــزي الـــســـوري أن ضـــاعـــف، عبر 
ــقــــة، أســـــعـــــار صـــــــرف بـــــدلات  ــتــــاحــ مـــــراحـــــل مــ
الخدمة العسكرية وحوالات المنظمات الدولة، 
ـــ 100 دولار  بــالإضــافــة إلـــى ســعــر تــصــريــف الـ
كان  بينما  الــســوريــة،  الــحــدود  للوافدين على 
يــثــبــت ســعــر الــصــرف الــرســمــي عــنــد مستوى 
فــاجــأ  أن  إلــــى  الــــواحــــد،  ــلــــدولار  لــ لـــيـــرة   1250

 %100 بنسبة  الرسمي  السعر  برفع  المراقبين 
دفعة واحدة.

وفي إطار التحسن الكبير والمفاجئ لليرة دون 
وجود أسباب حقيقية تتمثل في زيادة الإنتاج 
أو احتياطي المصرف المركزي ومصادر النقد 
بالنقد،  والمختص  الأكــاديــمــي  يــرى  الأجنبي، 
اقتصادياً »يصعب شرح  أنــه  طـــالاس،  مسلم 
الليرة،  الكبير بسعر  التحسن  أو تفسير هذا 
لأن الارتفاع لم يقابل بتحسن اقتصادي عام، 
أو بسبب إجـــراءات لخلق طلب إضــافــي على 
الــلــيــرة، أو عــمــلــيــات تحفيز عــلــى ضــخ دولار 
بالسوق الداخلية، كما أن ارتفاع سعر صرف 
الــلــيــرة لــم يــقــابــلــه تخفيض بــأســعــار الــســلــع، 
وخاصة المستوردة، كما لم تتراجع مؤشرات 
، بــالــنــســبــة الــتــي 

ً
أخـــــرى، كــســعــر الـــذهـــب مـــثـــا

تحسنت بها الليرة«.
»العربي الجديد«: الأرجح  لـ ويضيف طالاس 
ــيــــرة جــــــاء بــفــعــل  ــلــ ــر الــ ــعـ ــــي سـ أن الـــتـــحـــســـن فـ
ــلــــي وخـــــارجـــــي، بـــعـــد تــشــديــد  ــاســـي، داخــ ــيـ سـ
بــالــداخــل. وتــابــع: »طبعاً لا  القمعية  الــحــلــول 
رفع  وأهــمــهــا  الـــقـــرارات،  لـــدور  التنكر  يمكننا 
ــوالات،  ــحــ الــ الـــرســـمـــي ودولار  الـــــــدولار  ســعــر 

ولكنها لا تأتي بكل هذه المفاعيل«.
ويختم النقدي طــالاس أنه على الأرجــح، ثمة 
دوافــع وقـــرارات سياسية، داخلية وخارجية، 
الــســيــاســة، بمعنى  لــوضــع الاقــتــصــاد بخدمة 
انــتــصــارات وإنــجــازات للشعب، بهدف  تقديم 

تــســويــق بــشــار الأســـد المــقــبــل عــلــى انــتــخــابــات 
رئاسية.

الــتــي تحسنت بنحو  الــســوريــة  العملة  كــانــت 
40% خــــال شــهــر، قـــد تـــهـــاوت مـــن 900 لــيــرة 
مقابل الدولار مطلع عام 2020 إلى 2800 ليرة 
آخر يوم بالعام الماضي، ثم واصلت التدهور 
لتقترب من 5000 ليرة الشهر الماضي، قبل أن 

تتحسن خال الفترة الأخيرة.
ومــــن جــانــبــه، يــعــتــبــر الاقـــتـــصـــادي الـــســـوري، 
نــــوار طـــالـــب، أن تــحــســن ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
»المتسارع« لا ينطلق من قوة الاقتصاد، سواء 
زيــــــادة الإنــــتــــاج والــتــصــديــر والـــســـيـــاحـــة، ولا 
بسبب طمأنة سياسية، فالأمران لم يحصا، 
ما يعني أن هــذا التعافي ناتج عن ضخ كتل 
ــة، وازنــــت  ــة كــبــيــرة بـــالـــســـوق الـــســـوريـ ــ ــ دولاريـ
بـــين الـــعـــرض والـــطـــلـــب، مــتــرافــقــاً مـــع »خــطــوة 
ــركـــزي، وهــي  ــام بــهــا المـــصـــرف المـ صــحــيــحــة« قـ
رفــــع ســعــر صــــرف الـــــــدولار الـــرســـمـــي ودولار 
الحوالات، إلى ما يقارب سعر السوق السوداء.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ويـــضـــيـــف طــــالــــب لـــــ
للحوالات التي تدفقت مع بداية شهر رمضان، 
مــن أبــنــاء وذوي الــســوريــين مــن الــخــارج، كان 
لها الدور الأهم، مقدراً حجم التحويل اليومي 
بنحو 7 مايين دولار حيث كان قبل رمضان 
ووفق دراسات متطابقة نحو 5 مايين دولار، 
مــشــيــراً إلـــى دور الــحــمــات الأمــنــيــة فـــي كبح 

سعر العملة الأميركية.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد 
أصدر، مرسومًا يقضي بتجريم التداول بغير 
الــلــيــرة الــســوريــة، وفـــرض غــرامــات وعــقــوبــات 
الشاقة  الأشــغــال  إلــى  المخالفين، وصلت  على 

لسبع سنوات.
ورصــــــدت وســـائـــل إعـــامـــيـــة ســــوريــــة، حـــالات 
ــــال وشـــركـــات  ــــحـ ــــازل والمـ ــنـ ــ مـــاحـــقـــة ودهــــــم المـ
ــال الأعـــمـــال  ــ ــــدد مــــن رجــ الــــصــــرافــــة، وســـجـــن عـ
والأفــــــراد بــتــهــمــة الــتــعــامــل بــعــمــات أجــنــبــيــة، 
 عــن إغـــاق عــديــد مــن شــركــات ومكاتب 

ً
فــضــا

الصيرفة، بمدينتي حلب ودمشق.
يــقــول الــبــاحــث الـــســـوري يــحــيــى الــســيــد عمر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« شــهــدت الــلــيــرة السورية  لـــ
تحسناً كبيراً بعد تدهور سريع، ما يعني بأن 
»تغيراً طــارئــاً« قد حــدث. ووفــق تحليل عمر: 
»ربما لعزل حاكم مصرف سورية المركزي وما 
قــيــل عــن تــدخــل مــبــاشــر مــن الإدارة الــجــديــدة، 
دور، ولــكــن »يــبــقــى مــــحــــدوداً« بـــواقـــع تــبــديــد 
البالغ 18 مليار  النقدي الأجنبي  الاحتياطي 
قبل  بـــدأ  الــتــحــســن  أن  كــمــا   ،2011 عـــام  دولار 
 عن أن التحكم في سعر 

ً
تغيير الحاكم، فضا

الليرة يتم بقرارات سياسية معظمها  صرف 
من خارج سورية، لأن انهيار العملة وبالتالي 

النظام، قرار مؤجل دولياً«.

الرباط ـ مصطفى قماس

ارتــفــعــت تحمات الــدعــم بــالمــغــرب بنسبة 6.7 فــي المــائــة في 
مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
المــاضــي، كي تستقر في حــدود 470 مليون دولار، ما يعني 

معدل إنجاز على مدى العام في حدود 34 في المائة.
الــحــكــومــة صـــرف حـــوالـــي 1.37 مــلــيــار دولار على  وتــتــوقــع 
دعم للسكر والدقيق وغاز الطهو في العالم الحالي، بعدما 
بلغ حوالي 1.2 مليار دولار في العام الماضي، علما أن ذلك 
المبلغ كان قفز إلى 1.9 مليار دولار في 2019، حسب بيانات 

الخزينة العامة للمملكة.
وتعزى هذه الزيادة في نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة 
فـــي نــهــايــة مــــــارس/ آذار، حــســب تــقــريــر أصــــدرتــــه مــديــريــة 
ــات والــتــوقــعــات المــالــيــة الــتــابــعــة لــــــوزارة الاقــتــصــاد  ــدراســ الــ
والمالية وإصاح الإدارة، أول من أمس، إلى ارتفاع سعر غاز 
البوتان في السوق الدولية. وتبعث السوق الدولية للمغرب، 
الذي يستورد 94 في المائة من واردات الطاقة، برسالة مقلقة 
البوتان، فقد وصل متوسطها إلى 563 دولارا  حول أسعار 
للطن فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري، بــزيــادة بنسبة 27 
في المائة على مدى عام كامل. وتجلى أن أسعار غاز البوتان 
بلغت 555 دولارا للطن في مارس، بزيادة بنسبة 6 في المائة 
منذ بداية العام الحالي، و91 في المائة على مــدى عــام، قبل 
أن تتراجع إلى 500 دولار للطن في أبريل/ نيسان الجاري، 

حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية.
بداية  البوتان منذ  غــاز  أسعار  ارتفاع  أن  المديرية  ولاحظت 
العام، تزداد بسبب تقلبات العرض، والطلب مرتفع في فصل 
الشتاء في أوروبـــا وآســيــا، مشيرة إلــى أن توقعات الأسعار 
تــبــقــى إيــجــابــيــة بــالــنــســبــة لــلــغــاز فــي الــعــام الــحــالــي، بفضل 
الطاقة  وســيــاســات  الصحية  الجائحة  بعد  المــتــوقــع  الطلب 

الخضراء التي تشجع تبني الغاز الطبيعي.
الــدولــيــة حاسما فــي الدعم  الــســوق  الــغــاز فــي  ويعتبر سعر 

الــدولــة، حيث إن تلك السلع تستفيد من   المخصص من قبل 
أكثر من 70 في المائة من إجمالي الدعم، الذي يوفره صندوق 
المــقــاصــة الــحــكــومــي، حــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة، مـــا يــطــرح 
مسألة تأثير رفع ذلك الدعم على الأسعار في المستقبل، على 

اعتبار أن الحكومة تتريث قبل اتخاذ ذلك القرار.
وكانت تقديرات أكدت أن رفع الدعم عن غاز الطهو، سيرفع 
سعر الصفيحة من فئة 12 كيلوغراماً من 4 دولارت إلى ما 
الشرائية  بالقدرة  الإضـــرار  من شأنه  ما  دولارا،  11و12  بين 

للأسر التي لن تستفيد من مساعدات الدولة.
الدعم المخصصة  أن متوسط  إلــى  المقاصة  ويشير صندوق 
لصفيحة غــاز الــبــوتــان الــتــي تــزن 12 كــلــغ، زاد بنسبة 9 في 
المــائــة فــي الأربـــعـــة أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، قياسا 

بالمستوى الذي بلغه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووضع المغرب مشروع نظام السجل الاجتماعي الموحد، من 
أجل استهداف الفئات الفقيرة بالدعم، قبل المضي في تحرير 
أسعار السلع التي تحظى بالدعم عبر صندوق المقاصة، على 

غرار ما طرأ على السولار والبنزين قبل خمسة أعوام.
وعــــبــــرت الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــشــــروع إصـــــــاح نــــظــــام الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة الـــذي أعــلــن عــنــه أخــيــرا مــن قــبــل الــحــكــومــة، عن 
الـــتـــوجـــه نــحــو تــحــويــل مــخــصــصــات الـــدعـــم بـــهـــدف تــمــويــل 

التغطية الصحية الذي يستهدف 22 مليونا من المواطنين.
ويتصور الــبــاحــث، طــارق بوتقي، أنــه إذا مــا رفــع الــدعــم عن 
غاز الطهو والسكر والدقيق، فإنه يفترض في الحكومة عدم 
الاكــتــفــاء بــدعــم مــبــاشــرة للفئات الــفــقــيــرة فــقــط، بــل يفترض 

التفكير في التخفيف عن الطبقة الوسطى كذلك.
الطبقة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ وأضـــاف بوتقي فــي حديثه 
بالتعليم  الــخــاصــة  التكاليف  مــن  الكثير  تتحمل  الــوســطــى 
والصحة والسكن، ما يفرض عدم الإثقال عليها عبر تحرير 
الأســعــار كلية، حيث يستدعي الأمــر البحث عــن بــدائــل لها، 
خاصة في ظل الصعويات المرتبطة باحتمال امتداد الإنعاش 

الاقتصادي إلى 2024.

انقلاب العملة السورية: 
تسويق الأسد عبر تحسين الليرة

ارتفاع نفقات الدعم بنسبة 6.7% )جلال مرشدي/الأناضول(تحسن الليرة تزامن مع ترشح بشار الأسد للانتخابات الرئاسية )لؤي بشارة/فرانس برس(

غاز الطهو يرفع نفقات الدعم

شهدت العملة السورية 
تحسناً كبيراً ومفاجئاً، إذ 
ارتفت بنحو 40% مقابل 

الدولار خلال شهر، ويرجع 
ذلك لعدة أسباب أبرزها 

التدخل السياسي

اقتصاديون يتوقعون النمو 
في مصر عند %2.9

أظهر استطلاع أجرته »رويترز« لآراء 
23 خبيرا اقتصاديا، أمس الخميس، أن 

اقتصاد مصر سينمو 2.9 بالمئة في السنة 
المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، وأن 
النمو سيرتفع إلى خمسة بالمئة في السنة 
التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا 

وعودة السياح. الرقم المتوقع للسنة المالية 
2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير 

المالية محمد معيط في الخامس من إبريل/ 
نيسان واقتصاديون في استطلاع لرويترز 

قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8 بالمئة.
والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في 

إبريل/ نيسان يقل كثيرا عن نمو بنحو 
ستة بالمئة كان متوقعا قبل تفشي جائحة 

فيروس كورونا. وقال جاربيس إراديان، 
كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا لدى معهد التمويل 
الدولي: »نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة 
العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 

2020-2021، وهو ما سيكبح الاستهلاك 
والاستثمارات الخاصة«. وأضاف »نتوقع 
أن يتقلص في العام المقبل بينما ينتعش 

الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف 
للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى 

الاستهلاك الخاص«.

انكماش التضخم السنوي 
في الإمارات

أظهرت بيانات رسمية، أمس، انكماش 
معدل تضخم أسعار المستهلك السنوي 

في الإمارات بنسبة 2.01 بالمئة في فبراير/ 
شباط الماضي، ليستمر في التراجع للشهر 

26 على التوالي. ووفق بيانات الهيئة 
الاتحادية للتنافسية والإحصاء )حكومية(، 

سجل التضخم 106 نقاط في فبراير 
الماضي، مقارنة بنحو 108 نقاط في 

الشهر المماثل من 2020. البيانات أوضحت 
أن الانخفاض جاء مدفوعا بتراجع 7 

مجموعات، أبرزها الترفيه بنسبة 18.6 
بالمئة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء 

والغاز )تشكل 34.1 بالمئة من إنفاق 
المستهلكين(، بـ3.37 بالمئة. وهبطت أسعار 
مجموعة النقل بـ3.22 بالمئة، و»التجهيزات 
المنزلية« بـ2.23 بالمئة، و»المطاعم والفنادق 

بـ0.67 بالمئة، و»الملابس« بـ0.57 بالمئة، 
والتبغ بـ0.3 بالمئة. في المقابل، زادت أسعار 

خمس مجموعات على أساس سنوي، 
تصدرها التعليم بنسبة 1.52 بالمئة، ثم 

»الأغذية والمشروبات« بـ1.42 بالمئة.

كورونا يلغي معرض 
طوكيو للسيارات

تم إلغاء معرض طوكيو للسيارات، الذي 
يعرض السيارات من جميع أنحاء العالم، 

بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال رئيس 
شركة »تويوتا موتور«، أكيو تويودا، الذي 
يرأس رابطة مصنعي السيارات اليابانية 

»قررنا أنه من الصعب تنظيم البرنامج 
الرئيسي في ظروف آمنة وسليمة لجميع 

الأشخاص للاستمتاع بمتعة التنقل«. 
تستضيف الرابطة معرض السيارات الذي 

يقام كل عامين في طوكيو، والذي أقيم 
آخر مرة في عام 2019، عندما استقطب 
أكثر من 1.3 مليون شخص. تضم رابطة 
مصنعي السيارات اليابانية 14 مصنعاً 

يابانياً للسيارات والشاحنات والحافلات 
والدراجات النارية. والمعرض ينظم عادة في 

أكتوبر / تشرين الأول ونوفمبر / تشرين 
الثاني. كما تم إلغاء معارض السيارات في 

ديترويت وجنيف. 

سويسرا تدرس معاقبة 
»كريدي سويس«

قالت هيئة الأسواق المالية في سويسرا 
أمس الخميس، إنها تدرس عقوبات 

محتملة ضد بنك »كريدي سويس«، بعدما 
أعلن البنك العريق عن »خسائر كبيرة« 
مرتبطة بصندوق تحوط مقره الولايات 

المتحدة. تابعت الهيئة الرقابية السويسرية 
على الأسواق المالية، أنها ستطلب »تدابير 

مختلفة للحد من المخاطر«، وتحقق في 
»أوجه القصور المحتملة في إدارة المخاطر« 

في بنك »كريدي سويس«. وقالت الهيئة 
إنها سوف تعين وكيلا خارجيا للنظر في 
المشكلة. قبل أسبوعين، أعلن البنك خسارة 

4.4 مليارات فرنك سويسري )4.7 
مليارات دولار(، نتيجة عدم قدرة صندوق 
أركيغوس في الولايات المتحدة على الوفاء 
بمتطلبات لتغطية مشترياته بالهامش، ما 

تسبب في إجباره على بيع حيازته من 
الأسهم. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%100
رفـــــع مـــصـــرف ســـوريـــة 
المركزي في 15 إبريل/نيسان 
بنسبة  الدولار  سعر  الجاري، 
 1256 من  المائة  في  مائة 
إلى 2512 ليرة، كما ضاعف 
الخارجية  ــوالات  ــح ال سعر 

لتبلغ 2500 ليرة للدولار.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

للنفط في  الوطنية  المؤسسة  قالت 
لــيــبــيــا، أمــــس الــخــمــيــس، إن إنــتــاج 
نحو  إلــى  انخفض  النفطي  الــبــلاد 
ــام  مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي الأيــ
ــيــــة، وقـــــد يـــواصـــل  الــقــلــيــلــة المــــاضــ
فــي ظــل مشكلات تتعلق  الــهــبــوط 
أن  المؤسسة  وشــرحــت  بالميزانية. 
الإنتاج تراجع من نحو 1.3 مليون 
ــــس الأربــــعــــاء،  بــرمــيــل يـــومـــيـــا. وأمـ
قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع 
النفط والــغــاز، وهــي شركة أخــرى 
للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  تابعة 
إنها غير قادرة على مواصلة إنتاج 
الــنــفــط وقـــد تــضــطــر لــوقــفــه تماما 
فــــي غــــضــــون 72 ســــاعــــة بــســبــب 
ــــحــــرج. وأعــلــنــت  ــي ال ــالـ وضــعــهــا المـ
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مساء 
القاهرة  القوة  حالة  فرض  الإثنين، 
البلاد،  الحريقة، شرق  ميناء  على 
مع توقف عمليات إنتاج وتصدير 
ميناء  عبر  الــخــام  النفط  شحنات 
إنتاج  لتخفيض  النفطي،  الحريقة 
الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط الـــخـــام بــحــوالــي 

280 ألف برميل يومياً.

انخفاض 
إنتاج ليبيا 
النفطي

بغداد ـ سلام الجاف

كشف مسؤولون عراقيون، عن هيمنة جديدة 
لـــعـــدد مـــن المــلــيــشــيــات المــســلــحــة الـــتـــي تنشط 
محافظة  ضمن  وضواحيها  الموصل  بمدينة 
التسويق  الــعــراق، على قطاع  نينوى شمالي 
الـــزراعـــي، والــتــصــرف بــمــخــازن حــبــوب القمح 
الحكومة  دور  فيه  يغيب  وقــت  فــي  والشعير، 
ذلك  نتائج  من  محذرين  المسؤولة،  والجهات 
عــلــى قـــوت المــواطــنــين. ووفــقــاً لمــســؤول محلي 
»الــعــراق« و»مـــا بين   شركتي 

ّ
فـــإن بالمحافظة، 

ــــوزارة  الــنــهــريــن« وهـــمـــا شــركــتــان تــابــعــتــان لـ
ــة »تـــمـــتـــلـــكـــان جـــمـــيـــع ســــاحــــات خـــزن  ــ ــزراعــ ــ الــ
الــحــبــوب فــي عــمــوم محافظة نــيــنــوى، والــتــي 
تضم محصول الشعير للموسمين الزراعيين 

من  جــديــدة  لإمــــاءات  خضعت  و2020   2019
تسويق  خطة  بــشــأن  مسلحة  مليشيات  قبل 

العام الحالي«. 
ــر اســمــه،  ــــذي رفــــض ذكــ وأوضـــــح المــــســــؤول، الـ
بالمحافظة  المــتــنــفــذة  المــســلــحــة  »الــفــصــائــل   

ّ
أن

تــحــديــداً عــصــائــب أهـــل الــحــق، وكــتــائــب سيد 
للتصرف  الشركتين  على  ضغطت  الــشــهــداء، 

بــمــحــصــول الــشــعــيــر فـــي مــخــازنــهــمــا، وبــيــعــه 
لتجار متعاونين مع تلك الفصائل، وبأسعار 
 »هيمنة 

ّ
تحقق الاستفادة لها«. وأشار إلى أن

ــلـــك الـــســـاحـــات  ــلـــى تـ ــا عـ ــارهــ ــجــ ــائـــل وتــ ــفـــصـ الـ
تــســبــبــت بـــضـــرر كــبــيــر جـــــداً لــلــمــحــافــظــة، إذ 
على  سيطرتها  فيما  بالأسعار،  تتحكم  ها 

ّ
إن

المــــخــــازن تــســبــبــت بـــارتـــفـــاع ســعــر المــحــصــول 
 »الحكومة 

ّ
مقارنة بقيمته الحقيقية« مبيناً أن

كانت تبيع المحصول سابقاً بسعر 208 آلاف 
ــــدولار يــســاوي 1450  ديــنــار للطن الــواحــد )الـ
ديناراً عراقياً(، واليوم بلغ سعره في الأسواق 
الجهات  تــلــك  تحكم  بسبب  ديـــنـــار،  ألـــف   400
 »كميات 

ّ
بالمخازن، وسيرتفع أكثر«.  وتابع أن

المــحــصــول فــي الــســاحــات الــتــابــعــة للشركتين 
ها 

ّ
تتراوح بين 500 ألف طن ومليون طن، وكل

 »أيّ 
ّ
تــحــت تــصــرف تــلــك الــجــهــات«، مــؤكــداً أن

جهة حكومية لا تستطيع التدخل بعمل تلك 
ر القيادي في الحزب 

ّ
الساحات«. من جهته، حذ

الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، من 
مسلحة  مليشيات  هيمنة  اســتــمــرار  خــطــورة 
نينوى،  فــي  والــزراعــي  التجاري  القطاع  على 
وتــســبــبــهــا بــخــســائــر وأضـــــرار فـــي الــقــطــاعــين، 
ــتــــجــــار والمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــــن عـــــــزوف الــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

عــن الــعــمــل بــالمــحــافــظــة الــتــي تــســعــى لــتــجــاوز 
محنة الحرب التي مــرت بها.  وقــال شنكالي 
 »ما يحصل في نينوى 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

من سيطرة لفصائل مسلحة وتجار مرتبطين 
بها، على جميع ساحات خزن وبيع الحبوب 
هـــو فــســاد كــبــيــر، يــســتــدعــي مـــن الــحــكــومــة أن 
هوية  عــن  تكشف  وأن  بالملف،  تحقيقاً  تفتح 

تلك الفصائل المسلحة«. 
الساحات،  »التحكم بتلك   

ّ
فإن ووفق شنكالي 

وبيع المحصول لتجار متعاونين مع الفصائل 
تــســبــب بــصــعــود كــبــيــر بـــأســـعـــار المــحــصــول« 
ــة، فــي موسم   الـــدولـ

ّ
: »هـــل يــعــقــل أن

ً
مــتــســائــا

جفاف )الموسم الحالي(، لا تضع في حسبانها 
تــوفــيــر حــبــوب لــلــمــوســم الــــزراعــــي المــقــبــل، أو 
كيف  الحيوانية؟  الثروة  لمربي  أعــاف  توفير 
ــون عـــلـــى حـــبـــوب لـــزراعـــة  ــ ــزارعــ ــ ســيــحــصــل المــ
ــع هــيــمــنــة تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل عــلــى  أراضــــيــــهــــم مــ
المخازن؟«.  وتابع: »لا نعلم ما هي الخطة التي 
اعتمدتها وزارة الزراعة في تصريف الحبوب 
ها 

ّ
المخزونة في الموصل، وإن كانت العملية كل

تمت لخدمة الفصائل المسلحة، لأجل مكاسب 
إهمال  »عــدم  إلــى  الحكومة  داعــيــاً  سياسية«، 

الملف، بل متابعته«.
أكــدت  الــبــرلمــانــيــة، مــن جهتها،  الـــزراعـــة  لجنة 
على  ــهــا ستعمل 

ّ
أن إلــى  الهيمنة، مشيرة  تلك 

ــال عــضــو الــلــجــنــة، الــنــائــب  مــتــابــعــة المـــلـــف. وقــ
 »وزارة الزراعة كانت تخطط 

ّ
سام الشمري، إن

لــتــصــديــر كــمــيــات مــن الــخــزيــن الاســتــراتــيــجــي 
لمحصول الشعير، لكن بسبب جائحة كورونا 
احتاج العراق إلى تلك الكميات لاستخدامها 
كأعاف للمواشي والحيوانات، وتم التراجع 
»الـــعـــربـــي  ــن خـــطـــة الـــتـــصـــديـــر«، مــضــيــفــاً لــــ عــ
الجديد«: »لاحظنا من خال المتابعة وشكاوى 

وردتـــنـــا مــن المـــزارعـــين تــاعــبــاً بــالــتــوزيــع، في 
مخازن محافظة نينوى«. 

برلمانية خاطبنا  زراعـــة  كلجنة  »نحن  وذكـــر: 
الــزراعــة بكتاب رســمــي، طالبناه بوقف  وزيــر 
تجهيز الحبوب بالشركات العاملة بمحافظة 
نــيــنــوى، لمــنــع ذلـــك الــتــاعــب، لــكــن لــلأســف لم 
تــتــم الاســتــجــابــة لــطــلــبــنــا، والـــشـــركـــات تجهز 
المحصول بشكل مستمر من دون وجه حق أو 
إنصاف، ومن دون الالتزام بمعايير التجهيز، 
ــــين، وقــــد وردتـــنـــا  ــزارعـ ــ بـــل بــخــســت حـــقـــوق المـ
شــكــاوى مــنــهــم بــشــأن ذلــــك«. وأكــــد: »سنعمل 
عملها  وتــدقــيــق  الــشــركــات  عمل  متابعة  على 
لكشف الــجــهــات الــتــي تقف وراء هــذا الــخــرق، 
الذي تتحمله الشركات المعنية نفسها«، مبيناً 
 »هناك ضعفاً وتواطؤاً واضحاً من قبل تلك 

ّ
أن

الشركات، ويجب محاسبتها«.
لـــم تستطع   مــحــافــظــة نــيــنــوى 

ّ
إلــــى أن يـــشـــار 

ــة، مــنــذ  ــحــ ــلــ ــســ ــل المــ ــائــ ــفــــصــ ــن الــ ــ الــــتــــخــــلــــص مــ
تــحــريــرهــا مــن ســيــطــرة تنظيم »داعـــــش« قبل 
نــحــو 4 ســـنـــوات، بـــل زادت هــيــمــنــة الــفــصــائــل 
مكاتب  تمتلك  والتي  لها،  الداعمة  والأحـــزاب 
المشاريع  على  بالمحافظة، تسيطر  اقتصادية 
الاستثمارية والعقود بكافة مفاصل المحافظة.

والأســـبـــوع المـــاضـــي، شــهــدت مــديــنــة المــوصــل 
مليشيا  مــن  عناصر  بــين  مسلحة  اشتباكات 
»عصائب أهل الحق« وأفــراد أمن أسفرت عن 
جــــرح 4 مـــواطـــنـــين، وذكـــــرت مـــواقـــع إخــبــاريــة 
إثر خافات   الاشتباك جاء 

ّ
أن محلية عراقية 

بشأن صفقة شراء نخالة الطحين، وهي بقايا 
والذي  الدقيق  في  المستخدم  المطحون  القمح 

يباع كأعاف للمزارع. 
وحـــول ذلـــك، قــال الخبير بــالــشــأن المحلي في 
 
ّ
»العربي الجديد« إن نينوى أحمد الحديدي، لـ

المحافظة ما زالت خاضعة لسيطرة مؤذية من 
قبل المليشيات التي حولتها الى مصدر ربح 
 
ّ
مالي لها ولعناصرها. وأوضــح الحديدي أن

حمايتهم  في  نينوى  أهالي  خذلت  الحكومة 
القطاع  عــن  المليشيات وإبــعــادهــم  تــدخــل  مــن 
الحكومي، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الحياة 
القطاعين   عــن 

ً
فــضــا نــيــنــوى،  بــمــدن  اليومية 

التجاري والزراعي.

تأجيل أقساط القروض لا يشمل الوافدينالمليشيات تهيمن على المحاصيل الزراعية في الموصل

خسائر كبيرة تكبدّها المزارعون )فرانس برس(

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــارف الـــكـــويـــتـــيـــة أن  ــ ــــصـ أكـــــد اتــــحــــاد المـ
الـــوافـــديـــن لـــن يــســتــفــيــدوا مـــن قــانــون 
تأجيل الأقساط. ونفى اتحاد مصارف 
ــلـــومـــات الـــخـــاطـــئـــة الــتــي  ــكـــويـــت المـــعـ الـ
يــتــم تــداولــهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
لما  جــاءت مخالفة  والــتــي  الاجتماعي، 
قام الاتحاد بالإعان عنه في شأن قرار 
الوافدين  أن  أكــد  إذ   الأقــســاط،  تأجيل 

غير مشمولين بالقرار.
ــاد فـــي بــيــان صــحــافــي  وأوضـــــح الاتـــحـ
ــديـــن هـــــم فــقــط  ــيـ ــفـ ــتـ المـــسـ الــــعــــمــــاء  أن 
المــواطــنــون المــســتــحــقــون الــراغــبــون في 
تأجيل أقساط قروضهم أو تموياتهم 
الاســتــهــاكــيــة والإســكــانــيــة، وأنـــه على 
الــــراغــــبــــين بـــتـــأجـــيـــل أقـــســـاطـــهـــم إبـــــداء 
ــانـــون  ــقـ ــادة مــــن الـ ــفــ ــتــ رغـــبـــتـــهـــم بــــالاســ
خال مدة شهر اعتبارا من 18 إبريل/ 
الـــقـــنـــوات  خــــــال  ــن  ــ مـ  ،2021 نـــيـــســـان 
الإلــكــتــرونــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي تــوفــرهــا 

البنوك لعمائها.
وكــانــت »الــعــربــي الــجــديــد« قــد انــفــردت 
يوم 12 إبريل/ نيسان الماضي، بنشر 
ــقــــروض الـــذي  قـــــرار تــأجــيــل أقـــســـاط الــ
يــســتــفــيــد مــنــه نــحــو 480 ألــــف مــواطــن 
ــم نـــشـــر الـــــقـــــرار فــي  ــ ــتــــي، حـــيـــث تـ كــــويــ
ــــوم 20 إبـــريـــل/  ــدة الـــرســـمـــيـــة يـ ــريـ الـــجـ

نيسان.
وفي هذا الصدد، قال مصدر مصرفي 
كويتي لـ »العربي الجديد« إن إجمالي 
الـــوافـــديـــن الـــذيـــن لــديــهــم أقـــســـاط لــدى 
البنوك الكويتية يبلغ 42 ألفاً، في حين 
تــبــلــغ قــيــمــة الـــقـــروض المــســتــحــقــة على 
المقيمين ما يقرب من 765 مليون دولار.

وأضــــاف المــصــدر الـــذي رفـــض الكشف 
عن اسمه أن هناك ما يقرب من 11 ألف 
وافــد متعثر عن ســداد أقساط قروض 
الــبــنــوك ومــؤســســات الــتــمــويــل، مشيراً 
إلى أن عدد المتعثرين تضاعف بسبب 
ــا، كــمــا يــبــلــغ إجــمــالــي  جــائــحــة كــــورونــ

المبالغ المتأخرة على الوافدين ما يقرب 
من 110 مايين دولار.

إلــــى ذلــــك، طــالــب رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال 
الــبــتــرول وصــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
مـــحـــمـــد حــــمــــد الـــــهـــــاجـــــري بـــــضـــــرورة 
مـــراعـــاة الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
الخصومات  وتــأجــيــل  الــبــاد  بها  تمر 
والاســتــقــطــاعــات المــالــيــة الــشــهــريــة من 
الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي لمـــدة 6 

أشهر.
وأوضح الهاجري أن هذا الطلب يأتي 
النيابي  الحكومي  التوافق  مع  تزامناً 
وقـــــــرارات اتـــحـــاد المـــصـــارف الــكــويــتــيــة 
والــــبــــنــــك المــــــركــــــزي بـــتـــأجـــيـــل أقــــســــاط 
القروض على المواطنين نظراً لظروف 
الجائحة الصحية التي تمر بها الباد 

خال هذه الفترة.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
لـ«العربي  بهبهاني،  نــاصــر  الكويتي 
بتأجيل  الــحــكــومــة  قــــرار  إن  الــجــديــد« 
للغاية، وجــاء  المــواطــنــين جيد  أقــســاط 
 هناك شريحة 

ّ
في الوقت المناسب، إذ إن

بصورة  تضررت  المواطنين  من  كبيرة 
كبيرة جراء تداعيات جائحة كورونا.

ــرار الــعــمــل  ــمـ ــتـ وأكـــــد بــهــبــهــانــي أن اسـ
ــرار فــــرض حــظــر الـــتـــجـــول الــجــزئــي  ــقـ بـ
فــاقــم الأوضـــــاع الــصــعــبــة لــلــمــواطــنــين، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل حـــالـــة عــــدم الــيــقــين 
بشأن رفع الحظر خال المرحلة المقبلة، 
ــراءات  لافــتــاً إلــى أنــه ينبغي اتــخــاذ إجـ
من شأنها تخفيف وطأة الأزمات التي 

تاحق المواطنين.
وكــان مجلس الأمــة الكويتي قد وافق، 
المــاضــي،  آذار  مـــــارس/  فـــي جــلــســة 30 
عــلــى اقــتــراحــات قــانــون بــشــأن تأجيل 
ــاط الـــــقـــــروض، ومـــعـــالـــجـــة الآثـــــار  أقــــســ
ــاء كـــورونـــا  ــ المــتــرتــبــة عــلــى انــتــشــار وبـ
التصويت  وتداعياته. وجــاءت نتيجة 
على الاقتراحات بقانون في المداولتين 
الأولـــــى والــثــانــيــة فـــي جــلــســة المــجــلــس 
الــعــاديــة، بــمــوافــقــة إجــمــالــي الــحــضــور 

ـــب 
ّ
ــواً. وعـــق ــ ــــضـ ــم 33 عـ ــ ــددهـ ــ ــغ عـ ــالــ ــبــ الــ

مــرزوق  الكويتي  الأمــة  رئيس مجلس 
 :

ً
قائا القانون  إقــرار  على  الغانم  علي 

»نأمل أن يخفف تأجيل ســداد أقساط 
ــنــــين«، فــيــمــا أكــد  ــقــــروض عـــن المــــواطــ الــ
حمادة،  خليفة  الكويتي،  المالية  وزيــر 
بذل الجهد لتفعيل القانون، في أسرع 
وقت. بــدوره، قال أستاذ الاقتصاد في 
جــامــعــة الــكــويــت مــحــمــد الــهــاجــري إن 
القانون كان ينبغي أن يشمل شريحة 
ــذيـــن يــعــانــون  ــديـــن المــتــعــثــريــن الـ الـــوافـ
الصعبة خال  المعيشية  من الأوضــاع 
الــفــتــرة المــاضــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن هناك 
ــداداً كــبــيــرة مــن الــوافــديــن الــذيــن تم  ــ أعـ
تــســريــحــهــم مــن أعــمــالــهــم أو تخفيض 

رواتبهم.
ــح الــهــاجــري أن الــخــطــوة ربــمــا  ــ وأوضـ
الكويتي وسط  الشارع  لتهدئة  جاءت 
ــة الــكــويــتــي  ــ خـــافـــات بـــين مــجــلــس الأمـ
والــحــكــومــة، ولــكــن الأوضـــــاع الــحــالــيــة 
للعودة  مــدروســة  تتطلب وضــع خطة 
أســرع وقت  فــي  الطبيعية  الحياة  إلــى 

واستعادة التعافي الاقتصادي.
على صعيد متصل، أعلن بنك الكويت 
المــركــزي عــن شـــروط وضــوابــط تأجيل 
الخاضعة  للجهات  الــقــروض  أقــســاط 
لــــرقــــابــــتــــه، وذلـــــــــك لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــين مــن 
المواطنين لمدة 6 أشهر، تنفيذا لأحكام 
القانون رقم 3 لسنة 2021 والذي نشر 
في الجريدة الرسمية »الكويت اليوم«، 
ليبدأ تفعيل القانون في يوم صدوره.

وأوضــح »المركزي« في تعميم للبنوك 
وشــــــــركــــــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــار وشــــــركــــــات 
الــتــمــويــل، حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« 
عـــلـــى نــســخــه مـــنـــه، أن هـــــذه الـــشـــروط 
والضوابط تسري على جميع العماء 
المستحقين،  الكويتيين  المــواطــنــين  مــن 
الدائنة  للجهة  العميل  تقديم  شريطة 
خال شهر من تاريخ العمل بالقانون 
ــا يــفــيــد بــرغــبــتــه فــــي تـــأجـــيـــل ســــداد  مــ

الالتزامات المالية.

الكويتالعراق

الحديدي: الحكومة 
خذلت أهالي نينوى في 
حمايتهم من المليشيات

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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إسطنبول ـ جابر عمر

وفــــق المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوافــــرة، فقد 
هـــــــرب مــــؤســــس ورئـــــيـــــس شـــركـــة 
لــلــعــمــات   »Thodex ــــس  ــودكــ ــ »ثــ
الرقمية فــاروق فاتح أوزر، إلى خــارج الباد 
ــاري إلـــى  ــ ــجـ ــ فــــي 20 مــــن نـــيـــســـان/ إبــــريــــل الـ
الــعــاصــمــة الألــبــانــيــة تــيــرانــا، وقــالــت مــصــادر 
أخـــرى إنـــه ســافــر إلـــى تــايــانــد، وفـــق وســائــل 
إعـــام محلية نــشــرت صـــوره أثــنــاء مغادرته 
مطار إسطنبول، في ظل عدم تمكن العماء 
من الوصول إلى موقع الشركة وحساباتهم 
أو اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق الـــخـــاص بــالــشــركــة 
التي صنفت نفسها على أنها بورصة مالية 

رقمية.
ــربـــي  ــعـ ــدثـــت مــــع »الـ وبـــحـــســـب مــــصــــادر تـــحـ
الــتــي لديها 400 ألف  فــإن الشركة  الــجــديــد«، 

نـــشـــط، بــــدأت  ألـــــف حـــســـاب  ــتـــرك، و391  مـــشـ
عمل  توقف  عندما  احتيالها  قصة  تتكشف 
الماضي،  الاثنين  للشركة،  الإلكتروني  الموقع 

وتـــوقـــفـــت عــمــلــيــة وصـــــول المــســتــثــمــريــن إلــى 
حساباتهم لاحقا، ليتم التواصل مع محامي 
أفــادوا بأن الموقع يعيش منذ  الذين  الشركة 
عدة أيام مشاكل متعددة في تحويل الأموال، 

ليتم إغاق الموقع بشكل كامل في ما بعد.
ــق ذلـــك إغــــاق كــامــل لــحــســابــات مــؤســس  رافــ
الــــتــــواصــــل  مــــوقــــعــــي  عــــلــــى  أوزر  ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ــتـــغـــرام، فـــي وقــت  الاجـــتـــمـــاعـــي تــويــتــر وإنـــسـ
ــادت فــيــه بــأن  ــ نـــشـــرت فــيــه الــشــركــة بــيــانــا أفــ
»عــمــلــيــة نــقــل المــلــكــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــجــدد 
ســتــؤدي إلــى تــوقــف المــوقــع لمــدة 6 ســاعــات«، 
ــبـــه بــــيــــان آخـــــــر، لـــيـــلـــة أمـــــــس، يـــفـــيـــد بـــأن  ــقـ أعـ
مــذكــرا  أيــــام،   5-4 تستغرق  قــد  العملية  هـــذه 
الشركة  استثمارات  لقيته  الــذي  »الاهتمام  بـ
في العامين الأخيرين ودخول قطاعات أخرى 
لــإقــدام على  الــشــركــة، جعلها تضطر  لبنية 
خطوات توسعية جديدة، وسنعلن عن أسماء 
اهتماما  هناك  إن  حيث  لاحــقــا،  المستثمرين 
عالميا كبيرا بالشراكة مع الشركة، ومن أجل 
الشراكات  للعماء مع  أفضل  تقديم خدمات 
الجديدة، ستتوقف الأعمال 4-5 أيام، وسيتم 
بالتطورات في عمل  بانتظام  العماء  إبــاغ 

الموقع«، وفق البيان الصادر عن الشركة.
المستثمرين  أرقـــت  الغامضة  الــبــيــانــات  هــذه 
الذين علموا في ما بعد مغادرة مالك الشركة 
ــبـــدأوا بــتــقــديــم شـــكـــاوى بـــأعـــداد  ــيـ لـــلـــبـــاد، لـ
كــبــيــرة لــلــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــــولايــــات الــتــي 

تركيا تحقق بأكبر 
عملية احتيال

هرب فاروق 
فاتح أوزر إلى 

)Getty( ألبانيا
أطلقت السلطات القضائية التركية، الخميس، عملية تحقيق واسعة 
في ما وصف بأنها »أكبر« عملية احتيال مالي في تاريخ الجمهورية، 
نفذتها شركة »ثودكس Thodex« للعملات الرقمية وبلغت قيمتها 

نحو ملياري دولار، ووقع ضحيتها 391 ألف عميل

عملية الاحتيال 
جاءت بعد أيام من حظر 

البنك المركزي تداول 
العملات الرقمية

الإسترليني كسب %4.8 
مقابل اليورو خلال الربع 

الأول من العام

النزاع التجاري بين بكين 
وواشنطن لعب دوراً في 

نقص أشباه الموصلات

نفذتها شركة 
عملات رقمية 

وقيمتها مليارا 
دولار والضحايا 

391 ألفاً

مصنع رقائق في الصين )Getty(زيادة المضاربات على الإسترليني بين تجار العملات )فرانس برس(

لندن ــ موسى مهدي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
ــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي فـــي 2021،  تـــواجـــه الاقـ
التجاري  الفضاء  بناء  إكمال  رأسها  وعلى 
الــجــديــد لــلــبــاد بــعــد الـــخـــروج الــنــهــائــي من 
الرهان  يتزايد  الأوروبـــي،  الاتــحــاد  عضوية 
ــواق الـــصـــرف عــلــى ارتــــفــــاع الــجــنــيــه  ــ فـــي أســ

الإسترليني مقابل العمات الرئيسية.
ومـــنـــذ تـــوصـــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
بريكست يسمح  مفاوضات  في  مــرن  اتفاق 
الاتحاد  دول  مع  التجارة  بمواصلة  للباد 
الأوروبــي من دون عوائق، خافاً للتوقعات 
المتشائمة السابقة بانفصال بريطانيا قاسٍ 
من دون اتفاق تجاري، بدأت رحلة الصعود 
إلــى أعلى  ارتــفــع  الـــذي  الــقــوي لإسترليني 
إبريل/  5 في  دولار   1.40 ليبلغ  مستوياته 
الدنيا  بمستوياته  مقارنة  الجاري،  نيسان 
ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي  دولار   1.20 تـــحـــت 
المـــاضـــي. وكــســب الإســتــرلــيــنــي خـــال الــربــع 
الــجــاري نحو 4.8% مقابل  الــعــام  الأول مــن 
ــيـــورو، إذ ارتــفــع مــقــتــربــاً مــن 1.20 يـــورو.  الـ
وكـــانـــت الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة بــلــغــت أعــلــى 
ــيـــورو فـــي 5 إبــريــل/ مــســتــويــاتــهــا مــقــابــل الـ
لبيانات  وفــقــاً  يــــورو،  عــنــد 1.1802  نــيــســان 

فاينانشيال تايمز.
ــالـــت شـــركـــة الـــوســـاطـــة المـــالـــيـــة الــلــنــدنــيــة  وقـ

لندن ـ العربي الجديد

النقص الكبير في قطاع الشرائح الإلكترونية 
يــدفــع الــعــديــد مــن شــركــات الــســيــارات لوقف 
خــطــوط إنــتــاج بــعــض المـــوديـــات، كــمــا يدفع 
أســــعــــار أســـهـــم شــــركــــات الـــرقـــائـــق لـــارتـــفـــاع 
بــمــعــدلات قــيــاســيــة. ونــصــح مــصــرف »بــانــك 
زبائنه  الأميركي  الاستثماري  أميركا«  اوف 
»أشباه  أو  »الــشــرائــح«  أسهم شركات  بشراء 
المــوصــات«. وقــال البنك فــي مــذكــرة لزبائنه 
أمــــس الــخــمــيــس، إن الاســتــثــمــار فـــي أشــبــاه 
ــاه  ــبـ ــات مــــربــــحــــاً، ووصـــــــف أشـ ــ المـــــوصـــــات بــ

الموصات بأنها أصبحت »سلعة حرجة«. 
ويــعــانــي الــعــالــم مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي إنــتــاج 
الطلب  لتلبية  الكافية  الإلكترونية  الشرائح 
الــعــالمــي المـــتـــزايـــد. وارتـــفـــعـــت أســهــم شــركــات 
الرقائق في الأســواق العالمية، إذ ارتفع سعر 
سهم شركة »أيه أس أم أل«الهولندية للرقائق 
بنسبة 35% إلى 534.70 يورو حتى منتصف 

أمس الخميس، كما ارتفعت مبيعات الشركة 
بنسبة %30. 

وحـــســـب تـــقـــاريـــر بــريــطــانــيــة، تــعــتــزم شــركــة 
ــتـــاج بشكل  ــر« وقـــف الإنـ ــ »جـــاكـــوار لانـــد روفـ
مــؤقــت فـــي اثــنــين مـــن مــصــانــعــهــا الــرئــيــســيــة 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بسبب نــقــص الــرقــائــق، 
مما يبرز الصعوبات التي تواجهها صناعة 
الــســيــارات العالمية فــي تــأمــين إمــداداتــهــا من 
أشـــبـــاه المـــوصـــات. وفـــي تــصــريــح لصحيفة 
»الـــــــغـــــــارديـــــــان«، أكــــــــدت شــــركــــة »جــــــاكــــــوار« 
المتخصصة في القطاع الفاخر، أنها ستعلق 

الإنـــتـــاج لــفــتــرة مـــحـــدودة فــي مصنعيها في 
اعتباراً  و»ميرسيسايد«  ميدلاندز«  »ويست 

من الإثنين المقبل. 
ومـــن المــقــرر أن يستمر الإغــــاق لمـــدة أســبــوع 
عــــلــــى الأقــــــــــل، عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن الـــشـــركـــة 
ستواصل مراقبة إمداداتها من الرقائق قبل 
الالـــتـــزام بــتــاريــخ إعــــادة الــفــتــح. وأثــــرت أزمــة 
العالمية على نطاق  المــوصــات  نقص أشــبــاه 
واسع على أعمال العديد من الشركات منها 
و»سامسونج«  و»مايكروسوفت«،  »سوني« 

وعدد من مصنعي السيارات في أميركا. 
وفي ذات الشأن، تتوقع »فولفو« حدوث مزيد 
من تعطل ساسل التوريد لديها بسبب أزمة 
نقص أشباه الموصات التي أجبرتها بالفعل 
على وقف الإنتاج. وأعلنت الشركة السويدية 
أمس الخميس، أنها لا تستبعد تعطل المزيد 
من الإنــتــاج لديها، بعدما حــذرت في الشهر 
الماضي من أن الإنتاج قد يتوقف لمدة تتراوح 
ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع في الربع 
الــجــاري. كما حـــذرت »فــولــفــو« مــن أن توقف 
الإنتاج قد يمتد إلى أجــزاء أخرى في نشاط 
ــا حــافــات 

ً
أعــمــالــهــا، إذ تصنع الــشــركــة أيــض

ومحركات للقوارب.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ، 
قال المدير التنفيذي »مارتن لوندستيدت« إن 
الموصات  لأشباه  العالمية  التوريد  ساسل 
والمكونات الأخرى لا تزال غير مستقرة على 
بشأن  اليقين  عــدم  حــالــة  أن  كما  كبير،  نحو 
ــزال مــرتــفــعــة، مــشــيــراً إلـــى أن  الـــتـــطـــورات لا تــ
الــشــركــة تــعــزز اســتــعــداداتــهــا لــزيــادة الإنــتــاج 
الأربــاح  ارتــفــاع  الشركة  أمــكــن. وأعلنت  كلما 
إلــــى 11.82  بــنــحــو %66  لــديــهــا  الــتــشــغــيــلــيــة 
مليار كرونة سويدية )1.4 مليار دولار( في 

الربع الأول من العام الجاري.

»آي جــــي« المــتــخــصــصــة فـــي الـــعـــمـــات، في 
ــار الـــصـــرف  ــثــــاثــــاء، إن تـــجـ ــوم الــ ــ تــحــلــيــل يـ
بــــاتــــوا يـــرســـمـــون صــــــورة ورديـــــــة لمــســتــقــبــل 
الإسترليني، وإن 38% منهم يبيعون حالياً 

الدولار ويشترون العملة البريطانية.
عــوامــل رئيسية   4 أن هناك  ويــرى محللون 
الاستثمارات  تدفق  هي  الإسترليني،  تدعم 
الأجــنــبــيــة عــلــى الــســوق الــبــريــطــانــي وقــطــاع 
ــنــــشــــاط  ــال عــــــــــودة الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــــعـــــــقـــــــارات، واحــ
الاقــتــصــادي فــي بريطانيا بــأســرع مــن دول 
الاتحاد الأوروبــي، وتوجهات أثرياء هونغ 
كونغ لانتقال إلى بريطانيا وسط المعاناة 
الــتــي يــجــدونــهــا مــن الــقــبــضــة الأمــنــيــة التي 
تــمــارســهــا حــكــومــة الـــبـــر الــصــيــنــي عــلــيــهــم. 
إلــى تــوقــعــات متفائلة بــشــأن النمو  إضــافــة 
والمقبل.  الجاري  العامين  خال  الاقتصادي 
في هــذا الشأن، قــال 70 اقتصادياً في مسح 
الــبــريــطــانــي، إنــه  حـــول مستقبل الاقــتــصــاد 
 2021 فــي   %5.0 بنسبة  الــنــمــو  نــحــو  يتجه 
نسبة  مـــن  أعـــلـــى  وهـــــذا   ،2022 فـــي  و%5.5 
النمو المتوقعة لاقتصاد الأوروبــي بنسبة 

3.5% في العام الجاري.
الاقتصاد  يستفيد  أن  محللون  يتوقع  كما 
بعد  أي  المقبلة،  الــشــهــور  خــال  البريطاني 
الــفــتــح الــكــامــل مـــن دورة انــتــعــاش شــرائــيــة 
يدعمها ارتفاع معدل الادخــار للأسر، الذي 
مـــــــــارس/آذار في  بــنــســبــة 16.1% مــنــذ  نــمــا 
2020، وكذلك ارتفاع الاستثمار في الأعمال 

التجارية الذي نما بنسبة %5.9.

من جانبها، قالت شركة تدقيق الحسابات 
الــعــالمــيــة »كـــى بـــي أم جــــي«، فـــي تــقــريــر يــوم 
الأربـــعـــاء، إن صــنــاديــق الاســتــثــمــار العالمية 
أكــثــر مــن تلك  فــي بريطانيا  نــفــذت صفقات 
ــتـــي نــفــذتــهــا فــــي أوروبـــــــــا، إذ أن مــــن بــين  الـ
أكــبــر 10 صــفــقــات اســتــثــمــاريــة كــبــرى نفذت 
خــال الــربــع الأول فــي أوروبــــا، كــان نصيب 
بــريــطــانــيــا 70% مــنــهــا، وبــقــيــمــة بــلــغــت 5.1 
مليارات جنيه إسترليني. وفي ذات الصدد، 
قالت وكالة »نايت فرانك« العقارية إن لندن 
ــى بـــين المــــدن الــجــاذبــة  ــ احــتــلــت المــرتــبــة الأولـ

للصفقات العقارية الفاخرة.
ــــرى الـــخـــبـــيـــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــتــحــلــيــل  وتــ
الــعــمــات فــي مــصــرف »بــانــك أوف أمــيــركــا«، 
كمالا شارما، إن قدرة بريطانيا على جذب 
ارتــفــاع  وراء  كــانــت  الأجنبية  الاســتــثــمــارات 
الإســتــرلــيــنــي. ولـــكـــن شـــارمـــا تــشــيــر إلــــى أن 
مدى  على  سيعتمد  الإسترليني  مستقبل 
تــواصــل جــذب الــبــاد لــاســتــثــمــارات. ويــرى 
ــانــــب أن الأصـــــــول المــقــيــمــة  مــســتــثــمــرون أجــ
بــالإســتــرلــيــنــي لا تــــزال رخــيــصــة فــي الــوقــت 
ــن، وبــالــتــالــي يــمــكــن تــحــقــيــق ربــحــيــة  ــراهــ الــ
الــدولاريــة  بــالأصــول  مقارنة  منها،  مرتفعة 
المتضخمة، وكذلك بمعدلات الفائدة السالبة 

في منطقة اليورو.
ومـــن بـــين الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت فـــي دعــم 
ــــورو، تــقــدم  ــيـ ــ ســـعـــر الإســـتـــرلـــيـــنـــي مـــقـــابـــل الـ
ــيــــروس  ــيـــم ضـــــد فــ ــعـ ــتـــطـ بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي الـ
مــن   %60 مــــن  ــر  ــثــ أكــ إن  إذ  »كــــــوفــــــيــــــد-19«، 
الـــبـــالـــغـــين حـــصـــلـــوا عـــلـــى جـــرعـــة الــتــطــعــيــم 
الأولــى، وإن ثلث العدد حصلوا على تزايد 
الــــرهــــان فـــي أســــــواق الـــصـــرف عــلــى ارتـــفـــاع 
الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة خــــال الـــعـــام الـــجـــاري 

مقابل العمات الرئيسية.

أزمة الرقائق تهدد صناعة السيارات4 عوامل وراء ارتفاع الإسترليني في 2021

يــقــيــمــون بــهــا، فــيــمــا أطــلــقــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
فـــي إســطــنــبــول بـــدورهـــا عــمــلــيــة تــحــقــيــق في 
القضية، تحت بند »تشكيل عصابة منظمة 
لارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم«، و»الاحـــتـــيـــال الــنــوعــي«، 
ــوات الـــشـــرطـــة لــتــفــتــيــش مــقــر  ــ ــــال قــ ــ ــم إرسـ ــ وتـ
الشركة في مدينة إسطنبول، الخميس، التي 
غادرتها لاحقا بعدما وجدت مكاتب الشركة 
مــغــلــقــة ولا يــوجــد أحـــد فــيــهــا مـــن المــوظــفــين، 
وعــلــم لاحــقــا أنــه بسبب وبـــاء كــورونــا يعمل 

كبيرا لــدى الــشــارع الــتــركــي، وتــصــدر الترند 
في وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين.

تــلــك بقصة نصب  وذكّــــرت قضية الاحــتــيــال 
أخــــرى وقــعــت قــبــل ســـنـــوات مـــن قــبــل الــشــاب 
الــتــركــي محمد آيـــدن، الـــذي جمع أمـــوال 132 
ألف مواطن لاستثمارها في مشروع زراعي 
أنه فر بعد جمعه 1.140 مليار  حيواني، إلا 
لــيــرات(،  يــعــادل 8.28  )1 دولار  تــركــيــة  لــيــرة 
ونشر لاحقا صــورا في عــدد من دول العالم 

إلــى مقر  الموظفون عن بعد، دون حضورهم 
يعملون  مــوظــفــا   40-30 هــنــاك  وأن  الــشــركــة، 

بالشركة.
وشهدت الأيام الماضية قيام عدد من العماء 
بالتواصل مع الشركة، لكن دون جدوى، فيما 
أفـــــادت مــعــلــومــات مـــن إدارة المــقــر الــتــجــاري 
بــأن الأيــام السابقة شهدت إخــراج صناديق 
كرتونية من الشركة دون الشعور بوجود أي 
شبهة في ذلك، في حين أن الحدث لاقى صدى 

ومنها أميركا الاتينية وهو في يخت فاخر، 
ويتجول في أماكن فارهة.

كما   Thodex بـــورصـــة  أو  »ثـــودكـــس«  شــركــة 
ــأســـســـت فــي  يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا مــــؤســــســــوهــــا، تـ
ــيــــرة حققت  الأخــ الـــفـــتـــرة  وفــــي   ،2017 الـــعـــام 
أربـــاحـــا كــبــيــرة، وفـــق أرقــــام بـــورصـــات عملة 
رقــمــيــة عــالمــيــة، وفـــي 17 مــن الــشــهــر الــجــاري، 
كشفت أرقام بورصات »كوين ماركت كاب«، 
و»كوينغيسكو«، أن شركة »ثودكس« حققت 

حجم أعمال بلغ مليارين و334 مليون دولار، 
وهــو رقــم قياسي فــي 3 أشهر وبــفــارق كبير 
جــدا. وبآخر أرقــام »كوين ماركت كــاب«، فإن 
أعــمــال بــورصــة »ثـــودكـــس« الــتــركــيــة تــركــزت 
كــــويــــن، و%3  بـــأعـــمـــال دوجـــــــي  مـــنـــهـــا   %53
ريبل،  و%7.4  لايــتــكــويــن،  و%3.3  بيتكوين، 
عرضا،  قــدمــت  الــشــركــة  أن  كما  تيثر،  و%13 
الــشــهــر المــــاضــــي، بــأنــهــا تـــقـــدم مــلــيــونــين من 
عــمــات دوجـــي كــويــن هــديــة للعماء الــجــدد، 
بـــواقـــع 150 عــمــلــة لــكــل مــشــتــرك جـــديـــد، كما 
أنها عرضت سيارة بورش هدية للمشتركين 

والمستثمرين سابقا.
ــال  ــيـ ــتـ ــا أن عـــمـــلـــيـــة الاحـ ــــت أيــــضــ ــــافـ ومــــــن الـ
الواسعة النطاق تلك، جاءت بعد أيام قليلة 
مـــن حــظــر المـــصـــرف المـــركـــزي الــتــركــي تــــداول 
الــعــمــات الــرقــمــيــة فــي الــبــاد، لمــا تحمله من 
المالية،  والمــوجــودات  الممتلكات  على  مخاطر 
وعدم خضوعها للرقابة والقوانين والقيود، 
ــاب إمــكــانــيــة  ــيـ وعـــــدم وجـــــود مــمــثــل لـــهـــا، وغـ
هذه  مــن  المطلوبة  المعلومات  على  الحصول 
البورصات والشركات، مع ما تحمل أيضا من 
مخاطر على الأطراف المستثمرة، وخسائر لا 
يمكن أن تعوض، ما يجعلها خيارا غير آمن 
في التعامات المالية، بحسب إعان المصرف 
أن  التركية  المعارضة  اعتبرت  فيما  المــركــزي، 
الشركة،  مراقبة  عــدم  عــن  مسؤولة  الحكومة 
المستثمرين  عــددا كبيرا من  التي استقطبت 
ــاد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ بـــوقـــت ســــريــــع، حـــيـــث أفــ
في  أوزل،  أوزغـــور  الجمهوري  الشعب  حــزب 
تصريح صحافي، بأن »الحكومة من الواجب 
يتم  عندما  تحصل  كثافة  أي  مراقبة  عليها 
جــمــع الأمــــــوال بــهــذه الــطــريــقــة، لأن شــبــهــات 

كبيرة بالفساد تحوم حولها«.
قال  جــوكــتــان،  إسماعيل  الــتــركــي  الصحافي 
»العربي الجديد«، إن »أغلب المؤشرات تشير  لـ
حتى الآن إلى وجود حالة من الاحتيال، رغم 
أن محامي الشركة حاول إعطاء انطباع بأن 
الأجواء الحالية طبيعية، وأن هذا الأمر غير 
النتائج إلا أن تجارة  صحيح. ومهما تكون 
الــعــمــات الــرقــمــيــة فـــي تــركــيــا تــعــرضــت إلــى 
حسب  القضية،  هــذه  بسبب  كبرى  انتكاسة 
الصحافي التركي، الذي يؤكد أن الانتكاسة 
الــشــارع والمستثمرين  لــدى  الثقة  ستقلل من 
ــوال بــتــلــك الــعــمــات المــشــفــرة،  ــ وأصـــحـــاب الأمـ
الرقمية  العمات  تجارة  نهاية  تعلن  وربما 
ــــي ظــل  ــة فـ ــاصــ ــن قـــبـــل الأتــــــــــــراك، خــ ــ فـــعـــلـــيـــا مـ
منعها من التداول من قبل المصرف المركزي 

والمخاطر الكبرى المتعلقة بها.

بيانا أمس باسم مالكها   Thodex نشر الموقع الإلكتروني لشركة ثودكس
صحيح،  غير  أغلبها  تداولها،  يتم  التي  »المزاعم  أن  فيه  جاء  »أوزر« 
 25 بلغت  خسائر  تحملهم  ولم  عملائها،  من  بأيٍّ  تغدر  لم  الشركة  وأن 
 2018 العام  في  تركية  ليرة  مليون 
وأضاف  إلكترونية،  هجمات  بسبب 
أظهر  الحسابات  في  »التدقيق  أن 
المشتركين  بــعــض  تمكن  عـــدم 
بسبب  حساباتهم  إلى  الوصول  من 
بمبلغ  الاحتيال  ومزاعم  القرصنة، 
مشترك  ألف   391 على  دولار  ملياري 
غير صحيحة، حيث إن المشاكل عانى 

منها نحو 30 ألف مشترك فقط«.

الشركة: المشاكل تخصّ 30 ألفاً

مال وسياسة

ساهمت 4 عوامل في 
ارتفاع الجنيه الإسترليني 

في أسواق الصرف 
خلال 2021، منها سرعة 

عمليات التطعيم 
والتوقعات المتفائلة

رؤية

سهام معط الله 

ر الرئيس جو بايدن طيّ صفحة  بعد مرور عقدين من الزمن، قرَّ
الأول من  من  ابــتــداءً  أفغانستان  في  الأميركي  العسكري  الــوجــود 
ف الولايات المتحدة 

َّ
 كل

ً
أيار/ مايو 2021، ليزيح بذلك عبئاً مالياً ثقيلا

أكثر من ترليوني دولار.
ــاب  ــج بتطهير أفــغــانــســتــان مـــن الإرهــ وعــلــى الــنــقــيــض مـــن الــتــحــجُّ
الولايات المتحدة  وتحويلها إلى بلد ينعم بالأمن والأمــان، ستترك 
ــوأ بكثير مــن ذلـــك الـــذي وجــدتــهــا عليه  أفــغــانــســتــان فــي وضـــع أسـ
بعد أن عاثت فيها خراباً وفساداً ودمــاراً. فقد بدأت الأمور تسوء 
لت واشنطن انتباهها إلى  بشكل خطير في أفغانستان عندما حوَّ
على  والسيطرة  نفوذها  من بسط  طالبان  نت حركة 

َّ
وتمك العراق، 

نصف البلاد بفضل أربــاح تجارة الأفيون ودعــم جهاز المخابرات 
الباكستاني.

ــد سحب 
ِّ
يــؤك بــايــدن  هــو  هــا  أفغانستان،  على  للحرب  تأييده  بعد 

جــمــيــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بــشــكــل تـــام مـــن هــنــاك بــحــلــول الــذكــرى 
ــد بــالــتــزام بــلاده  الــعــشــريــن لــهــجــمــات 11 أيـــلـــول/ سبتمبر، ويــتــعــهَّ
على  منه  ليس حرصاً  المنتخبة  الأفغانية  الحكومة  تجاه  المستمرّ 
الأميركية وضماناً  المصالح  على  بل حرصاً  أفغانستان،  مصالح 

ى من الخلايا الإرهابية. 
َّ
للسيطرة على ما تبق

بايدن على يقين في قرارة نفسه أنّ الحرب لن تنتهي بمجرّد سحب 
قوّات بلاده من أفغانستان، حيث ستستمرّ الحرب بها أو بدونها، 
خذ هذه الخطوة، وحذا حذو الرئيس السابق باراك أوباما 

َّ
ه ات

ّ
ولكن

ر إسدال الستار رسمياً على حرب العراق في عام 2011،  الذي قرَّ
والعسكري  المالي  الدعم  عــبء  المتحدة من  الــولايــات  بغية تخليص 
لمكافحة الإرهاب في أفغانستان. يرى أغلب الأميركيين أنّ الولايات 
ر بنحو 2442  قدَّ

ُ
بت في خسائر فادحة في الأرواح ت المتحدة تسبَّ

 من 
ً
ــراد الــجــيــش الأمــيــركــي و3936 قــتــيــلا ــ  فـــي صــفــوف أفـ

ً
قــتــيــلا

المــتــعــاقــديــن الأمــيــركــيــين وعــشــرات الآلاف مــن الــضــحــايــا المــدنــيــين، 
 عن 20 ألف جريح، وكانت ترمي مليارات الدولارات في بلد 

ً
فضلا

ف ومكسور بشكل يستحيل إصلاحه. 
ِّ
متخل

في 15 نيسان/ إبريل 2021، أصدر معهد واتسون للشؤون الدولية 
بـــراون الأمــيــركــيــة تــقــريــراً بــعــنــوان »التكاليف  والــعــامــة فــي جامعة 
أفغانستان:  في  الأميركية  للحرب  الآن  حتى  والموازناتية  البشرية 
 Human and Budgetary Costs to Date of the« »2021-2001
U.S. War in Afghanistan, 2001-2021« أشار إلى أنّ تكاليف 
الحرب وصلت إلى 2.261 تريليون دولار، وهو مبلغ تقشعرّ  تلك 
له أبدان دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، وكان من المفروض 
استثماره  خــلال  من  الأميركيين  مصالح  لخدمة  تسخيره  يتمّ  أن 
التعليم وتقديم خدمات  التحتية، وتحسين جودة  البنى  في تعزيز 
الرعاية الصحية الشاملة كخطوة مهمة لكسر حلقة الفقر والبطالة 
هذا  ن  وتضمَّ الأميركيين.  مــن  واســعــة  حياة شريحة  ص  تنغِّ التي 
لة لتلك التكلفة الباهظة بواقع 933 مليار دولار  التقرير فاتورة مُفصَّ
الدفاع، 59 مليار دولار لوزارة  لــوزارة  لعمليات الطوارئ الخارجية 
بالحرب  المرتبطة  الــزيــادات  لميزانية  دولار  مليار  و443  الخارجية، 
المحاربين  قدامى  لرعاية  دولار  مليار  و296  الدفاع،  لــوزارة  التابعة 
رة على  قدَّ

ُ
في الحرب الأفغانية، و530 مليار دولار كقيمة للفائدة الم

قروض الحرب. 
د التقرير أنّ تلك التكلفة الإجمالية لا تشمل الأموال التي تلتزم 

َّ
وأك

للمحاربين  الحياة  مدى  الرعاية  على  بإنفاقها  الأميركية  الحكومة 
القدامى الأميركيين في أفغانستان، ولا مدفوعات الفوائد المستقبلية 
قترَضة لتمويل تلك الحرب، وهذا ما يعكس ضخامة 

ُ
على الأموال الم

التكلفة الفعلية والحقيقية لتلك الحرب الضارية.
المالية  للمساهمة  تبيانه  عــدم  هــو  التقرير  هــذا  على  يعاب  مــا  لكن 
ــدة  ــؤيِّ

ُ
لها والم الحليفة  الــدول  أميركا من  التي حصلت عليها  المهمة 

العسكري  ل 
ُّ
التدخ صمد  لما  لولاها  والتي  العسكرية،  لسياساتها 

ر لــنــا هــذا  الأمــيــركــي عــشــريــن ســنــة فــي أفــغــانــســتــان، حــيــث يُـــصـــوِّ
الوحيد  ل  موِّ

ُ
الم المتحدة هي  الولايات  وكــأنّ  بأرقام موجزة  التقرير 

من  م  ــقــدَّ
ُ
الم السخيّ  المالي  الدعم  مُتجاهلا  أفغانستان،  في  للحرب 

الناتو وأطــراف أخــرى للبنتاغون في  الــدول الأعضاء لحلف  طرف 
الحرب الأميركية على الأراضي الأفغانية.

هذا  إلــى  لتصل  دولار  تريليون   2.261 البالغة  الــفــاتــورة  كــانــت  مــا 
المبلغ الخيالي لولا ممارسات الاحتيال والتبذير وسوء الاستخدام، 
حيث أشار تقرير صادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن هيئة 
 Special« )المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان )سيغار
Inspector General for Afghanistan Reconstruction«، وهي 
دافعي  أمــوال  ع  تتبُّ في  صة  للكونغرس متخصِّ تابعة  رقابية  جهة 
الضرائب الأميركيين التي تمَّ إنفاقها على الحرب في أفغانستان، 
 عــن 19 

ّ
الــولايــات المتحدة مــا لا يقل فت 

َّ
إلــى أنّ تلك المــمــارســات كل

الإعمار في  تــمَّ تخصيصها لإعــادة  التي  أموالها  مليار دولار من 
أفغانستان خلال الفترة الممتدة من أيار/ مايو 2009 إلى 31 كانون 

الأول/ ديسمبر 2019. 
رة  قدَّ

ُ
الم الخسائر  بــأنّ نسبة 90 بالمائة من تلك  التقرير  وأفــاد هذا 

بـ 19 مليار دولار كانت ناتجة عن التبديد والإنفاق بلا مبالاة، و9 
بالمائة منها  فتها ممارسات الاحتيال، و1 

َّ
الخسائر خل بالمائة من 

ب بها سوء الاستخدام.  تسبَّ
دت هيئة »سيغار« خسارة أميركا حوالي 1.8 مليار دولار  كما حدَّ
الممتدة  الفترة  الاستخدام خلال  وإســاءة  الاحتيال  التبديد،  بسبب 
إلـــى 31 كــانــون الأول/ ديسمبر  يــنــايــر 2018  الــثــانــي/  مــن كــانــون 
بالأموال  قاً 

ِّ
متعل مليار دولار   1.6 مبلغ  لها  فقط، وأضافت   2019

وتحقيق  المــخــدرات  مكافحة  فــي  فشلت  التي  للبرامج  صة  المخصَّ
الاســتــقــرار فــي أفغانستان، وذلــك عــلاوة على حــوالــي 15.5 مليار 
بــين عامي 2009  الأســبــاب  لنفس  المتحدة  الــولايــات  دولار فقدتها 
بالمائة  ــع 47  وتــتــبُّ بــمــراجــعــة  »ســيــغــار«  قــامــت هيئة  كــمــا  و2017. 
إعــمــار  لإعـــــادة  تـــمَّ تخصيصها  دولار  مــلــيــار   134 مـــن  فــحــســب 
أفغانستان منذ عام 2002، وهذا ما يعكس حقيقة مرّة ومجحفة 
 دافعي الضرائب الأميركيين مفادها بأنّ قسطاً 

ّ
وغير عادلة بحق

كبيراً من 2.261 تريليون دولار ذهب جفاءً.
خلاصة القول إنّ بايدن يريد أن يتحاشى، قدر استطاعته، انتقادات 
دافعي الضرائب الأميركيين الذين ضاقوا ذرعاً بهدر أموالهم على 
حرب لا طائل منها، ويــدرك تماماً أنّ أي استثمار في أفغانستان 
 انعدام المساءلة وأوضــاع الفساد المستشري 

ّ
لن يؤتي أكله في ظل

ه على أتم 
ّ
في البلاد بصورة غير مشهودة ولا معهودة، كما يبدو أن

الاقتناع بأنّ تحقيق الاستقرار في أفغانستان قد غدا أمراً ميؤوساً 
ر أن يمضي قدماً ولا يلتفت يمنة ويسرة  منه، ولا أمل فيه، لذلك قرَّ

لحال بلد أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 20 عاماً.

بايدن يتخلصّ 
من العبء المالي الزائد
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أسامة أبو ارشيد

وحقائقه  وقائعه  التاريخ،  كــان  ما  دائماً 
وســرديــاتــه، مــحــل خـــاف ونــــزاع. وكثيراً 
ــتــــاريــــخ بــــنــــاء عـــلـــى تـــحـــيـــزات  مــــا كـــتـــب الــ
إيــديــولــوجــيــة أو  ديــنــيــة أو مــذهــبــيــة أو 
أو سياسية. كذلك، لا يخفى على  عرقية 
ــبَ حــريــصٌ على 

ِّ
ــل

َ
ــغ

َ
ــت

ُ
المــتــخــصّــصــن أن الم

ــداث ضــمــن إطــــار ســرديــتــه  ــ أن تـــقـــدّم الأحــ
، فــإن  ومــصــالــحــه واشـــتـــراطـــاتـــه. ومـــن ثــــمَّ
أجـــــزاء واســـعـــة مـــن الـــتـــاريـــخ بـــن أيــديــنــا 
ــلـــو مـــــن تـــشـــويـــه وتـــاعـــب  الـــــيـــــوم لا تـــخـ
ــــى حـــدَّ  ــر، قــــد يـــصـــل إلــ ــ ــزويــ ــ وتـــزيـــيـــف وتــ
الافتعال والاختاق. ولا تقف الأمور عند 
التاريخ  العبث بحقائق  إن  إذ  الحد،  هذا 
إنها  بل  لا يقتصر على لحظة تدوينها، 
ــعــــي، ضـــمـــن نــســقــيــة  ــد تـــكـــون بـــأثـــر رجــ قــ
الــتــاريــخ«. وحسب  كتابة  »إعــــادة  تسمّى 
أســـتـــاذة الــتــاريــخ الــبــريــطــانــيــة، شــارلــوت 
ــــؤرخـــــن لا  ــــي، فـــــإن بـــعـــض المـ ــلـ ــ لـــيـــديـــا رايـ
كتابة  إعـــادة  مــن عمليات  قلق  يساورهم 
الــتــاريــخ، ذلــك أنهم مقتنعون أن هــذا هو 
إلى  المــنــاط بهم. لذلك فإنها تدعو  الـــدور 
التيقظ فــي مــواجــهــة مــثــل هـــذه الــجــهــود، 
ســوداء  صفحات  »تبييض«  ومــحــاولات 

في تاريخنا، أو حتى »محوها«. 
ــار عــلــى  ــكــ ــــذه الأفــ ــــى خــــاطــــري هـ تــــداعــــت إلـ

راتب شعبو

تعكس كثرة الحديث بن النخب السياسية 
الــســوريــة عــن ضـــرورة الــفــيــدرالــيــة، وإبـــراز 
حسناتها واعتبارها شرطاً للديمقراطية، 
الفيدرالية  بــالــدول  الاستشهاد  وحماسة 
ــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــثـ ــة مـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــرا...، لــلــتــدلــيــل عــلــى أن  وألمـــانـــيـــا وســــويــــســ
الفيدرالية تترافق بالديمقراطية )تستبعد 
ــــن الاســــتــــشــــهــــاد وكـــذلـــك   مـ

ً
ــا ــثــ ــا مــ ــ ــيـ ــ روسـ

الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي قــبــلــهــا، وفــنــزويــا 
والــــســــودان والـــصـــومـــال والــــعــــراق... إلـــخ(، 
نــقــول يعكس هـــذا الــحــمــاس »الــفــيــدرالــي« 
ــوّلًا فـــي طــبــيــعــة الـــصـــراع فـــي ســوريــة،  تـــحـ
ثــورة، أو صراعا يحرّكه المطلب  من كونه 
مستبد،  ونــظــام  شعب  بــن  الديموقراطي 
إلــى كونه صراعاً بن قــوى أمــر واقــع ذات 
كــيــانــات »دولــتــيــة« مــســتــجــدّة ومــســتــبــدّة، 
بطبيعة الـــحـــال، ونــظــام مـــركـــزي. مــع هــذا 
المطلب  يــتــفــوّق  أن  الطبيعي  مــن  الــتــحــول، 
ــيـــدرالـــي عـــلـــى المـــطـــلـــب الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــفـ الـ
الــــذي تــبــعــثــرت الــقــوى صــاحــبــة المصلحة 
فــيــه )الــشــعــب الـــســـوري المـــشـــرّد والمــقــمــوع 
في كل مكان(، فيما تحضر بكثافة القوى 
السياسية  صاحبة المصلحة بالامركزية 
أو بالمطلب الفيدرالي، ليس لأن هذا المطلب 
مدخل إلى الديمقراطية، كما يمكن أن يقال 
للتشويش، بل لأنه يمكن أن يطوّب لهذه 
الــديــمــوقــراطــيــة« سلطانها  »غــيــر  الـــقـــوى 

على مناطق سيطرتها.
لا يصبّ كامنا هذا في رفض الفيدرالية 
أو قبولها، بل في محاولة تبنُّ دلالة غلبة 
هذه الفكرة وسخونة طرحها في المجال 
الــســيــاســي الـــســـوري، فــي حــن أن الــوجــع 
الــذي أخــرج السورين إلــى الــشــوارع كان 
أو،  والفساد  القانون  وغــيــاب  الاســتــبــداد 
بــاخــتــصــار، ســيــطــرة طــغــمــةٍ عــلــى جــهــاز 
الــدولــة. لمـــاذا يــجــري الــيــوم التركيز على 
 
ً
الفيدرالية التي لا تعني، بحدّ ذاتها، حا

ــــاع الــتــي خــرج  لأي مــن المــشــكــات والأوجـ
السوريون لمعالجتها؟ لماذا تتراجع عموم 
وتستعد  المــعــارضــة،  السياسية  الــنــخــب 
القبول  يعني  عسكري،  بمجلس  للقبول 
الــديــمــوقــراطــي، فيما  المــطــلــب  بــه تجميد 

يطفو على السطح المطلب الفيدرالي؟ 

سيف الدين عبد الفتاح

اســــتــــكــــمــــالا لــــلــــهــــوامــــش عــــلــــى الــــظــــاهــــرة 
الاســـتـــبـــداديـــة، كــــان مـــن المـــهـــم اســتــعــراض 
كــتــابــات اهــتــمــت بـــالـــظـــاهـــرة، وهــــي تشكل 
تــنــوعــا فـــي تــنــاولــهــا، ومـــا يــتــعــلــق بــهــا من 
تنوع المجالات ومجهر الاهتمام، مع الأخذ 
في الاعتبار توجهات مؤلفيها بتنوعاتها، 
وهــــي الـــتـــي تــســاهــم فـــي تــجــلــيــة الــظــاهــرة 
بشكل أو بآخر، من دون أن يعني ذلك أن لا 
نقدم نقدا لبعض أفكار هذه الكتابات التي 
ربما مارس بعضها فائضا من التعميمات، 
وبعضها قد يمارس تحيزات مختلفة هنا 
ابها الفكرية 

ّ
وهناك، تنبع من انتماءات كت

لا  ذلــك  أن  إلا  والأيديولوجية،  والسياسية 
يقلل من أهمية زوايا النظر تلك في تكاملها 

بالحديث عن الظاهرة الاستبدادية. 
الحكم  فــي نظم  كــتــاب »الاســتــبــداد  تضمّن 
الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة«، تــحــريــر عــلــي خليفة 
الــكــواري )مــركــز دراســـات الــوحــدة العربية، 
بــيــروت، 2005(، عــدة مــوضــوعــات، أبــرزهــا 
لاستبداد،  الدينية  الــجــذور  إلــى  الإشــــارة 
ــر، وفــقــه  ــ ــ ــــي الأمـ ــداد فــــي فـــكـــرة ولـ ــبــ ــتــ والاســ
الــغــلــبــة وولايــــة الــفــقــيــه فــي الــوقــت الــراهــن. 
كــمــا تـــنـــاول مـــوضـــوع الــــجــــذور الــحــداثــيــة 
لاستبداد. وتناول الكتاب الوجه الباطني 
ــلـــط، وأهـــمـــيـــة تــفــكــيــك  ــسـ ــتـ ــداد والـ ــبـ ــتـ لـــاسـ
ــداد وإمـــكـــانـــيـــتـــه. ورصــــــد الــكــتــاب  ــبــ ــتــ الاســ
لاستبداد،  والثقافية  التاريخية  الــجــذور 
وكــذلــك مــظــاهــر الاســتــبــداد وتــجــلــيــاتــه في 

الواقع العربي.
ــمــــان، فــي  ــيــ ــلــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد أبـــــــو ســ ربـــــــط عــ
التاريخ  في  والفساد  الاستبداد  »إشكالية 
الإسامي« )المعهد العالمي للفكر الإسامي، 
الاستبداد  إشكالية  بن   ،)2012 واشنطن، 
والــفــســاد ومـــدى تازمهما، بــالإضــافــة إلى 
ــــي. كــمــا  ــــامـ مـــراجـــعـــة مــــقــــولات الـــفـــكـــر الإسـ
الجماعات والحركات  للموقف من  تعرض 
ــنــــاول الــتــجــربــة  ــرة، وتــ ــاصـ ــعـ الإســـامـــيـــة المـ
ــيـــة الإســـامـــيـــة  الـــتـــركـــيـــة، وفـــــــرّق بــــن المـــدنـ

والليبرالية العلمانية.
ــام، فــي كتابه  ــار إمـــام عــبــد الــفــتــاح إمــ وأشــ
»الطاغية« )عالم المعرفة، المجلس الوطني 
الكويت، 1994(،  والآداب،  والفنون  للثقافة 
أن  وكيف  الطغيان،  إلــى خطورة موضوع 
ــره، تحت  ــاضـ الــعــالــم الــثــالــث، مــاضــيــه وحـ
هيمنة هؤلاء الطغاة، حتى أن ظروف دول 
الــعــالــم الــثــالــث، مـــن أمــيــة وغـــيـــاب الــوعــي، 
ــفـــرص الـــتـــي تـــأتـــي لــلــتــخــلــص من  تـــهـــدر الـ
»الطاغية«، بل وصل الأمر إلى الحديث عن 
الكاتب  يــراه  أمر  الطاغية، وهو  إيجابيات 
الإيــجــابــيــات، لأن  بلغت  لـــه، مهما  قيمة  لا 
الــثــمــن بــاهــظ جـــدا كــمــا يــــراه، وهـــو ضياع 
الإنــــســــان، مـــؤكـــدا أنــــه إذا كـــانـــت الــســلــطــة 
على حريات  تحافظ  أن  فعليها   

ً
ضــروريــة

الأفراد التي جاءت لحمايتهم.
ناقش دولة خضر خنافر مسألة الاستبداد 
ــــي كـــتـــابـــه »فــــــي الـــطـــغـــيـــان والاســــتــــبــــداد  فـ
الــعــربــي  المــنــتــخــب  )دار  والـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« 

وائل نجم

 الدروب التي يمكن أن توصل إلى حلول 
ّ

كل
مــمــكــنــة، ولـــو جــزئــيــة أو مــرحــلــيــة، لانــســداد 
 الــســيــاســي فـــي لـــبـــنـــان، وتــالــيــاً 

ّ
أفــــق الـــحـــل

ــة الاقــتــصــاديــة، بــاتــت مـــوصـــدة. أكــثــر  ــ الأزمـ
مـــن ثــمــانــيــة أشـــهـــر عــلــى اســتــقــالــة حــكــومــة 
حـــسّـــان ديـــــاب بــعــد انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــيــروت 
الــرابــع من أغسطس/ آب 2020، وقرابة  في 
أربــعــة أشــهــر عــلــى تكليف ســعــد الــحــريــري 
بتشكيل حكومة جديدة، ومبادرة فرنسية 
السياسية  الطبقة  أدراج  على  لاقت حتفها 
الــلــبــنــانــيــة، المــتــمــسّــكــة بــنــظــام المــحــاصــصــة 
ولــو على حــســاب إنــقــاذ الــبــلــد، ومــســاع من 
أكثر مــن طــرف داخــلــي وخــارجــي، جديدها 
المسعى الــروســي، وذلــك كله لــم يوصل إلى 
الممكنة  الحلول  أمــام  السياسي  الأفــق  فتح 
أو المــقــبــولــة. وحــــراك شــعــبــي أخـــذ أكــثــر من 
ه 

ّ
ة ومناسبة، ولكن

ّ
أكثر من محط شكل في 

قيد  والمتحكّمة  ــدة 
ّ
المــتــبــل الطبقة  يــحــرّك  لــم 

أنملة إلى الــوراء أو إلى الأمــام. ردّ بعضهم 
الأمـــر إلــى أســبــاب داخــلــيــة، تتصل بأطماع 
الــتــي تــطــمــح، في  الــقــوى السياسية  بــعــض 
هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، إلـــى كــسْــب أكبر 
وردّ  ية. 

ّ
المتبق النظام  قــدر ممكن من مغانم 

آخرون الأمر إلى قوى مهووسة باستعادة 
ـــهـــا 

ّ
ــــت يــــومــــاً أن

ّ
صـــاحـــيـــات مــــوهــــومــــة، ظــــن

ولو  استعادتها،  على  تعمل  فقدتها، وهي 
ة الــوطــن. وهــنــاك مــن ردّ الأمــر إلى 

ّ
على جث

قــوى خــارجــيــة، تــريــد أن تستغل مــا يجري 
النظام  معالم  تغيير  معركة  فــي  لبنان  فــي 
الإقليمي، أو في معركة النفوذ فيه. الحاصل 
 المـــواطـــن الــلــبــنــانــي يعيش 

ّ
ــك كــلــه أن مـــن ذلـ

مــأســاتــه الــتــي لا تــنــتــهــي، عــلــى المــســتــويــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــحـــيـــاتـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وغـــيـــرهـــا، وقــــد بــــات يــنــتــظــر الـــخـــاص من 
هــذا الــواقــع المــرّ الــذي فقد فيه مــن مستوى 

معيشته ودخله الشهري أكثر من %80. 
 السياسي، 

ّ
وفـــي ضـــوء انــســداد أفـــق الــحــل

 
ّ

وأفـــق تشكيل الــحــكــومــة، وهـــو مــفــتــاح كــل
الــحــلــول كــمــا يــعــتــقــد الــجــمــيــع فـــي الــداخــل 
ــرة، ارتــفــعــت  ــيـ والـــخـــارج. وفـــي الآونــــة الأخـ
ــواتٌ بـــدأت تــدعــو إلـــى تشكيل حكومة  أصــ
بــرئــاســة قــائــد الــجــيــش. بمعنى آخــــر، هي 
دعــــوة صــريــحــة لــقــيــادة الــجــيــش الــتــي ما 

زالت تحظى في لبنان بثقة السواد الأعظم 
أخذ  إلــى  هم، 

ّ
كل نقل  لــم  إن  اللبنانين،  مــن 

زمـــام المـــبـــادرة، ووضـــع حـــدّ لــهــذا الانــهــيــار 
على  المختلفون  حتى  الجميع،  بــات  الــذي 
تـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ والـــحـــصـــص، يــتــحــدّثــون 
عــنــه ويـــعـــتـــرفـــون بــــه. دعـــــوة الــجــيــش إلــى 
ــائـــده، ولــفــتــرة  تــشــكــيــل حــكــومــة بــرئــاســة قـ
إنقاذ ما يمكن  انتقالية مــحــدّدة، من أجــل 
ــاذه. ولــــيــــس شــــرطــــاً أن تــــكــــون هــــذه  ــ ــ ــقـ ــ ــ إنـ
ما يمكن أن تكون من 

ّ
الحكومة عسكرية، إن

أو عسكرين  اختصاص مدنين  أصحاب 
تضمن  انتقالية  مرحلة  تدير  متقاعدين، 
فيها وقف الانهيار، ومكافحة ما أمكن من 
جديدة،  نيابيةٍ  انتخاباتٍ  وإجـــراء  فــســاد، 
ومـــن ثــم انــتــخــاب رئــيــس جــديــد وحــكــومــة 
ــرز الـــداعـــن إلـــى هــذا  ــان مـــن أبــ جـــديـــدة. وكــ
الخيار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي 
الفرزلي، وهو من الشخصيات السياسية 
 إلى الأمس 

ً
المخضرمة التي كانت محسوبة

على رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان 
ل النيابي 

ّ
أيضاً إلى الأمس عضواً في التكت

الذي يرأسه صهر الرئيس، النائب جبران 
بــاســيــل. خـــرج الــفــرزلــي بــدعــوتــه هـــذه عبر 
ل على حجم الخطر الذي بات 

ّ
الإعام، ليدل

يهدّد لبنان جــرّاء المراوحة القائمة في كل 
المــلــفــات والــقــضــايــا. كــمــا دعـــت شخصيات 
أكــاديــمــيــة وديــنــيــة وســيــاســيــة ومنظمات 
 أخيرا 

ّ
الخيار حا مجتمع مدني إلى هذا 

للأزمة المستفحلة في لبنان. وعقدت لهذه 
في  تنسيقية  واجــتــمــاعــات  لــقــاءات  الغاية 
ــهــا تحظى 

ّ
أكــثــر مــن مــنــطــقــة، حــتــى قــيــل إن

)الـــدعـــوة( بــغــطــاء الــبــطــريــرك المـــارونـــي في 
لبنان بشارة الراعي. 

 نجاح مثل 
ّ
 الجيش الــذي يــدرك أن

ّ
غير أن

هذه الدعوة في لبنان، البلد الذي تتقاسمه 
والمذهبية،  والطائفية  السياسية  المصالح 
الدقيقة،  الــتــوازنــات  نــوع مــن  والقائم على 
أن يبقى محافظاً  ل 

ّ
، فض

ً
أمــراً ســهــا ليس 

على المهام الموكلة إليه بموجب الدستور، 
 

ّ
الحل بتسهيل  السياسية  الطبقة  وطالب 
 
ّ
ــة، لأن ــتـــوريـ الــســيــاســي وفــــق الأطـــــر الـــدسـ
النزيف الذي أصاب الوطن يكاد يهدّد بقاء 
ه نصف إقفال لباب 

ّ
هم أن

ُ
الكيان، وهو ما ف

هذه الدعوة ونصف فتح أمامها. 
)كاتب لبناني(

المثار حول المسلسل  الحاد  هامش الجدل 
المـــصـــري »الاخـــتـــيـــار 2«، والــــــذي يــعــرض 
المبارك، ويتناول  حالياً في شهر رمضان 
الأحـــداث التي أعقبت ثــورة 25 يناير، في 
خلع  إلــــى  وأدت  مـــصـــر،  فـــي   2011 الـــعـــام 
الدكتاتور المصري الراحل، حسني مبارك. 
إلا أن أكثر ما أثار الصخب في الجدل الدائر 
ــيــه ســـرديـــة الانــقــاب 

ّ
بــشــأن المــســلــســل تــبــن

الــعــســكــري فــي مــجــزرتــي فــض اعتصامي 
ــة فــــي الـــقـــاهـــرة،  مـــيـــدانـــي رابــــعــــة الــــعــــدويــ
والنهضة فــي الــجــيــزة، فــي أغــســطــس/ آب 
2013، والـــلـــتـــان ذهــــب ضــحــيــتــهــمــا مــئــات 
المعتصمن  بــن  المــصــابــن  وآلاف  الــقــتــلــى 
الــســلــمــيــن المــحــتــجــن عــلــى عـــزل الــرئــيــس 
الراحل، محمد مرسي، مطلع شهر يوليو/ 
تــمــوز مـــن الـــعـــام نــفــســه. وتـــزعـــم الــســرديــة 
الانــقــابــيــة، ومــؤيــدوهــا، إن الاعــتــصــامــن 
ــحــن، وإن المــعــتــصــمــن هـــم من 

ّ
كــانــا مــســل

بدأوا بإطاق النار على رجال الأمن الذين 
 اعتصامهم سلميا. في حن 

َّ
حاولوا فض

أنهما  يؤكد من شــاركــوا في الاعتصامن 
لــم تكن هناك  وأنــه  بالفعل سلمين،  كانا 

أسلحة فيهما. 
المـــفـــارقـــة الــبــغــيــضــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن 
إعامية،  تغطية   

ّ
محل كانا  الاعتصامن 

ــة مــن  ــعــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــيـــة ودولـ مـــصـــريـــة وعـــربـ
ــبــــاشــــرة. بــمــعــنــى أن  ــدث مــ ــحــ ســـاحـــتـــي الــ

ومن يتحكّم بالحاضر يتحكّم بالماضي«. 
إذن، هي مقاربة تروم التحريف والتزييف 
فــــي أفـــــق إحــــكــــام الـــقـــبـــضـــة عـــلـــى الــــذاكــــرة 
والحقيقة والتاريخ والحاضر والمستقبل، 
التحكّم  على  أكــبــر  قـــدرةٍ  توفير  وبالتالي 
التاريخ  بــالــنــاس ووعــيــهــم. تنقل أســتــاذة 
البريطانية، رايلي، السابق الإشارة إليها، 
عن المؤرّخ الألماني، ليوبولد فون رانك، أن 

اكتشاف  فــي  الــتــاريــخ لا تنحصر  ــة  دراســ
»كيف حدث ذلك بالفعل«، ولكنها تشمل، 
ــكّـــر بـــالمـــاضـــي وطــبــيــعــة  ــفـ ــيـــف نـ أيــــضــــاً، كـ
بــه. وبهذا، إذا كــان الماضي ميتاً،  عاقتنا 
فإن التاريخ حيٌ، وهو قائم في الحاضر، 

كما تاحظ رايلي محقة.
ــيـــة، فـــإذا  ــيــــرة شـــديـــدة الأهـــمـ الــنــقــطــة الأخــ
كـــانـــت أحـــــــداث المــــجــــزرتــــن، مـــحـــل الـــجـــدل 
ــإن تــداعــيــاتــهــمــا  الآن، مــاضــيــاً مــنــتــهــيــاً، فــ
في حالة  قائمة، وهما  وآثارهما حاضرة 
ـــا تــصــل إلـــى نهايتها 

ّ
تــفــاعــل وســـيـــرورة لم

بعد. ومرة أخرى، لا ينبغي أن يتوّهم أحد 
المصري  النظام  المعطى غائب عن  هــذا  أن 
الـــحـــالـــي، أو عـــن أي ســلــطــةٍ مــســتــبــدّة في 
الــعــالــم، ومــن ثــمَّ فــإن جهودهم المستميتة 
ــات لا تــنــتــهــي أبــــداً.  ــرديـ لــلــتــحــكّــم فـــي الـــسـ
وعــودة إلــى مصر، إذا أخذنا في الاعتبار 
كل  على  السيسي  الفتاح  عبد  نظام  فشل 
وسياسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  صعيد، 
إلــخ،  ومــائــيــاً..  وتنموياً  وأمنياً  وعسكرياً 
التأسيسية  مــن شرعياته  لــه  تبقى  فــمــاذا 
ــاذ مـــصـــر مــن  ــ ــقـ ــ ــه جــــــاء لإنـ ــأنــ المــــزعــــومــــة بــ

»كارثة« حكم الإخوان المسلمن؟ 
مصر اليوم تحت حكم عبد الفتاح السيسي 
من أسوأ إلى أسوأ، ليس فقط على صعيد 
الإنسان،  والديمقراطية وحقوق  الحريات 
ويــكــفــي أن تــتــابــع الأخــبــار الــيــومــيــة لترى 

الفاجعة هناك، من تصادم قطارات  حجم 
إلى سقوط مبانٍ سكنية إلى جنوح باخرة 
فــي قناة السويس إلــى وقــوف مصر على 
ــة مـــائـــيـــة قـــاتـــلـــة جـــــــرّاء مــضــي  ــ ــتــــاب أزمــ أعــ
إثيوبيا في بناء سد النهضة على منابع 
النيل. دع عنك طبعاً الفساد والقمع والفقر 
والتفريط في حقوق مصر السيادية على 
واستمرار  وثرواتها،  وشطآنها  أراضيها 
التصدّي  في  والفشل  الاقتصادي  التردّي 
لجائحة كورونا.. إلخ. أمام ذلك كله، ماذا 
تبقى في ترسانة النظام من أعذار وحجج 
ــــود بــمــســتــقــبــل وردي أجـــمـــل؟ لا  حــــول وعـ
، لا حل أمــام هــذا النظام إلا  شــيء. ومــن ثــمَّ
بالعودة إلى السرديات التاريخية للعبث 
فيها، وتحميل بعض لاعبي الأمس كامل 
المسؤولية عن سيرورة الأزمة اليوم. إنها، 
كما نبه أوريــل من قبل، محاولة من نظام 
الــعــســكــر وأبـــالـــســـتـــه لــلــتــحــكّــم بــالــحــاضــر 

والمستقبل عبر التحكم في الماضي.
كلمة أخيرة، إذا كان يمكن تزوير التاريخ 
ق 

ّ
الذي عايشناه ونعايشه، والموث القريب 

صوتاً وصــورة، فكم من المصداقية تحمل 
الــتــي بــن أيدينا  البعيد  الــتــاريــخ  أحــــداث 
ـــروى، 

ُ
ومـــن يــجــزم بصحتها كــامــلــة كــمــا ت

أو  المتحيّزين،  لــنــزوات  لم تخضع  وبأنها 
لتاعب محترفي إعادة كتابة التاريخ؟

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مـــرة أخــــرى، لا يــعــنــي كــامــنــا أنــنــا لا نعي 
تعقيد الوضع السوري، ولا نعي أن المطلب 
عــنــه مستنقع  حــلــمٌ يفصلنا  الــديــمــقــراطــي 
من  مستنقع  فــيــه،  الــخــوض  علينا  يتعن 
ومن  والمجتمعية  السياسية  الانقسامات 
ــات الاقــتــصــاديــة وانــتــشــار الفصائل  ــ الأزمـ
والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة والـــــخـــــراب... إلـــخ، 
إرادة  يــحــتــاج  المــســتــنــقــع  هــــذا  عـــبـــور  وأن 
لاستعادة  وحــزمــا  مشتتة،  غير  سياسية 
ــد. لا  ــوحــ ــة لمــعــنــى بـــلـــد مــ ــ ــيـ ــ ــــروط الأولـ ــــشـ الـ
يصعب فــهــم هـــذا بــالــتــأكــيــد، ولــكــن لمـــاذا لا 
تنعكس هذه المقدمات نفسها على المطلب 
الفيدرالي؟ لماذا يبدو المطلب الديموقراطي 
الجغرافية  البلد  وحـــدة  لاســتــعــادة  معيقاً 
والسياسية، فيما لا تبدو الفيدرالية كذلك؟ 
على  الفيدرالية  الفكرة  تــرويــج  يقتصر  لا 
المــحــيــط الإعـــامـــي والــســيــاســي والــثــقــافــي 
لقوى الأمر الواقع )ما عدا النظام السوري 
حتى الآن( التي تتقاسم الأرض السورية، 
إلــى ترسيخ حــدودهــا ووجودها  وتطمح 
أو  أوســاطــاً بعيدة  بــل يشمل  وترسيمها، 

مستقلة عن هذه القوى.
غير  الفيدرالية  تــصــوّر  أن  نجد  بالتدقيق 
متفق عليه بــن مــن يــطــرحــونــه. هــنــاك من 
ــات«، فيقترح  ــيـ ــلـ  لمــشــكــلــة »الأقـ

ً
يـــريـــده حـــا

فـــيـــدرالـــيـــة عــلــى أســـــاس قـــومـــي ومــذهــبــي، 
)هــــــــذا طــــــرح المـــحـــيـــط الـــســـيـــاســـي لــلــقــوى 
المشار إليها(، وهناك من يطرح الفيدرالية 
لون تسميتها اتحادية( على أساس 

ّ
)يفض

جغرافي، أي إعطاء المحافظات )مع تفضيل 
)هذا  كبيرة  استقالية  تسميتها ولايــات( 

طرح أوساط مستقلة عن هذه القوى(.
مــن نــافــل الــقــول إن شــكــل الــحــكــم والإدارة 
ــع الــســلــطــات والمــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  وتــــوزيــ
ــيــــط... إلـــخ،  والـــعـــاقـــات بـــن المـــركـــز والمــــحــ
إلــى نقاش  التي تحتاج  القضايا  هــي مــن 
وتوافق وحلول يكون للشعب السوري أو 
لممثليه المنتخبن دور في تقريرها، ولكن 
بــعــد تفكيك سيطرة  إلا  مــمــكــن،  غــيــر  هـــذا 
الــطــغــمــة الأســـديـــة عــلــى الـــدولـــة الــســوريــة. 
على هذا، الحديث عن فيدرالية )اتحادية(، 
الـــامـــركـــزيـــة على  أو عـــن أيٍّ مـــن درجـــــات 
أســاس جغرافي، سابق لأوانــه، ولا يحوز 
أولوية، ولا يمكن التقرير فيه قبل تحرير 
ــل( في  الـــدولـــة الــســوريــة )جــزئــيــاً عــلــى الأقــ

ــيـــروت،  ــع، بـ ــتــــوزيــ لــــلــــدراســــات والـــنـــشـــر والــ
1995(، من خال التعريف بالمفاهيم الثاثة 
التي تكون منها عنوان كتابه، مستعرضا 
رؤى الــفــاســفــة لــتــطــور المــفــاهــيــم الــثــاثــة، 
وكيف أن كل مرحلة تاريخية عرفت أسبابا 
متطوّرة ومختلفة لهيمنة هذه الرؤى على 
المواطنن، مؤكّدا أن ترشيد السلطة وإقامة 
الــعــدل بــن الــنــاس هــو المــشــروع الأســاســي 
لــكــل فــلــســفــة ســيــاســيــة تــرغــب فـــي مكافحة 

العنف والظلم والقمع السياسي. 
وأشار زهير فريد مبارك، في كتابه »أصول 
العربي،  الانتشار  )دار  العربي«  الاستبداد 
بيروت، 2007(، إلى جذور الظاهرة ما قبل 
ــــام، وفـــي ظــل ســيــادة الــنــظــام القبلي  الإسـ
والـــعـــاقـــات بـــن الـــعـــرب والإمـــبـــراطـــوريـــات 
في  الحكم  نظرية  استعرض  كما  القديمة. 
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة، مــشــيــرا أيــضــا إلــــى ما 
تعزيز  في  ودورهـــا  الحاكم  بطانة  سمّاها 
ــراف هـــذه  ــ ــ ــــد أطـ ــــى أحـ ــتـــا إلـ ــداد، لافـ ــبــ ــتــ الاســ
الــســلــطــة. وهــو  الــبــطــانــة، ممثا فــي مثقف 
هنا يؤكد على أن لاستبداد أصولا عربية، 
ولا تــــزال هـــذه الــظــاهــرة تــحــتــاج إلـــى وقفه 
عبر  منها،  والتخلص  لمواجهتها  حقيقية 
لها،  الحامية  والــفــواعــل  ــراف  الأطــ تحجيم 

سواء داخل السلطة أو خارجها.
أكّــــد إبــراهــيــم الــبــيــومــي غــانــم، فــي »مــيــراث 
 ،)2019 القاهرة،  بــوك،  )فرست  الاستبداد« 
أن لـــاســـتـــبـــداد مـــيـــراثـــا ثــقــيــا فــــي تـــاريـــخ 
كـــل المــجــتــمــعــات، ومــنــهــا مــجــتــمــعــات الأمـــة 
 
ٌ
الإســـامـــيـــة قــديــمــا وحـــديـــثـــا، وهــــو مــيــراث

قــرون،  المتراكم عبر  ثقيل من حيث حجمه 
ومن حيث أسبابه المتشعبة والضاربة في 
الكتاب  الــحــيــاة. وحـــرص  مختلف جــوانــب 
عــلــى تــنــاول هـــذا المـــوضـــوع مــن خـــال عــدة 
ــنـــاولـــت الــــدولــــة المــســتــبــدّة  مــــوضــــوعــــات، تـ

ومساراتها التاريخية.
واعــتــبــر كــمــال عــبــد الــلــطــيــف، فــي »تشريح 
.. قــراءة في نظام الآداب  أصــول الاستبداد 
 ،)2008 بيروت،  الطليعة،  )دار  السلطانية« 
المناهج  فــي  السلطانية  الآداب  تــه  قــراء أن 
يبني  بــأن  كفيلة  والأيديولوجية  الحديثة 
تــــصــــوّرا مــعــيــنــا عـــن الــفــكــر الــســيــاســي في 
الإســـــــام.  وكــتــب أنــــه اســتــطــاع أن يــصــوغ 
خــطــابــا تــوقــف فــيــه عــنــد عـــدد مــن الـــدلالات 
وعاقة  بــالإلــه،  السلطان  لمماثلة  والأبــعــاد 
هذه المماثلة بتدعيم النمط الاستبدادي في 
الحكم والدولة وتكريسه. وقد حاول إسقاط 
نــظــريــات الــعــصــور الــوســطــى، وخــصــوصــا 
نــظــريــة الـــحـــق الإلـــهـــي لــلــمــلــوك عــلــى هــذه 
المــمــاثــلــة، مـــؤكّـــدا أنـــه لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
تكون المماثلة مطابقة تطابقا كاما. ولكن، 
من وجهة نظره، يكفي أن تكون هناك بعض 
العناصر المشتركة، ولو كانت الاشتراك في 
اعتبار الديني ذا أولوية في موضوع عاقة 

السياسة بالدين. 
ــقـــاصـــدي حـــضـــور بـــارز  وكـــــان لــلــمــدخــل المـ
فــــي هـــــذا المــــقــــام، تــمــثــل فــــي بـــعـــض الــكــتــب 
المــقــاصــديــة ضــمــن مــســاراتــهــا الــتــجــديــديــة 
فــي مواجهة الــظــاهــرة الاســتــبــداديــة، ســواء 

يــومــيــاتــهــمــا وحــوادثــهــمــا ونــشــاطــاتــهــمــا 
ـــورة، دقــيــقــة بدقيقة،  مــوثــقــة، صــوتــاً وصــ
بشكل لا يرقى إليه شك. ومع ذلك، لا يجد 
أبالسته  ولا  مصر،  في  العسكري  النظام 
من المتواطئن معه في مساعي التزييف، 
ــادة  ذرّة خــجــل تــردعــهــم عـــن مــحــاولــة إعــ
كــتــابــة تـــاريـــخ مـــا زال نــابــضــاً بــالــحــيــاة، 
وكانت  أحــيــاء.  وشــهــوده  أغلبنا،  عايشه 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة مــعــتــبــرة، مثل 
رايتس  وهيومان  الدولية،  العفو  منظمة 
ووتش، وصفت المذبحتن بأنهما ترقيان 
إلى جرائم ضد الإنسانية. ما يحدث هنا 
ليس عبثاً، بل هي محاولة خبيثة، ولكن 
واعــيــة، مــن نــظــام الــعــســكــر، لإعــــادة كتابة 
ــى له 

ّ
ــرّات، حــتــى يــتــســن ــ المــاضــي مــــرّات ومــ

صناعة ســرديــة زائــفــة، تصبح مــع الوقت 
هـــي الـــســـائـــدة، وتــمــثــل الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة. 
إنها محاولة لغسل وعي الأجيال القادمة 
للعبث بوعي   

ٌ
مــحــاولــة وتــنــمــيــطــه. وهـــي 

الــجــيــل الــــذي عــايــش الــجــريــمــة وتخليط 
الحقائق عليه. 

الــصــحــافــي  يـــنـــبـــه   ،»1984« ــه  ــ ــتـ ــ روايـ فــــي 
ــعـــادي  والـــــروائـــــي الإنـــكـــلـــيـــزي الــشــهــيــر المـ
ــل، إلـــى المــقــاربــة  ــ لــاســتــبــداد، جــــورج أوريــ
ــة  ــمـ ــظـ ــا الأنـ ــهــ ــيــ ــأ إلــ ــجـ ــلـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــقــ ــابــ الــــســ
الاستبدادية. حسبه، تدرك تلك الأنظمة أن 
بالمستقبل،  يتحكّم  بالماضي  يتحكّم  »مــن 

سياق عملية إرساء نظام حكم ديمقراطي.
أمــــا الـــكـــام عـــن أســـــاس قـــومـــي ومــذهــبــي 
ــو  ــامـ ــنـ ــديـ ــلــــفــــيــــدرالــــيــــة، وهـــــــو بــــرأيــــنــــا الـ لــ
الأساسي الذي يحرّك هذا المطلب، )يمكن 
ــيـــة الـــعـــراقـــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ الانــــتــــبــــاه إلـــــى أن الـ
لــم تطبق  أقــرّهــا الدستور فــي 2005  التي 
ســـوى فـــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، ولــم 
الشعب  قــاعــدة  المــأمــول على  بالخير  تعد 
 إلى ديموقراطية 

ً
العراقي، ولم تكن مدخا

فــعــلــيــة، لا فــــي الـــــعـــــراق، ولا فــــي الإقــلــيــم 
الـــــكـــــردي(، فـــإنـــه يـــنـــطـــوي عـــلـــى إمــكــانــيــة 
أو احــتــمــال تــواطــؤ مــع الــطــغــمــة الأســديــة 
وحماتها الخارجين. أساس هذا التواطؤ 
ــر الـــواقـــع  ــ إمــكــانــيــة تــعــايــش ســلــطــات الأمـ
الحالية في سورية، وفق توزيع للسلطات 
ــفــــاق عــلــيــه بــيــنــهــا، ذلــــك أن هــذه  يــتــم الاتــ
الفيدرالية لا تستدعي »إسقاط النظام« أو 
تفكيك قبضة الطغمة الأسدية عن الدولة 
قبول هذه  فقط  إنها تستدعي  الــســوريــة، 
الطغمة بالتعايش مع السلطات المشابهة 
لها في الطبيعة، في شمال شرق سورية 
الاعتراف  بعد  وجنوبها،  غربها  وشمال 

المتبادل فيما بينها.
ــلـــى أســـــــاس قــومــي  ــيــــدرالــــي عـ ــفــ الــــطــــرح الــ
مـــخـــرجـــاً  يـــــكـــــون  أن  ــــــح 

ّ
مــــــرش ــي  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ ومـ

تــســوويــاً احــتــيــاطــيــاً لــطــغــمــة الأســـــد، فقد 
يكون في هــذا الطرح فتح صفحة جديدة 
التبشير  ــة، عــلــى عــكــس  ــديــ لــلــطــغــمــة الأســ

الديموقراطي لدعاته. 
)كاتب سوري(

بنائية،  بمفاهيم  بــارتــبــاطــهــا  الأمـــر  تعلق 
أو كذا ارتباطها بالمسالك المختلفة لتفكيك 
ــاول جــاســر عـــودة،  هـــذه الــظــاهــرة؛ حــيــث حـ
في »الدولة المدنية نحو تجاوز الاستبداد 
ــقـــاصـــد الـــشـــريـــعـــة« )الــشــبــكــة  وتـــحـــقـــيـــق مـ
 ،)2015 بيروت،  والنشر،  للأبحاث  العربية 
تقديم أفكار تنبع من فهم مقاصدي وسنني 
لتعزيز ما يسميها دولة مدنية بمرجعية 
مــقــاصــديــة. وقـــد عــمــد خـــال ذلـــك إلـــى نقد 
فــي مجال  الحالية  الإسامية  الأطــروحــات 
السياسة، مع وضعه تصوّرا عاما، يتضمن 
نموذجا مدنيا تعدّديا، في إطار سعيه إلى 
أن يــتــجــاوز ذلـــك لــتــكــويــن وحــــدة إســامــيــة 
البشرية، مؤكدا  واسعة ومؤثرة في مسار 
أن هذه الوحدة لا يمكن لها أن تتحقق إلا 
تعريف  وإعـــادة  الاستبداد،  من  بالتخلص 
لتحقيق  وسيلة  ليكون  السياسي  النظام 
لتنوعهم.  التنكر  دون  من  الناس،  مصالح 
ولــــم يــغــفــل الــحــديــث عـــن قــضــيــة المــرجــعــيــة 
الإســامــيــة، مــحــاولا تــقــديــم إجــابــة مقنعة 
وعملية تــدعــم ذلــك الــتــصــور، وتــســاهــم في 
تحققه. كما تناول محمد العبد الكريم، في 
دراســة مقاصدية في   .. الاستبداد  »تفكيك 
العربية  )الشبكة  التغلب«  من  التحرر  فقه 
للأبحاث والنشر، بيروت، 2013(، ما سماه 
بنيان الاستبداد في إطــار رصــده التجربة 
الدولة الإسامية.  التي عرفتها  السياسية 
كما رصد الكاتب قضية تفكيك الاستبداد، 
الــنــصــوص، مشيرا  أو  التقنيات  ســـواء مــن 
ــى الآثـــــــار الــســيــاســيــة لـــاســـتـــبـــداد عــلــى  ــ إلـ
الــتــوحــيــد، وعــلــى أصـــول الــشــرع وقــواعــده، 

وعلى قيم الإسام الكلية. 
غفل الإشـــارة إلى 

ُ
ن وأيــضــا لا يمكن لنا أن 

مـــا يــعــرف بــالــتــغــلــب فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
إلـــــــى مــنــصــب  الــــــوصــــــول  الإســـــــامـــــــي، أي 
الــخــافــة بــالــقــوة والـــقـــهـــر. وقــــد بـــن أحــمــد 
أبــــا الــخــيــل، فـــي رســالــتــه لــلــمــاجــســتــيــر في 
العام  الــريــاض في  جامعة الملك سعود في 
2003 »التغلب: دراســة في الفكر السياسي 
الإسامي«، أن هناك اتجاهن بن العلماء، 
ويجتمع  بسيفه  يغلب  مــن  أن  الأول  يـــرى 
ــنـــاس ويــســمــى مــتــغــلــبــا تــنــعــقــد له  عــلــيــه الـ
الإمامة، وعلى الأمــة أن تسمع له وتطيعه، 
في حن أن اتجاها آخــر يــرى أن الإمامة لا 
إلى  الأمــر  إرجـــاع  للمتغلب، ويجب  تنعقد 
الأمة، لتختار من تراه مناسبا للخافة عن 
الــشــرعــيــة. وقـــد أشـــار أحمد  طــريــق البيعة 
الـــريـــســـونـــي، فـــي مــقــالــتــه »إمــــامــــة المــتــغــلــب 
ــــخ« )الــــجــــزيــــرة نـــت،  ــاريـ ــ ــتـ ــ بــــن الــــشــــرع والـ
2014/3/20(، إلى أن الإسام لم ينصّ على 
الحكم،  تولي  فــي  الطريقة  هــذه  مشروعية 
ولا هو أرشد إليها ولا أقرّ وقوعها ولو في 
نازلة واحدة، فا نجد شيئا من هذا لا في 
الشريفة، ولا  السنة  الكريم، ولا في  الــقــرآن 

في سنة الخلفاء الراشدين.
)كاتب مصري(

إعادة كتابة التاريخ وتزييفه... »الاختيار 2« نموذجاً

الفيدرالية مخرجاً للطغمة الأسدية

كتابات في الظاهرة الاستبدادية

أزمة لبنان... الطريق 
إلى عسكرة الحلّ

لا حل أمام نظام 
السيسي إلا بالعودة 

إلى السرديات 
التاريخية للعبث فيها، 
وتحميل بعض لاعبي 

الأمس المسؤولية 
عن سيرورة الأزمة

يضمر تقديم 
المطلب الفيدرالي 
على الديمقراطي 

فتح نافذة نجاة 
للطغمة الأسدية

من المهم استعراض 
كتابات اهتمت 

بالظاهرة الاستبدادية، 
وهي تشكل تنوعاً 

في تناولها، وما 
يتعلق بها من تنوع 

المجالات

آراء

بشير البكر

حة 
ّ

تتجّه العلاقات التركية المصرية، منذ عدة أسابيع، إلى تقارب ملحوظ، وهي مرش
إلى حصول لقاء بين وزير خارجيتي البلدين في الشهر المقبل )مايو/ أيار(، وذلك 
الفتاح  المــصــري عبد  الــرئــيــس  انــقــلاب  تلت  القطيعة،  مــن  أعـــوام  ثمانية  قــرابــة  بعد 
السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 13 يوليو/ تموز 2013. حينذاك، 
حدّدت أنقرة موقفا من الانقلاب، وما ترتب عليه من مجازر وحملات قمع، وكان 
من أبرز النقاط الخلافية اعتقال مرسي، وعدم تمكينه من أبسط حقوقه، وحتى 

وفاته في المعتقل.
العلاقات  البلدين، ولكن عملية تطبيع  الخلافات بين  ليس هناك حل قريب لكل 
ة. من المستبعد حصول لقاء على مستوى عال بين الرئيسين 

ّ
صارت على السك

رجب طيب أردوغان والسيسي، فهذا غير ممكن في اللحظة الراهنة، على الأقل 
غضب حليفيه، 

ُ
مــن طــرف الــرئــيــس المــصــري الـــذي لــن يــجــازف بخطوة كــهــذه ت

السعودي والإماراتي، على وجه التحديد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقدم 
في العلاقات بين القاهرة وأنقرة ما كان له أن يحصل على هذه الوتيرة، وبهذه 
في  الخليجي  التعاون  مجلس  قمة  في  الخليجية  المصالحة  تتم  لم  لو  السرعة، 
السعودية  القطرية  العلاقات  العام. وفتح تحسّن  السعودية في مطلع هذا  العلا 
الباب أمــام بقية الأطــراف، وتلعب المصالح المشتركة دورا أساسيا في أي تقدّم 
ممكن. ومن دون شك، لعبت التسوية في ليبيا دورا مهدّئا بين مصر وتركيا. 
وبعدما بدأت عملية تفكيك العقد في الموقف الليبي، أدركت كل من القاهرة وأنقرة 
الــذي تلعبه كــل منهما فــي الملف الليبي، فــي وقــت أصبحت حــدود  الـــدور  حجم 
الطرفين على  أن حفاظ  ثم  نهائي، ولا يمكن تجاوزها،  الــدور مرسومة بشكل 

م التفاهم، وليس النزاع.
ّ
مصالحهما يحت

 أنقرة والقاهرة تتقدمان باتجاه بعضهما منذ عدة أشهر. وهناك عدة ملفات يبدو 
فيها الموقفان، المصري والتركي، أقرب إلى بعضهما من بقية الأطــراف في شرق 
معلوماتٌ  وهناك  البحرية.  الــحــدود  ترسيم  أساسية  في صــورة  ومنها  المتوسط، 
دة تفيد بأن القاهرة أيدت وجهة النظر التركية في هذه المسألة، على قاعدة أن 

ّ
مؤك

يبدأ الترسيم من البر، وليس كما تريد أثينا بدءا من الجزر البحرية. وهذا يصبّ 
في صالح مصر وتركيا معا، كونهما تمتلكان أطول ساحلين على البحر الأبيض 
المتوسط. وهناك ملفاتٌ أخرى، منها القضية الليبية والتنسيق الأمني والوضع في 
سورية، وذلك وسط إدراك القاهرة أن الاستثمار في العداء لتركيا لم يعد مربحا في 
وقت تجري محاولات إسرائيلية يونانية لاستبعاد مصر. وحصل أكثر من تطوّر 
الماضي، بين وزراء خارجية  الجمعة  الرباعي، يوم  اللقاء  الآونــة الأخيرة، منها  في 
الــيــونــان وإســرائــيــل وقــبــرص ومستشار رئــيــس الإمــــارات أنـــور قــرقــاش، وسبقه 
الثامن من  الــذي تم توقيعه في  الكهرباء  اتفاق ربــط شبكات  استبعاد مصر من 
الشهر الماضي )مارس/ آذار(، بين قبرص وإسرائيل واليونان بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي بكلفة تبلغ حوالي 900 مليون دولار، وأثار ذلك انزعاج القاهرة التي تعتبر 

نفسها شريكة للدول الثلاث في ميدان الطاقة.
فيه  تلعب  والـــذي  المتوسط،  فــي شــرق  التحالف ضدها  إلــى فكفكة  تركيا بحاجة 
الــدور  الــدور الأســاســي، ويلتقي هــؤلاء عند هــدف كبح  مصر واليونان وإسرائيل 
تبقى تركيا مؤهلة  الثلاثة،  الأطــراف  يتعاظم بسرعة. وبالمقارنة مع  الــذي  التركي 
أكثر لاحتلال مكانةٍ متميزةٍ في شرق المتوسط، بفضل قوتها الاقتصادية وثقلها 
تــقــوم بها بسرعة كــبــيــرة، حتى أن  الــتــي  التحديث والــعــمــران  الــعــســكــري، وحــركــة 
الاقتصاد التركي تقدّم وأصبح من بين العشرين على المستوى العالمي. ويضاف 
إلى ذلك أن تركيا تشكل أرض استقبال مثالية لمواطني البلدان العربية التي تأثرت 
بفعل التدخلات الخارجية في شؤونها خلال الأعوام الأخيرة. ويعيش على أرضها 

عدة ملايين من سورية وليبيا والعراق ومصر وفلسطين.

نواف التميمي

الفلسطينية،  التشريعية في الأراضــي  على بُعد شهر من موعد إجــراء الانتخابات 
إنــجــاز هذا  فــي  الفلسطينيين  نجاح  إمكانية  المــوقــف بشأن  الغموض سيد  يــزال  لا 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، أو نــجــاح إســرائــيــل فــي عرقلته فــي حـــال أصــــرّت حكومة 
بنيامين نتنياهو على عدم السماح للمقدسيين، سكان القدس الشرقية، بالمشاركة 
الفلسطينية عليه، مع تأكيدها عدم  صر السلطة 

ُ
الــذي ت في الانتخابات، وهو الأمــر 

القبول بإجراء الانتخابات في سائر الأراضي الفلسطينية من دون مشاركة القدس 
المحتلة فيها ترشيحاً ودعاية وتصويتاً، مع اعتبار هذه المشاركة مسألة سياسية 
أنفسهم  الفلسطينيون  ذلك، يجد  تقنيّة. وإزاء  أو  فنيّة  بالدرجة الأساسية، وليست 
الانتخابات بمشاركة  توافق إسرائيل على سير  أن  فإما  أمــام ثلاثة سيناريوهات، 
المقدسيين كما جرت انتخابات الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيباتٍ خاصة، 
متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو أن ترفض إسرائيل السماح بإجراء 
الانتخابات في القدس، على اعتبار أن وضع المدينة تغّير بعد اعتراف إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب بالقدس المــوحــدة عاصمة لإســرائــيــل عــام 2017، 
وانتهاء صلاحية »اتفاقية المرحلة الانتقالية« المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل والموقعة في واشنطن في 28 سبتمبر/ أيلول 1995، والتي تضمنت ملحقاً 
القدس  فــي  الاقــتــراع  »يــتــمّ  نصه  فــي  جــاء  الفلسطينية،  بالانتخابات  يتعلق  خاصاً 
الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية«. ويكون السيناريو الثالث 

بتأجيل الانتخابات أو إلغائها. 
وتتلخص المواقف حتى اللحظة في إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على 
المحتلة،  القدس  فيها مدينة  بما  الفلسطينية كافة،  الأراضــي  الانتخابات في  تنظيم 
ويــحــاول أبــو مــازن حشد المجتمع الــدولــي، بما فيه الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
للالتزام  الإسرائيلية  الحكومة  الضغط على  أجل  الأوروبــي، من  الأميركية والاتحاد 
بالاتفاقيات الموقعة في ما يخص العملية الانتخابية. أما موقف إسرائيل فلا يزال 
في المربع الرمادي، ولم يصدر عن حكومتها موقف واضح لناحية السماح بإجراء 
الانتخابات في القدس أو منعها. ويتأرجح الموقف الأميركي بين التشجيع على تنظيم 
الفلسطيني  السياسي  النظام  على  هيمنت  التي  الجمود  حالة  لإنــهــاء  الانتخابات 
المنتهية ولايــتــه والــتــخــوف مــن نتائج الانــتــخــابــات مــع تـــردّي حــالــة حــركــة فتح الــذي 
ج، إلى تكرار ما حدث في انتخابات 2006، أي فوز حركة حماس. 

َ
سيؤدي، إن لم يعال

وعلى الرغم من الإجماع الفلسطيني على أهمية مشاركة سكان القدس الشرقية في 
الانتخابات الفلسطينية، واعتبار القضية باباً من أبواب المقاومة السياسية لإفشال 
خطط ضم القدس، إلا أن هذا الإجماع لا يتحقق خلف فكرة تأجيل الانتخابات أو 
إلغائها في حال رفضت إسرائيل السماح للمقدسيين بالمشاركة في انتخابات 22 
مايو/ أيار المقبل. بل ترى أطــراف فلسطينية ضــرورة جعل الانتخابات التشريعية 
من  الفلسطينية  السلطة  ومنع  كافة،  الأصعدة  على  الاحتلال  مع  للاشتباك  ساحة 
إلغاء الانتخابات بذريعة الإصرار على مشاركة المقدسيين، مع التحذير من استخدام 
هذه القضية الحساسة للتهرّب من استحقاقٍ قد يخشى حزب السلطة، حركة فتح، 
 من الجمهور الفلسطيني إلى 

ٌ
 واسعة

ٌ
من خسارته لأسباب كثيرة. وتذهب شريحة

بِل بــإجــراء الانتخابات أو 
َ
الــدعــوة لفتح مواجهة مع الاحــتــلال عبر تــجــاوزه، ســواء ق

رفض، ويكون هذا التجاوز بوضع صناديق التصويت في كنائس المدينة ومساجدها 
وشوارعها، أو إجراء التصويت في مباني بعثات دولية. والهدف في الحالتين تحدّي 
الاحتلال بإجراء الانتخابات بعيداً عن البريد الإسرائيلي، في حال وافقت إسرائيل 
المدينة  أمــام حقيقة وضع  العالم  السابقة، ثم وضع  الانتخابات كالمرات  على إجــراء 

المحتلة، في حال رفض الاحتلال السماح للمقدسيين بالتصويت.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تتناسل أسئلة، سيناريوهات، أخرى، تحاول 
إخراج الانتخابات من مأزق القدس، مع عدم إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية. 
ومن هذه الأسئلة؛ إمكانية إجراء الانتخابات بدون مشاركة المقدسيين، مع الاحتفاظ 
بمقاعد شاغرة لممثلي القدس في المجلس التشريعي؟ أو إمكانية ملء مقاعد القدس 
وأهاليها؟  المدينة  شخصيات  بتوافق  تعيينهم  أو  اختيارهم  يتم  مقدسيين،  بنواب 

والسؤال الأخير، إمكانية تصويت المقدسيين في مراكز اقتراع في الضفة الغربية.

جمانة فرحات

النية  كانت  مهما  مهمة مستحيلة،  تبدو  السياسية  الأخبار  من  الفرار  محاولة 
جادّة وصادقة، فهي تتزاحم في ما بينها من دون أي ترتيب أو تنسيق، حتى 
أن الكثير منها يستحق أن يتحوّل إلى مسلسلات تنافس التي تغزو الشاشات 

»دراما سياسية«. ى المتابع وجهه اصطدم بـ
ّ
خلال شهر رمضان، فأينما ول

ح بشار الأسد لما تسمى 
ّ

بعضها مثير للسخرية، كقراءة خبر عاجل عن ترش
ح«. لو كان 

ّ
انتخابات رئاسية سورية في مايو/ أيار المقبل، ليكون سادس »مرش

الإخــبــاريــة فهو  والمــواقــع  الشاشات  أن يتصدّر كعاجل على  مــا يستحق  هناك 
أبــاد وهجر مئات  نبأ عدم ترشحه. لكن حــدوث ذلك ضرب من الخيال، بعدما 
أجل  الــدمــار من  إلــى كتلة من  السورية، وحولها  المناطق  الآلاف، وأحــرق معظم 
عدم  يختار  قد  الشخص  هــذا  مثل  أن  تخيل  يمكن  فكيف  بالسلطة،  الاحتفاظ 

ح بإرادته؟
ّ

الترش
أن  للدهشة، كمتابعة ما يجري في تشاد.  الأخبار فباعث  الآخــر من  البعض  أمــا 
ل رئيس على الجبهة فهو أمرٌ نادرٌ في العقود الأخيرة، وأن يستلم نجله السلطة 

َ
يُقت

بالكامل، خصوصاً  غير مستغرب  أمــرٌ  فهو  »انقلاب مؤسساتي«  عبر  مباشرة 
الــحــروب والأزمـــات  الــقــارّة الأفريقية التي تغرق فــي  إذا كــان لا ينفصل عــن واقــع 
والانقلابات، وعن طبيعة ما يجري في تشاد التي حكمها إدريس ديبي ثلاثين عاماً 
بقبضة من حديد، مغدقاً المناصب على حاشيته وأقاربه، ومقصياً المعارضين، من 

ب »رجل فرنسا المدلل«.
ّ
دون أن ينزل عليه الغضب الغربي، حتى أنه لق

 النقاشات على 
ً
ولأن لدى العرب، كما باقي الشعوب، حب المقارنات، كانت لافتة

موقع فيسبوك بين بعض اليمنيين بشأن ما جرى لديبي ووضع الرئيس اليمني 
 كثيرة على واقع الحال.

ً
عبد ربه منصور هادي، والتي اختزلت نقمة

ــالأول، أي ديــبــي، اخــتــار الــوجــود على الجبهة، والمــشــاركــة فــي المــعــارك، لصدّ  فــ
 في تحصين حكمه سنوات إضافية، ولا سيما 

ً
المتمردين الوافدين من ليبيا، رغبة

بعد فــوزه بولاية سادسة، وليس فقط »دفاعاً عن دولــةٍ ذات سيادة في ساحة 
المعركة«، بحسب الرواية الرسمية. وبطبيعة الحال، لم تكن هذه المرة الأولى التي 
أي  الثاني،  أمــا  إصابته.  بسبب  الأخــيــرة  كانت  لكنها  بمواجهات،  فيها  يشارك 
هادي، فاختار، منذ المواجهة الأولى مع الحوثيين، الفرار، وكأنه قطع تذكرة سفرٍ 
باتجاه واحــد، بعيداً عن اليمن، ولا يعنيه من هذا البلد إلا الصفة التي يحملها 
بكونه »رئيساً« له حتى. وهو ما يفسّر كيف أن هادي يقترب من عقد على تسلم 

منصبه، لكنه قضى أكثر من نصفه بعيداً عن اليمن.
 بؤساً يجري في لبنان. يحتار المتابع أين يتوقف. 

ّ
فاصل إخباري آخر لا يقل

ل كــل شـــيء، مــن تشكيل 
ّ
الــتــي بــلا نــهــايــة، والــتــي تعط عند مــعــارك السياسيين 

تكليف سعد  على  كاملة  أشهر  مــرور ستة  مــن  الــرغــم  على  المتوقف  الحكومة 
الأزمــة  ومعالجة  بيروت  مرفأ  بانفجار  والتحقيقات  تأليفها،  بمهمة  الحريري 
الاقتصادية، أو عند المواجهة القضائية السياسية المضحكة المبكية بين قاضيةٍ 
تتسلح بأنصار تيار سياسي وشركة مالية تحتمي بعسكر ومعسكر سياسي 
آخر، أو عند ما يجري مع المواطنين. والأخيرون الحلقة الأضعف في هذا البلد، 
يدفعون ثمن ألاعيب السياسيين، وخبثهم وفسادهم وإصرارهم على نهب آخر 
ما تبقى لدى الشعب. يئن اللبنانيون أكثر من أي وقت مضى من سوء أحوالهم 
بسبب   

ً
غائبة الفصح  وعيد  رمــضــان  طقوس  أبسط  أصبحت  حتى  المعيشية، 

افتقارهم لثمن صحن الفتوش قبل الحلويات.
أن يمر يوم من دون تسجيل شجار في سوبرماركت، من أجل السلع المدعومة من 
سكر وزيت، فهو أمر نادر بعدما حلقت أسعارها عالياً. أن ينقضي أسبوع من 
دون أزمة محروقات وكهرباء وطحين وتبدّل في سعر ربطة الخبر فذلك مستحيل، 

لكن ذلك كله لا يبدو مهماً للطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد المنهار.

أنقرة ـ القاهرة... 
تقارب المصالح
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دراما سياسية
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خلال مظاهرة في إدلب ضد نظام الأسد في 19/ 2/ 2021 )الأناضول(



كورونا منسيّ في رمضان أفغانستان

الملايين يواجهون الجوع في ميانمار

17

كابول ـ صبغة الله صابر

لا صــوت يعلو في أفغانستان فــوق صوت 
الـــحـــرب ودوي الانـــفـــجـــارات وأنـــبـــاء الــقــتــل 
والــقــتــال المــتــواصــل. وفــي وقــت ينشغل فيه 
التي  الثقيلة  وتبعاتها  كورونا  بجائحة  ه 

ّ
كل العالم 

ــذا الــعــام والـــعـــام المــاضــي،  بــدّلــت طــقــوس رمــضــان هـ
م. ويشغل بالهم، 

ّ
يعيش الأفغان في وضع أمني متأز

في رمضان الحالي، الخوف من المصير المجهول بعد 
الدولية بالانسحاب من جهة، ووصول  القوات  قــرار 
بدلًا  ثانية،  إلــى طريق مسدود من جهة  المفاوضات 
واتــخــاذ  وتبعاتها  كــورونــا  بجائحة  انشغالهم  مــن 

الإجراءات الواجبة المتعلقة بها.
فــي ســوق تيمني، فــي قلب العاصمة كــابــول، المكتظ 
المــغــرب،  أذان  وقبيل  العصر  بعد صــاة  بــالمــواطــنــن 
يجتمع عــشــرات المــواطــنــن حــول عــربــة محمد رفيع 
)67 عــامــا(، لــشــراء خبز »بــولانــي« الأفــغــانــي )خليط 
من البطاطا والخضار وأنواع مختلفة من البهارات 
ــزيــــت(، غــيــر آبـــهـــن بــجــائــحــة كـــورونـــا  ويُـــقـــلـــى فـــي الــ
 الموجة 

ّ
أن وتبعاتها، أو ما تقوله وزارة الصحة عن 

وتتفشى  وهــي خطيرة  قــادمــة  الجائحة  مــن  الثالثة 
بسرعة فائقة.

لكن من اجتمعوا حول عربة محمد رفيع، تجاهلوا ما 
يقوله المسؤولون عن الجائحة بل وبعضهم يزعمون 
أنها »مؤامرة من الأعداء من أجل القضاء على طقوس 

ــة«. يــقــول  ــ ــارة الــبــلــبــلــة فـــي أوســـــاط الأمــ ــ رمـــضـــان وإثــ
»العربي الجديد«، وهو يشتري يوميا،  محمد كليم لـ
 »المــوت 

ّ
منذ بــدايــة شهر رمــضــان، خبز الــبــولانــي، إن

لذا  الله، ونحن نؤمن بقضائه وقــدره،  والحياة بيد 
لا يمكننا أن نترك ما تبقى من طقوس قليلة لشهر 
رمضان بسبب الجائحة والخوف من تفشيها«. وأكّد 
 المعضلة الأساسية هي في انعدام الأمن والحرب 

ّ
أن

وتبعاتها وليست في كورونا.
وتــكــتــظ جــمــيــع الأســـــواق بــالــعــاصــمــة كـــابـــول والمـــدن 
ه عادة ما 

ّ
الرئيسية، خاصة بعد صاة العصر. إذ إن

يشتري الأفغان احتياجات الإفطار والسحور بشكل 
الوقاية من  بــإجــراءات  المتسوّقون  يلتزم  يــومــي. ولا 

الفيروس أو يرتدون الكمامات. 
لكن محمد شفيق، وهو صاحب بقالة في الشارع رقم 
أربعة من سوق تيمني، والــذي يقصده يوميا مئات 
»الــعــربــي  الأشـــخـــاص، يــخــالــف هـــذا الـــــرأي ويـــقـــول لـــ
 مــن يعمل فــي بــقــالــتــه، وعــددهــم 

ّ
ـــه وكـــل

ّ
الــجــديــد«، إن

ارتــداء  من  الصحية،  بالتعليمات  ملتزمون  ثمانية، 
الاجــتــمــاعــي. ويشير  بالتباعد  والالـــتـــزام  الــكــمــامــات 
يقوله  بما  بالعمل  يــأمــرنــا  الحنيف  »الــديــن   

ّ
أن إلــى 

 مـــجـــال، لــــذا عــلــيــنــا أن نصغي 
ّ

المـــخـــتـــصّـــون فـــي كــــل
للأطباء في ما يقولونه بخصوص الجائحة«.

يقوله  ما  الأفغان على  وتوافق شريحة صغيرة من 
 
ّ
أن مــع  بالجائحة  يــبــالــون  لا  أكــثــرهــم  بينما  شفيق، 

أعداد المصابن في تزايد وأعداد الوفيات في ارتفاع 

الــذي فقد  التجّار  متواصل. يقول محمد منير، أحــد 
»العربي  ثاثة من أقاربه هذه الأيام بسبب الجائحة، لـ
 »المشكلة الأساسية في أفغانستان هي 

ّ
الجديد«، إن

الحرب المستعصية على كل شيء حتى فكر الأفغان 
 جائحة كورونا هي من صنع 

ّ
ا نظن أن

ّ
وعقليتهم. كن

الأعداء وأنه فيروس مختلق، ولم نكن نخاف منه أو 
نأخذ الاحتياطات، ولكننا فقدنا ثاثة أشخاص في 
العائلة بسبب الجائحة، وهم زوج أختي وابن عمي، 
ـــ35 مــن العمر.  حبيب الــلــه، وهــو شــاب لــم يتجاوز الـ
كما فقدنا قبل أيام ابن خالتنا، وهو شاب تزوج قبل 
سنتن وله ابن واحد، بسبب الإصابة بالجائحة. لقد 
 الوحيد هو باتخاذ الإجراءات الازمة، 

ّ
 الحل

ّ
أيقنا أن

فصرنا نلبس الكمامة ونلتزم بالتباعد الاجتماعي«.
ن 

ّ
بالمصل تعجّ  المساجد، فهي  فــي  الــحــال  لا يختلف 

 كـــبـــار الــســن 
ّ
وقـــــت صـــــاة الــــتــــراويــــح، والـــغـــريـــب أن

أكثر عرضة  هم 
ّ
أن رغــم  الشباب،  من  أكثر  يرتادونها 

للخطر. لقد فقد الضابط المتقاعد من الداخلية، عبد 
المجيد خان، زوجته بسبب الإصابة بالجائحة قبل 
ثمانية أشهر، وهو الآن في العقد السابع من عمره 
ولكنه يواظب على الذهاب إلى المسجد من أجل صاة 
ــم إصــــرار أبــنــائــه عــلــيــه بــعــدم الــذهــاب  الـــتـــراويـــح، رغـ
»الــعــربــي  والـــصـــاة فـــي المـــنـــزل. يــقــول عــبــد المــجــيــد لـــ
الــلــه،  بــقــدر  الــجــديــد«، »لا يصيب الإنــســان شيئا إلا 
ا في العام القادم سيكون على قيد 

ّ
ولا نــدري من من

ولا  المسجد  في  العام  هــذا  ي 
ّ
وبالتالي نصل الحياة، 

أقبل بالصاة في المنزل فأنا بصحة جيدة، وأستطيع 
الذهاب إلى المسجد«. ليس هذا فقط، بل ينوي عبد 
المجيد أيضا الاعتكاف في المسجد في الثلث الأخير 

من شهر رمضان.
 جائحة كورونا لم تغيّر كثيراً 

ّ
أخيراً، يمكن القول إن

مــن طقوس شهر رمــضــان فــي أفغانستان، ذلــك بعد 
ت على هــذه الباد الكثير من الويات بسبب 

ّ
أن حل

الحرب المستعصية، التي دمّرت كل شيء، حتى أجواء 
رمضان. فالخوف سائد في كل مكان والحديث عن 
 شارع، ما جعل جائحة 

ّ
القتل والقتال موجود في كل

كورونا وتبعاتها شبه منسية.

مجتمع
 صحة المعتقل المصري 

ّ
أفاد »مركز الشهاب لحقوق الإنسان« )منظمة مجتمع مدني مصرية( بأن

»عبد الرحمن الشويخ«، والمحبوس في سجن المنيا شديد  عبد الرحمن جمال متولي، الشهير بـ
الحراسة، متردية بعد إضرابه عن الطعام جراء الاعتداء الجسدي والنفسي الجسيم بحقه، بحسب 
الشويخ،  بحق  الانتهاكات  المركز  ودان  الشويخ.  أســرة  من  المركز  عليها  حصل  استغاثة  رسالة 
 وزارة الداخلية وإدارة السجن المسؤولية، ومطالبا في الآن نفسه بتنفيذ مطالبه والتحقيق 

ً
محما

)العربي الجديد( الفوري في واقعة الاعتداء الجنسي ومحاسبة المسؤولن. 

يسعى اقتراح قانون إسباني إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجن عند طاقهما في ما يتعلق 
برعاية الحيوانات الأليفة، باعتبارها »كائنات حية حساسة عاطفيا« لا مجرد »آشياء«. ويحدد 
هذا الاقتراح الــذي وافــق البرلمان على درســه »المعايير التي ينبغي أن تستند عليها المحاكم في 
تحديد الجهة التي سيُعهد إليها بحضانة الحيوان«، بحسب النص المقدّم من الحزب الاشتراكي 
وينص  الحكومي.  الائتاف  منهما  يتكوّن  اللذين  »بوديموس«  الراديكالي  اليساري  والتشكيل 
)فرانس برس( الاقتراح على أن تكون رعاية الحيوانات بالتناوب بن الزوجن المطلقن. 

إسبانيا: اقتراح قانون لرعاية الحيوانات الأليفةمصر: تدهور صحة سجين مُضرب عن الطعام

قال الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية، موسى 
إنّ  عليزاي، في تصريح صحافي له هذا الأسبوع، 
يتراوح  البلاد،  بالفيروس يومياً في  المصابين  عدد 
ما بين 80 إلى 120 مصاباً، وعدد الوفيات الرسمي 
وطالب  الجائحة.  بداية  منذ   ،2550 إلــى  وصــل 
عليزاي المواطنين بالتعاون وأخذ الحيطة والحذر، 

من أجل الحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين.

الأرقام اليومية

قالت الأمم المتحدة، أمس الخميس، إنّ انعدام الأمن 
الـــغـــذائـــي يــتــفــاقــم بـــشـــدة فـــي مــيــانــمــار فـــي أعــقــاب 
ــقــــاب الــعــســكــري والأزمـــــــة المـــالـــيـــة الآخــــــذة في  الانــ
الــتــصــاعــد، حــيــث مــن المــتــوقــع أن يــجــوع المــزيــد من 

الناس في الأشهر المقبلة.
أنّ ما  العالمي،  أجــراه برنامج الأغذية  وأظهر تحليل 
يصل إلى 3.4 مايين شخص آخرين سيواجهون 

مصاعب مالية للحصول على الغذاء خال الأشهر 
الثاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية 
هــي الأكــثــر تــضــرراً مــع تــزايــد فــقــدان الــوظــائــف في 
مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار 
البرنامج في  أندرسون، مدير  الغذاء. وقال ستيفن 
الفقراء  من  والمزيد  المزيد  »فقد  بيان:  في  ميانمار، 
الغذاء«.  على  للحصول  المــال  يملكون  ولا  وظائفهم 

في  الطهي  وزيـــت  الأرز  أســعــار  أنّ  البرنامج  وذكـــر 
الأســواق ارتفعت بنسبة خمسة في المائة و18 في 
الــتــوالــي، منذ نهاية فبراير/ شــبــاط، وأنّ  المــائــة على 
يانجون،  أنّ بعض الأســر في  هناك مؤشرات على 
الــحــرمــان من  تعاني  لمــيــانــمــار،  الــتــجــاريــة  العاصمة 
 من الأطعمة المغذية.

ّ
بعض الوجبات وتأكل كمية أقل

المدنية  الحكومة  مــن  السلطة  الــبــاد  جيش  وانــتــزع 

شباط  فــبــرايــر/  مــن  الأول  فــي  ديمقراطياً  المنتخبة 
ــد الآســـــيـــــوي فــــي أتــــون  ــلـ ــبـ ــقــــط الـ المـــــاضـــــي، مــــا أســ
الوحشية  الــقــوة  استخدام  إلــى  وأدّى  الاضــطــرابــات، 
المدني  للعصيان  لقمع احتجاجات حاشدة وحركة 
على مستوى ميانمار ومقتل أكثر من 700 شخص 

حسبما تقول جماعة للمراقبة. 
)رويترز(

Friday 23 April 2021
الجمعة 23 إبريل/ نيسان 2021 م  11  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2426  السنة السابعة

)Getty/شوي باي ميا تين(

16
آراء

أنور الجمعاوي

الأحـــادي  السلطوي/  بالحكم  الضيق  كــان 
التونسين طويا  على صـــدور  الـــذي جثم 
)1956 - 2010( قادحا أساسيا لاندلاع ثورة 
التونسين   

ّ
جُــل سئم  فقد   ،)2011( الكرامة 

ــة، الــحــبــيــب  ــهـــوريـ ــمـ اســـتـــئـــثـــار رئـــيـــس الـــجـ
بورقيبة، وخلفه الجنرال زين العابدين بن 
 منهما 

ّ
علي، بمقاليد السلطة، واستياء كل

الــحــيــويــة ودوالـــيـــب  الإدارة  مــفــاصــل  عــلــى 
الدولة الرئيسية. وكرهوا أن يكون الرئيس 
 كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة، 

ّ
ــاهـــي فــــي كـــــل ــنـ الآمــــــر الـ

يـــؤوّل  الــعــام، وأن  المــجــال  وأن يهيْمن عــلــى 
ــح فصوله على 

ّ
ــواه، ويــنــق الــدســتــور على هـ

 الــســلــطــات في 
ّ

مــقــاســه، وأن يــســتــجــمــع كــــل
ــف 

ّ
 فــي نــفــوس معظمهم أن يــوظ

ّ
ــز يـــده. وحـ

ــيـــش والــــشــــرطــــة والــــقــــضــــاء،  ــجـ الــــرئــــيــــس الـ
حقوقين  من  الجادّين  معارضيه  لتصفية 
واســتــاؤوا  وغــيــرهــم.  بن 

ّ
ومتحز ونقابين 

ــائـــه امــتــاك  ــان الــرئــيــس الــزعــامــة وادّعـ لإدمــ
شمولية،  بطريقة  الــبــلــد  وحــكــمــه  الحقيقة 
فردانية، مطلقة. لذلك انتفض الناس مطلع 
العقد المنقضي على الرئيس باعتباره رمزا 
الــواحــد،  للحزب  ورأســـا  السلطوي،  للحكم 
البوليسية  والدولة  الواحد  للرأي  وعنوانا 
المغلقة. ورفــعــوا، في هــذا السياق، شعارات 
من قبيل »ارحل«، »اللعبة انتهت«، »الشعب 
التونسيون،  ونجح  النظام«.  إسقاط  يُريد 
لأوّل مــــرّة فــي تــاريــخ الــعــرب المــعــاصــر، في 
ــة مــن فلوله إلى 

ّ
دفــع الــرئــيــس وأســرتــه وثــل

الــهــروب مــن الــبــلــد فــي غــيــر رجــعــة. والتفت 
المـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي بـــعـــدهـــا إلـــــى بـــلـــورة 
الفصل  توافقي، نصّ على  تقدّمي،  دستور 
بن السلطات، وعلى إعاء الحريات العامّة 
والخاصّة، وتفعيل الدور التمثيلي للبرلمان، 
واعـــتـــبـــاره رقــيــبــا عــلــى الــحــكــومــة. وضــبــط 
ــتـــور صـــاحـــيـــات مــــحــــدودة لــلــرئــيــس  الـــدسـ
 
ّ
خشية تغوّله وانفراده بالحكم. والواقع أن

الــثــورة امتثلوا  تــونــس بعد  ــاء  معظم رؤسـ
السياسي  الــدســتــوري/  الــواقــع  لمستجدّات 
في  التونسي،  للشأن  المتابع   

ّ
لكن الــجــديــد. 

الرئيس قيس  الفترة الأخيرة، ياحظ ميْل 
سعيد، الذي بلغ الحكم سنة 2019 بطريقة 
ــى إحْــــيــــاء نــــمــــوذج الــحــكــم  ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة، إلـ
ــت ذلـــك قــرائــن 

ّ
الــرئــاســوي/ الــفــردانــي. وجــل

 أهــمّــهــا رفــضــه قــبــول وزراء جدد 
ّ

عـــدّة، لــعــل
لأداء اليمن أمامه، وعدم حماسته لإحداث 
ـــــه الــقــائــد 

ّ
ــتـــوريـــة، وقـــولـــه إن المــحــكــمــة الـــدسـ

حة على جهة الإطاق، 
ّ
الأعلى للقوّات المسل

ولاء سعيد السامرائي

ــعـــب الــــعــــراقــــي، الــجــيــش  لــــم يــســتــقــبــل الـــشـ
الأمـــيـــركـــي الـــغـــازي لــلــعــراق بــــالــــورود، كما 
»صوّر« المتعاونون العراقيون الذين جاؤوا 
الدبابة الأميركية لإدارة بوش الابن،  خلف 
بل ومن اللحظات الأولى للغزو، ولمدة ثاثة 
أسابيع، قاومت قطعات الجيش العراقي في 
البصرة القوات الأميركية ببسالة وشجاعة 
ــاجــــأت المـــعـــتـــديـــن، ولـــــم تــخــتــف المـــفـــاجـــأة  فــ
ــعــــودا إلـــــى الــعــاصــمــة  حــيــنــمــا تـــقـــدّمـــوا صــ
بغداد، إذ واجهوا مقاومة قطعات عسكرية 
مــتــمــركــزة فـــي عــــدة مـــــدن، مــثــل الــنــاصــريــة 
وكرباء. أما معركة مطار بغداد التي أبلى 
القوات  مهاجمة  في  العراقي  الجيش  فيها 
فكانت  المطار،  لاحتال  نزلت  التي  الغازية 
الصدمة الكبيرة الأولى للجيش الأميركي، 
وكــانــت إحـــدى أكــبــر المــواجــهــات فــي الــغــزو، 
حتى أن قادة الجيش الأميركي استنجدوا 
ــقـــواتٍ خــاصــة لــلــمــعــركــة الــتــي لـــم يــكــونــوا  بـ

متهيئن لها.
وفـــي الــيــوم الــتــالــي لــلــغــزو، بــــدأت المــقــاومــة 
مقاومة  أســرع  بأنها  عُــرفــت  التي  الشعبية 
تفجرت  لمحتل،  إياما  وأكثرها  العالم،  في 
عفويا من دون أي مساعدة أو عــون عربي 
أو دولــــي، لــتــبــدأ معها رحــلــة خــســارة أكبر 
قــــوة عــســكــريــة فـــي الـــتـــاريـــخ أمـــــام مــقــاومــة 
الــشــعــب الـــعـــراقـــي. بــــدأت عــمــلــيــات مــقــاومــة 
الغزو الموجعة والقاتلة في الفلوجة، حيث 
لمــع اســم أحــد أبــطــالــهــا، الشهيد نــور الدين 
الـــزوبـــعـــي، الــــذي عــــزم عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
ــراج الاحـــتـــال، نــصــب الــكــمــائــن  ــ الــقــتــال لإخـ
وتفخيخ  الجنود،  تفتيش  ونــقــاط  لــلأرتــال 
ــود  ـــن وجــ ــاكـ ــد أمــ ــا ضــ ــهــ ــالــ الــــعــــربــــات وإرســ
القوات الأميركية، هو من فجّر وقتل جنودا 
ومراتب كثيرين في تفجير دورية عسكرية، 
وعلى  شــيــنــوك،  طــائــرة  ببندقيته  وأســقــط 
وقد  كبيرة،  رتــب  بينهم  عسكريون  متنها 
جرح في هذه العملية، وألقي القبض عليه، 
أميركية  حــراســة  تــحــت  المستشفى  وأدخــــل 
مــشــددة، ليفاجأ الــحــراس فــي الــيــوم التالي 
ــراج الــزوبــعــي  ــ مـــن تــمــكّــن المــقــاومــن مـــن إخـ
مـــن المــســتــشــفــى وتــهــريــبــه، عــلــى الـــرغـــم من 
الاحترازية، ولم يعرفوا  الأمنية  الإجــراءات 

ومــــن صــاحــيــاتــه الــتــعــيــن والإعــــفــــاء فيها 
جميعا. اعترض رئيس الجمهورية الحالي 
على التعديل الحكومي الذي أجــراه رئيس 
الــحــكــومــة، هــشــام المــشــيــشــي، وفــــاز بتزكية 
واب تحت قبّة البرلمان 

ّ
أغلبية واسعة من الن

التونسي. ورفض قيس سعيّد قبول الوزراء 
 بعض 

ّ
ل بأن

ّ
الجدد لأداء اليمن أمامه، وتعل

حوْلهم شبهات  تحوم  توزيرهم  تــمّ  الــذيــن 
فساد، وأبى الإفصاح عن أسمائهم. 

لـــرئـــيـــس  ــيــــح  ــتــ ــ يُ ــتـــــور  ــدســـ الـــ  
ّ
أن والـــــــواقـــــــع 

ــار الــشــخــصــيــة الأقـــــدر  ــيـ ــتـ الـــجـــمـــهـــوريـــة اخـ
لــرئــاســة الــحــكــومــة، فـــي حـــال عــجــز الــحــزب 
الأغـــلـــبـــي عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي الآجــــال 
الــقــانــونــيــة، ويــتــشــاور مــع رئــيــس الحكومة 
في شأن اختيار وزيري الخارجية والدفاع 
الدولة  رئيس  مهمّة  دستوريا  وتقف  فقط. 
عند هذا الحدّ، فليس من صاحياته التدخل 
في تسمية بقيّة الوزراء أو الاعتراض عليهم 
أو عـــزلـــهـــم، فـــهـــذا شــــأن رئــيــســي الــحــكــومــة 
والــبــرلمــان. والــقــول بــفــســاد وزيـــر مــن عدمه 
هو اختصاص السلطات القضائية حصْرا. 
والامتناع عن قبول الوزراء المقترحن لأداء 
الــيــمــن ومــبــاشــرة مــهــامّــهــم يُـــعـــدّ، فـــي نظر 
قانونين، تعطيا لدواليب الدولة، وإخالا 
ــانـــب رئــيــس  بــــواجــــب فـــــــوري، مـــقـــيّـــد مــــن جـ
الــجــمــهــوريــة، ويــعــتــبــر فــي تــقــديــرهــم خــرْقــا 
مراقبون سلوك  ويفسّر  للدستور.  جسيما 
ــه اغــتــاظ 

ّ
الــرئــيــس فــي هـــذا الــخــصــوص بــأن

عليه،  محسوبن  وزراء  المشيشي  لتغيير 
ـــه كــان يــقــدّر أن يكون الــرّجــل وزيـــرا أوّل 

ّ
وأن

أن يكون رئيس حكومة  بــأوامــره، لا  يأتمر 
يــمــارس صــاحــيــاتــه الــفــعــلــيــة. وعــــدّ رئيس 
الــجــمــهــوريــة، بــحــســب ســيــاســيــن مــقــرّبــن 
ه خرج من تحت 

ّ
منه، المشيشي »خائنا« لأن

جبّته. ومن ثمّة فميل الرئيس إلى التحكّم 
في الحكومة يحمل طيّه رغبة في الهيمنة 
ويُضمر  برأسيها،  التنفيذية  السلطة  على 
على  السلطة  بمقاليد  التفرّد  إلــى  جموحا 

كيْف ما بحسب متابعن ومراقبن. 
الجمهورية  رئــيــس  ردّ  آخـــر،  وعــلــى صعيد 
مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة إلــــى الـــبـــرلمـــان ورفـــــض خــتــمــه، 
 مكوّنات الطيف 

ّ
ل بحججٍ، لم تقنع جل

ّ
وتعل

السياسي في الباد من قبيل تجاوز البرلمان 
الآجــــــــال الــــدســــتــــوريــــة المـــــحـــــدّدة بـــســـنـــة مــن 
الانتخابات التشريعية حدّا أقصى لإرساء 
الفقرة  إلـــى  مستندا  الــدســتــوريــة،  المحكمة 
الخامسة من الفصل 148من دستور 2014، 
ــذا دعــوتــه إلـــى احــتــرام أحــكــام الــدســتــور  وكـ

كيف تم ذلك، سوى أنه هرب من بن أيديهم 
مــن دون أن يــاحــظــوا ذلـــك. خــرج الزوبعي 
من المستشفى، ليعود إلى المقاومة بعمليةٍ 
نوعية، أجبرت القوات الأميركية في المدينة 
عــلــى الــتــفــاوض مـــع المــقــاومــة والانــســحــاب 
ــر الـــزوبـــعـــي  ــجّـ بـــالـــكـــامـــل مــــن المـــديـــنـــة، إذ فـ
ورفــاقــه مــركــز قــيــادة الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
المدينة، والمتمركز في مركز شرطة الفلوجة، 

وقتل كل من فيه.
ــا كــثــيــر بــحــســب  ــرهـ ــيـ هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، وغـ
منذ  سجلت  التي  الأميركية  الإحصائيات 
ذلــــك الـــحـــن حـــصـــول مـــائـــة عــمــلــيــة يــومــيــا. 
وذلـــك مــا دعـــا وكــــالات الأنــبــاء الــعــالمــيــة إلــى 
ــتـــح مـــكـــاتـــب لـــهـــا فــــي المــديــنــة  الــــهــــرولــــة، وفـ
ــة، لــتــغــطــي بــشــكــل أوســــــع أحـــــداث  ــاومــ ــقــ المــ
العراق التي نقلتها قناة الجزيرة بتواصل 
بالبث المباشر، وهو الأمر الذي أزعج كثيرا 
البنتاغون الذي استبق قصف مقر الجزيرة، 
وقتل صحفيها طارق أيوب، في أحد فنادق 
بغداد، ومن بعد قتل صحفي القناة الأولى 
دار  آخــريــن.  غربين  وصحفين  الفرنسية، 
اسم الفلوجة في أرجــاء المعمورة، فلم يبق 
بلد لم يردّد شعبه اسمها، وعرفت مقاومة 
العراق بها، وبعملياتها البطولية وماحم 
ــكـــروه  ــكـــي الأمــــيــــركــــي، مـ ــانـ ــيـ مـــقـــاومـــتـــهـــا الـ
الصورة أصا في العالم منذ حرب فيتنام 
التي تكررت بصور  وفظاعاتها وجرائمها 

أبشع في سجن أبو غريب في العراق.
لم يترك مقاومو العراق جرائم هذا السجن 
التاريخ مثيا من دون  لها  يعرف  لم  التي 
عــقــاب ولا مــواجــهــة، فقد حــاصــروا السجن 
مـــرات، وأبــكــوا مــن فيه مــن عسكرين نساء 
ــال كـــانـــوا يــتــوســلــون ســجــنــاءهــم كي  ــ ورجــ
لا يــقــتــلــوهــم ولا يــعــذبــوهــم بــطــرقــهــم هــذه 
تــم الاســتــيــاء على السجن وتحرير  إذا مــا 
السجناء. وفــي مقابلة لي مع أحــد سجناء 
أبـــو غــريــب فـــي الــفــلــوجــة، قـــال لـــي: قـــال لنا 
نــتــرجــاكــم، سنعطيكم كل  أمــيــركــان  جــنــود 
روى  تقتلونا!  لا  لكن  نملك،  ومــا  أسلحتنا 
لي هذا السجن الشاب الــذي قطعت ذراعه 
وإحــدى ساقيه أنــه كــان مع أربعن معتقا 
أميركية  إرهابية  بعمليات  قتلوا جميعهم 
داخل السجن بصاروخ، وهم يؤدون صاة 
الجمعة. ويبدو أن هذه كانت واحدة من طرق 

»بعيدا عن أي تأويل غير علمي، بل وغير 
 مكفول 

ّ
التعديل حــق مــشــروع  بــــريء«. وردّ 

في   
ٌ

ماثل الإشــكــال   
ّ
لكن دستوريا.  للرّئيس 

ضعف المتن الحجاجي الذي برّر بمقتضاه 
ــقـــانـــون  ــلـــى تـــنـــقـــيـــحـــات الـ ــدم الـــتـــوقـــيـــع عـ ــ عــ
ــتـــوريـــة. فــفــوات  ــؤسّــــس لــلــمــحــكــمــة الـــدسـ المــ
السياسية  الــتــجــاذبــات  كــان نتيجة  الآجـــال 
ات الأمــنــيــة والــحــركــات الاحتجاجية 

ّ
والـــهـــز

الانتقالية.  المــرحــلــة  وإكـــراهـــات  الــفــوضــويــة 
الــحــجّــة يعني ضمنيّا عدم  بــهــذه  والــتــقــيّــد 
ــبــــول بـــــإحـــــداث المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــقــ الــ
قــدْ فات.   أجــل إرسائها 

ّ
أن ة 

ّ
مستقبا، بتعل

 المحكمة المذكورة دعامة أساسية 
ّ
والحال أن

لــلــبــنــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، وضـــمـــانـــة لاحـــتـــرام 
الحَكَم  الــواقــع، وهــي  الدستور وتنزيله في 
ــزاع على  ــنــ  مــعــضــلــة الــ

ّ
ــلـــه، وفـــــض فـــي تـــأويـ

الــصــاحــيــات بــن الــرئــاســات الـــثـــاث. ومــن 
ــفـــارقـــات أن قــيــس ســعــيّــد ســبــق أن وعــد  المـ
ه 

ّ
التونسين في أثناء حملته الرئاسية بأن

الــدســتــوريــة فــي غضون  ســيُــحــدث المحكمة 
ــة أشــهــر مــن وصــولــه إلــى قصر قــرطــاج. 

ّ
ســت

تمّ  دستورية  هيئات  بشرعية  يعترف  كما 
إحــداثــهــا بــعــد الأجـــل الــدســتــوري مــن قبيل 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء وهــيــئــة الحقيقة 
ويرجّح  عنهما.  ممثلن  ويلتقي  والــكــرامــة 
 رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــن يــبْــدي 

ّ
مــراقــبــون أن

التعاون المطلوب لترى هذه المؤسسة المدنية 
ـــه مستفيدٌ مــن تغييب 

ّ
ــردّ ذلــك أن الــنــور. ومـ

 التعطيل 
ّ

ــل فــفــي ظــ الـــدســـتـــوريـــة،  المــحــكــمــة 
ه يحتكر 

ّ
المتعمّد لظهورها، يُصرّ أنصاره أن

ــائـــع. ذلــك  ــتـــور، وهــــو خــطــأ شـ تـــأويـــل الـــدسـ
 الــرئــيــس مــطــالــبٌ بــالــســهــر عــلــى احــتــرام 

ّ
أن

الــدســتــور وتــطــبــيــقــه، لا بــاحــتــكــار تــأويــلــه. 
له 

ْ
عز إمــكــان  المحكمة،  بغياب  يتفادى،  كما 

خروقاته  بعضهم  يسمّيه  مــا  خلفية  على 
هناك  الحالتن،  وفــي  للدستور.  الجسيمة 
تقديم للمصلحة الشخصية على المصلحة 
ــة، وتـــكـــريـــس لــلــنــزعــة الـــرئـــاســـويـــة /  ــامّـ ــعـ الـ

الفردانية في إدارة الباد.
وبعد عــودتــه، أخــيــرا، من زيــارة مصر التي 
ــادي،  ــ ــــات حــكــم دكـــتـــاتـــوري، أحـ تــعــانــي ويـ
ر 

ّ
تأث سعيّد  قيس  الرئيس   

ّ
أن يبدو  مغلق، 

نسبيّا بالنظام السياسي الحاكم في أرض 
التونسين  فأخبر  فــيــه،  ــر 

ّ
يــؤث ولــم  الكنانة 

ـــحـــة 
ّ
ــــى لــــلــــقــــوّات المـــســـل ــلـ ــ ــائــــد الأعـ ــقــ ــه الــ ــ ـ

ّ
ــأن ــ بـ

بالتعين  ف 
ّ
المكل ــه 

ّ
وأن والمدنية،  العسكرية 

والإعفاء فيها جميعا. وتسند صفة القائد 
حة لرئيس الجمهورية 

ّ
الأعلى للقوّات المسل

بحسب الفصل 78 من دســتــور2014. وفيه: 

الجيش الأميركي لتصفية رجال العراق. في 
 ،2009 عــام  مــن  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
الــتــي تصفها إحــدى  وفـــي محافظة ديــالــى 
أشــهــر أغـــانـــي المـــقـــاومـــة بــــأن »نــصــف الــطــك 
لديالى«، بمعنى أن نصف عمليات المقاومة 
ــبــــر عــمــلــيــة  ــيـــهـــا، حــــدثــــت أكــ كــــانــــت تـــــــدور فـ
للمقاومة، حسب جنرال أميركي شارك في 
مــواجــهــتــهــا، إذ صــــرح لــصــحــيــفــة أمــيــركــيــة 
»خرج لنا المقاومون مثل الأشباح لا نعرف 
كيف ولا من أين، واستغرقت العملية أربعة 
الــطــيــران، وحــشــدنــا  فــيــهــا  أيــــام، استعملنا 
بـــدايـــة عمليات  مــنــذ  عــســكــري«.  لــهــا 3500 
المقاومة هذه، فهم جنرالات الجيش الغازي 
أن العراق فخ لقواتهم، وهم الذين اعتقدوا 
أن مهمة السيطرة علية أمر يسير، لذا أرسل 
مبعوثا الحزبن، الجمهوري والديمقراطي، 
الوزير الأسبق جيمس بيكر والسناتور لي 
أشهر  ثــاثــة  الــعــراق، ومكثا  إلــى  هاملتون 
مــع الــقــادة الــعــســكــريــن، لــيــقــدّمــا بــعــدهــا ما 
سمّي »تقرير بيكر هاملتون« يطلبون فيه 
ــراق، ويــتــضــمــن مقترح  ــعـ الانــســحــاب مـــن الـ
ــايـــدن، تقسيم  الــســنــاتــور فـــي حــيــنــه، جـــو بـ
العراق، والذي صوت عليه 75 سيناتور من 
مجلس الشيوخ. كما أن الجمهوري روبرت 
ــرا لــلــدفــاع فــي ولايــة  غيتس الـــذي كـــان وزيــ
يوم  آخر  في  أوباما،  الديمقراطي،  الرئيس 
تــخــرّج نخبة من  لــه فــي عمله، حضر حفل 
المستقبل،  في  قائا:  فيهم  خطب  الضباط، 
بشن حرب  أميركي  رئيس  أي  تنصحوا  لا 
مثل حربي العراق وأفغانستان. وبعد عام 
مــن وجــــوده، هـــرب الــحــاكــم المــدنــي لــلــعــراق، 
بـــول بــريــمــر، الـــذي كـــاد أن يُــقــتــل فــي إحــدى 
ــدر قـــراراتـــه  عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة، بــعــد أن أصــ
الحكم  ــذهــا مجلس 

ّ
نــف الــتــي  الصيت  سيئة 

الذي تم تشكيله لحكم العراق، ومن عمليته 
 18 منذ  تستمر  الــتــي  الطائفية  السياسية 

عاما، وتديرها إيران.
ومــثــلــمــا انــطــلــقــت المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة ضد 
ــة، لــــــم تـــتـــأخـــر  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الــــــغــــــزو الأمـــــيـــــركـــــي بـ
الاحــتــجــاجــات ضــد الاحـــتـــال الإيـــرانـــي، إذ 
ــعــــام 2011،  الــ ــرات مـــنـــذ  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ اشــتــعــلــت 
الجنوب.  إلى باقي مدن  وانتقلت شرارتها 
ومن مدن كرباء والنجف، هتفت الجماهير 
الحرامية«  باكونا  الــديــن  »بــاســم  الغاضبة 

»يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية 
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا 
العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن 
الــقــومــي بــعــد اســتــشــارة رئــيــس الــحــكــومــة. 
وتــضــبــط هـــذه الــوظــائــف الــعــلــيــا بــقــانــون« 
وصــدر القانون عــدد 32 )17 أغسطس/ آب 
قائمة  الــثــالــث،  فصله  فــي  ليضبط،   2015(
تــفــصــيــلــيــة لـــلـــوظـــائـــف الــعــلــيــا الــعــســكــريــة 
والمــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الــقــومــي الــتــي يُــمــكــن أن 
 الــتــعــيــن، ومــن 

ّ
يُــمــارس الــرئــيــس فيها حـــق

بينها رئيس أركان الجيوش، المتفقد العام 
ــان الجيوش  ــاء أركــ لــلــقــوات المــســلــحــة، رؤســ
ــقــــادة… والــتــعــيــيــنــات  الـــثـــاثـــة، الــضــبــاط الــ
العليا  العسكرية  الوظائف  في  والإعفاءات 
الــتــي يــخــتــصّ بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لا 
قبيل  مــن  العليا،  الأمــنــيــة  الــوظــائــف  تشمل 
ــــي( الـــحـــرس  ــلـ ــ ــــداخـ أســـــــاك قـــــــوات الأمـــــــن الـ
الــوطــنــي، الــشــرطــة... أو الــديــوانــة( الجمارك 
)الــــتــــي تــعــتــبــر مــــن اخـــتـــصـــاصـــات رئــيــس 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  الـــحـــكـــومـــة. واعـــتـــبـــار رئـ
قــيــس ســعــيــد، فـــي خــطــابــه يـــوم 18 أبــريــل/ 

الشخصيات  قدسية  الهتاف  بهذا  لتسقط 
والأحــــــــزاب الــديــنــيــة المــصــنــوعــة فـــي إيــــران 
وتنهبه.  فــيــه  وتتحكم  الــعــراق  تحكم  الــتــي 
كانت  للخدمات،  المطلبية  الشعارات  تحت 
الــعــراق التي  تـــزال تــمــور إرادة تحرير  ومــا 
تبلورت احتجاجا بعد احتجاج، وتظاهرة 
انــدلــعــت ثـــورة تشرين  بعد تــظــاهــرة، حتى 
ت أسوار المنطقة 

ّ
العظيمة في عام 2019، فهز

الــخــضــراء، وأرعــبــت إيـــران. وهــتــف شبابها 
»إيــران بــرّة بــرّة بغداد تبقى حــرّة«، وأيضا 
»انـــعـــل أبــــو إيــــــران لأبــــو أمـــريـــكـــا«. ملحمة 
ــــورة تــشــريــن الـــتـــي سُـــطـــرت بــــدم الــشــبــاب  ثـ
والــشــابــات هــي المــقــاومــة الشعبية الــتــي لم 
ــراقـــي، شــاركــت  يــتــخــلــف عــنــهــا أي مـــكـــوّن عـ

ــجـــاري 2021 بــمــنــاســبــة الــذكــرى  نــيــســان الـ
 2015 قانون سنة  الوطني،  الأمــن  لعيد   65
الـــــذي تـــم بــمــقــتــضــاه تـــوزيـــع الــصــاحــيــات 
بـــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة في 
خــــصــــوص الـــتـــســـمـــيـــة بـــالـــوظـــائـــف الــعــلــيــا 
فالنص  غير دستوري،  والعسكريّة  المدنية 
ه لا 

ّ
الدستوري أعلى  منه مرتبة، ما يعني أن

يُقرّ هذا القانون، ولا يعترف بإجرائيته، وهو 
ما يعد في نظر قانونين خرقا للدستور. 
 الـــقـــانـــون المـــذكـــور نــــصّ تــشــريــعــي، 

ّ
ذلــــك أن

تفصيلي، إجرائي، إيضاحي لعموم الفصل 
78 مــن الــدســتــور. وتــمّ عرضه أمــام مجلس 
 الهيئة 

ّ
نواب الشعب وتحصّن قضائيا، لأن

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانن 
الــدولــة لم يـــردّه. ومن   رئيس 

ّ
غِه، ولأن

ْ
ل

ُ
ت لم 

ثمة غدا قانونا من قوانن الدولة، ولا يمكن 
الجمهورية خرقه. وفــي حــال رغب  لرئيس 
مــشــروع قانون  اقــتــراح  فــي تغييره، يمكنه 
لتبديله أو حذفه أو تعديله بموجب أحكام 
الفصل 62 مــن الــدســتــور، فــهــذا هــو المنطق 
ــا الـــقـــفـــز عــلــى  ــ ــ ــتــــوري. أمّ المــــؤسّــــســــي/ الــــدســ
والتجزيئي  الانتقائي  والتعامل  الــقــوانــن 
التشريعية فا يسلم لصاحبه،  المدوّنة  مع 
ويُــضــمــر رغــبــة فــي مــدّ نــفــوذ الــرئــاســة على 
هياكل أمنية مدنية لغايات تصبّ في مسار 

تكريس الحكم الفردي لا محالة.
 الــرئــيــس يــحــاول تمرير 

ّ
خــتــامــا، الــافــت أن

بـــوادر نهج أحـــادي فــي سياسة الــبــاد، من 
دون أن يــمــرّ عــبــر المــؤســســات الــدســتــوريــة، 
التمثيلية  الهيئات  يستشير  أن  دون  ومــن 
الوازنة الممثلة للتونسين، من قبيل اتحاد 
الـــشـــغـــل، ومــنــظــمــة الأعــــــــراف، والــجــمــعــيــات 
المـــدنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والأحـــــــــزاب الـــفـــاعـــلـــة فــي 
في  تأييده  يعلن  ولــم  التونسي.  الاجــتــمــاع 
الفردانية سوى  تكريس  نحو   خطواته 

ّ
كــل

ي هو حركة الشعب القومية، وهي 
ّ
حزب أقل

ص، 
ّ
المخل الزعيم  بهاجس   

ٌ
مسكونة  

ٌ
حــركــة

قديمة، ولا تحظى  أيديولوجية  وبمقولات 
ــع. واســـتـــمـــرار الــرئــيــس  ــ بــعــمــق شــعــبــي واسـ
ــه يعمل 

ّ
بــأن انطباعا  النهج يُعطي  فــي هــذا 

خارج المؤسّسات، أو يريد أن يكون فوقها. 
ـــوجّـــه مـــن شــعــبــيــتــه، وقــد 

ّ
ويُــنــقــص هــــذا الـــت

التونسين  مــعــظــم   
ّ
عُــزلــتــه، لأن إلـــى  يــــؤدّي 

ــم الــــــفــــــردي، ومــــــع فـــكـــرة  ــكـ ــــع الـــحـ ــوا مـ ــعـ ــطـ قـ
ــهــم مــيّــالــون إلــى الحكم 

ّ
الــزعــيــم المــلــهــم، وجــل

الديمقراطي، المؤسسي، التشاركي، بحسب 
تقارير موثوقة، صـــادرة عــن مــراكــز بحثية 

وحقوقية مرموقة. 
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

من  منهم  والمكونات،  الأطياف  فيها جميع 
نزل من كركوك ومن أربيل، ومنهم من صعد 
إلى بغداد من الجنوب أو بالعكس، شباب 
مــســلــمــون ومــســيــحــيــون رمــــاهــــم الــقــنــاص 
ــي، وقــتــل مــنــهــم أكــثــر من  ــرانــ الـــولائـــي والإيــ
ألف شاب وشابة، وجرح ثاثون ألفا خال 
بــضــعــة أســابــيــع، وغــيــب مــئــات فــي سجون 
ــات المـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لـــطـــهـــران.  ــابـ عـــصـ
ــادل عبد  أجــبــرت الــثــورة رئــيــس الـــــوزراء، عـ
المهدي، وحكومته، على الاستقالة، وطالبت 
السياسية  العملية  بتنحّي برلمان وأحــزاب 
التي أتى بها المحتل من أجل إقامة حكومة 
وطنية، ودولة حقيقية ذات سيادة ودستور 
التعدّدية  الــعــراق على أســس  جــديــد، تبني 
حقيقي،  بشكل  السلطة  وتــــداول  الــحــزبــيــة، 
وعمليات  والمحاصصة  بالطائفية  وليس 
الـــتـــزويـــر. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــتــل والــقــمــع، 
عــــادت الــتــظــاهــرات وبـــشـــدة قــبــل إجـــــراءات 
كــورونــا، واحــتــرام الشباب المتظاهر إجــراء 
التباعد، وحتى بعدها، وما زالت مستمرة، 
تنظم صفوفها وتطور أفكارا لإنهاء عملية 
الاحتال الأميركي الإيراني بطريقة سلمية 
أو غــيــرهــا إذا اقــتــضــى أمـــر تــحــريــر الــعــراق 
ذلــك. لم يعد لثوار تشرين أي أوهــام بشأن 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي دمـــــرت الـــعـــراق 
الرغم  وهــي مستمرّة. وعلى  كاما،  تدميرا 
من أن خيارهم السلمي كان أمرا أساسيا في 
استمرارهم في التظاهرات والاحتجاجات، 
لكنهم الــيــوم يــنــاقــشــون بــدائــل أخــــرى، هم 
أكثر من  أثبتوا، طــوال  من سيقرّرها. ولقد 
عام ونصف، ومنذ بداية الثورة، أنهم نعم 
الرجال ونعم الثوار، وكفء لكل عمل ناجح. 
الــعــالــم بمقاومتهم  الــعــراقــيــون  أذهــــل  لــقــد 
الــغــزو الأمــيــركــي، ويــدهــشــون الــيــوم العالم 
على  تتوقف،  ولــن  انطلقت،  التي  بثورتهم 
الرغم من الهدوء النسبي المؤقت الذي تغلي 

تحته النفوس.
هــــذه أصـــواتـــهـــم مـــا تــــزال تــهــتــف الـــيـــوم في 
ــربــــاء وذي قـــــار: »لا  ــبـــصـــرة وكــ بـــغـــداد والـ
مــا نــرجــع خــل يــســمــعــون، مــا يهمنا شــراح 
تسوون، للعراق انطيه اثنن عيون«، و»هذا 
وعــد، هــذا عهد ويــه الخضراء النا طابة«، 

و»وعد وعد الأحزاب ما تبقى بعد«.
)كاتبة عراقية في باريس(

عندما يحاول رئيس تونس الحكم الفردي

العراق من المقاومة إلى الثورة

يحاول قيس سعيد 
تمرير بوادر نهج 

أحادي في سياسة 
البلاد، من دون أن 

يمرّ عبر المؤسسات 
الدستورية

استمرار الرئيس في 
نهجه يعُطي انطباعا 

بأنهّ يعمل خارج 
المؤسّسات، أو يريد أن 

يكون فوقها

مثلما انطلقت 
المقاومة العراقية 
ضد الغزو الأميركي 

بسرعة، لم تتأخر 
الاحتجاجات ضد 

الاحتلال الإيراني، إذ 
اشتعلت منذ 2011

أسرع مقاومة في 
العالم، وأكثرها إيلاما 

لمحتل، تفجرت من 
دون أي مساعدة أو 
عون عربي أو دولي
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انقشاع  لجهة  ــراً 
ّ

مــبــش كـــورونـــا،  ــاء  وبـ بفعل 
ــيــــاب انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد  ــاء وغــ ــمـ الـــسـ
 الــعــالــم، فــي خــال عام 

ّ
الــكــربــون. صحيح أن

مــن الــجــائــحــة، شــهــد انــخــفــاضــا بنسبة 5.8 
فـــي المـــائـــة فـــي الانــبــعــاثــات، وهـــو انــخــفــاض 
للأرصاد  العالمية  المنظمة  بحسب  تاريخي 
 تقرير المنظمة السنوي أشار 

ّ
الجوية، غير أن

في المقابل إلى أهــوال طاولت المناخ في عام 
 البشرية شهدت في العام 

ّ
2020. فقد أفاد بأن

الماضي أكثر الأعوام دفئا للعام الثالث على 
الــتــوالــي. واســتــقــرار درجـــات الــحــرارة ساهم 
فيه احتفاظ المحيط الهادئ ببعض البرودة 
مختلفة،  تقارير  وبحسب  النينيا.  وظاهرة 
 الأعوام الستة الماضية كانت الأكثر دفئا 

ّ
فإن

فــي تــاريــخ كوكب الأرض، منذ بــدء تسجيل 
درجات الحرارة.

ــفــــاؤل فــــي ســــمــــاء الــــصــــن الــــذي  ــتــ ومـــشـــهـــد الــ
نقلته الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وانــتــشــرت صــوره 
في العالم كدليل على تأثير الانبعاثات التي 
يتسبّب فيها الــبــشــر، ســرعــان مــا تــاشــى مع 
قياس تركّز ثاني أكسيد الكربون في الغاف 
الــجــوي الــــذي أتـــى بــمــســتــويــات قــيــاســيــة بعد 
إعادة الفتح الجزئي في آسيا. فالهواء المشبع 
 ثاني أكسيد الكربون 

ّ
بالغازات، خصوصا أن

لا يتكسر، امتصّت المحيطات 90 في المائة منه 

ومــن الــحــرارة الــزائــدة على الأرض. ولــم تصر 
 الاحتباس 

ّ
المحيطات أكثر دفئا فحسب، بل إن

الحراري راح يتسارع بطريقة غير مسبوقة.
تــفــاؤل ضئيل،  الفائت بعد  الــعــام  وقــد سجّل 
حرائق غابات وموجات حرارة على اليابسة 
وفـــي الــبــحــار، مـــا أدّى إلـــى انــتــشــار مــوجــات 
جفاف وعدد قياسي من الأعاصير. ويرى في 
المناخ، راسموس  الدنماركي في  الخبير  ذلك 
أنكر بيدرسن، »تأثيراً على أجــزاء كبيرة من 
الكوكب، وليس ذلك فحسب بل وتيرة التغيّر 
تحدث أســرع من أيّ وقــت مضى، الأمــر الذي 
يــســتــوجــب الــقــلــق فــي المــجــتــمــعــات الــعــالمــيــة«. 
 
ّ
أن فق خبراء من جنسيات متعددة على 

ّ
ويت

درجــــات حــــرارة الــكــوكــب ارتــفــعــت مــنــذ بــدايــة 
الــعــصــر الــصــنــاعــي حــتــى يــومــنــا بــمــقــدار 1.2 
 ظــاهــرة 

ّ
ــأن ــ ــكّ بـ ــــؤلاء شــ درجـــــة، ولا يــخــامــر هـ

التسخن يتحمّل مسؤوليتها انبعاث غازات 
أن يشكله  الــحــراري، مع ما يمكن  الاحتباس 
ــك مـــن مــخــاطــر ارتــــفــــاع مــســتــويــات سطح  ذلــ
البحار وتأثيرها على مدن كثيرة، سواء في 

أوروبا أو حول العالم.

مسؤولية عالمية
والـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي لــيــس مــســؤولــيــة فـــرديـــة. 
ــيـــركـــي إلــــى قــمــة تضم  ودعــــــوة الـــرئـــيـــس الأمـ

ناصر السهلي

بناءً على دعوة الرئيس الأميركي 
ــدن، يــــشــــارك زعــــمــــاء مــن  ــ ــايـ ــ جــــو بـ
العالم منذ أمس الخميس في قمة 
المناخ التي تمتدّ على يومَن وهدفها مناقشة 
الجهود الممكنة لمواجهة التغيّر المناخي الذي 
 القمة 

ّ
يـــعـــدّه كــثــيــرون كــارثــيــا، خــصــوصــا أن

تجمع 17 دولة مسؤولة عن ثمانن في المائة 
مــن الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة المــضــرّة بالبيئة إذ 
تتسبّب في الاحتباس الحراري. كذلك يشارك 
فيها عـــدد مــن رجـــال الأعــمــال بــالإضــافــة إلــى 
قادة من المجتمع المدني، ما يعني بعض قوى 

تقدمية أكثر اهتماما بالبيئة.
وفـــــي خــلــفــيــة المـــشـــهـــد، إلـــــى جـــانـــب جــائــحــة 
آثارها  ف 

ّ
وتخل العالم  تجتاح  التي  كــورونــا 

يُــعَــدّ مدمّراً  آخــر  ثمّة »وبــاء عالمي«  السلبيّة، 
مستقبلها،  يـــهـــدّد  إذ  الأرض  عــلــى  لــلــحــيــاة 
يذهب مهتمون ومتخصصون  ما  وفــق  ه 

ّ
أقل

ــنـــاخ. ومـــن بـــن مـــا يــقــلــق المنظمة  فـــي عــلــم المـ
الــعــالمــيــة لـــلأرصـــاد الــجــويــة، بــحــســب تــقــاريــر 
حديثة لها، ارتفاع درجات الحرارة ومشاهد 
جزيرة  أكــبــر  غريناند  عــن  الجليد  انــحــســار 
جــلــيــديــة، واشــتــعــال حــرائــق نــــادرة فــي دائـــرة 
المنطقة القطبية، تحديداً في غابات سيبيريا 
الروسية في العام الماضي. ويــردّ خبراء تلك 
الحرائق إلى ذوبــان الجليد وارتفاع درجات 

الحرارة بشكل قياسي في سيبيريا.
ــف 

ّ
ويــبــدو الــتــغــيّــر المــنــاخــي مــوضــوعــا يُــصــن

ــعـــوب المــنــشــغــلــة  ــشـ ــرفٍ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ ــتــ كــ
ــــروب ومـــــجـــــاعـــــات وأزمــــــــــــات ســـيـــاســـيـــة  ــحــ ــ بــ
ــذا أمــر  ــك، وهــ واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة وغــيــر ذلــ
ــذه المــعــضــلــة  ــ  هـ

ّ
ــم مــــن أن مـــفـــهـــوم عـــلـــى الــــرغــ

على  البشر  على مجمل حياة  ر 
ّ
تؤث العالمية 

ــاد فـــي حــال  ــفــ الأرض وعـــلـــى مــســتــقــبــل الأحــ
ــــزام بخطط  ــتـ ــ ــم يـــتـــمّ الـــتـــدخـــل ســريــعــا والالـ لـ
بالبيئة.  المــضــرّة  الــغــازات  انبعاثات  لخفض 
ــبــــار الــســيــئــة بــلــدان  ــقــلــق الأخــ

ُ
فـــي المـــقـــابـــل، ت

أوروبية شمالية وغيرها التي تحدّها بحار 
ومحيطات، فــذوبــان الجليد وارتــفــاع حــرارة 
المــيــاه ســوف يــؤديــان إلــى ارتــفــاع مستويات 
المياه وإلى مزيد من الفيضانات الناجمة عن 

الأمطار الغزيرة. 
ــه منذ أكثر مــن 30 عــامــا، كــان خبراء 

ّ
يُــذكــر أن

في  الإسكندنافية، لا سيّما  الــدول  في  المناخ 
الــدنــمــارك، بــالإضــافــة إلـــى هــولــنــدا والــشــمــال 
رون مــن تــلــك المــســتــويــات التي 

ّ
الألمـــانـــي، يـــحـــذ

ستؤدّي إلى تآكل الرقعة الشاطئية واختفاء 
مدن قريبة من المستويات المرتفعة للمياه.

 
تفاؤل مؤقت

الــصــيــنــي مــع  بـــــدا المـــشـــهـــد  فــــي عـــــام 2020، 
ــرار الـــســـلـــطـــات إلـــــى إغــــــاق المــصــانــع  ــ ــــطـ اضـ

قمة 
المناخ

محاولة 
لإنقاذ العالم 
مع توقعات 

متواضعة

بالتزامن مع اليوم العالمي للأرض في الثاني والعشرين 
محاولة  في  المناخ  قمة  انطلقت  نيسان،  إبريل/  من 
وتبعاته  المناخي  التغيرّ  من  العالم  إنقاذ  إلى  ساعية 
الكارثية. لكنّ ذلك يأتي مع سقف منخفض للتوقعات، 

نتيجة نزاعات مختلفة وأنانيات قومية

إلى جانب جائحة كورونا 
ثمّة وباء عالمي آخر 

يهدد الحياة على الأرض

يبدو التغيرّ المناخي 
موضوعاً يصُنفّ كترفٍ 

بالنسبة إلى شعوب مأزومة

1819
مجتمع

ــــدول المــســؤولــة عـــن نــحــو 80 فـــي المـــائـــة من  الـ
ر إلى استشعار السياسين 

ّ
الانبعاثات، تؤش

مــا يجري،  العالم بمخاطر  والمــشــرّعــن حــول 
ــــدول الــتــي كــانــت متشككة حــول  حــتــى فـــي الـ
ــة. فــانــســحــاب  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ ــة والـ ــيـ ــاخـ ــنـ المــــســــائــــل المـ
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
 
ّ
عــام 2017، بث للمناخ في  اتفاق باريس  من 

دول صغيرة  فــي  اليائسة  المشاعر  مــن  حــالــة 
تــســعــى إلـــى تــحــولات إيــجــابــيــة نــحــو الــطــاقــة 
رأى  المــثــال،  على سبيل  والــبــديــلــة.  المستدامة 
 »الـــعـــمـــل عــلــى إنــقــاذ 

ّ
مـــشـــرّعـــو الـــدنـــمـــارك أن

ــكـــوكـــب لا يـــقـــوم عـــلـــى الــــنــــوايــــا والأهـــــــداف  الـ
المــنــاخ في  إلــى مجلس  الــحــســنــة«، فبالنسبة 
برلمان كوبنهاغن الاتفاقيات الدولية لم تضع 
لخفض  الصحيحة  السكة  على  المجتمعات 
الانبعاثات بنسبة 70 في المائة بحلول 2030.
إليها  يُنظر  التي  الصن،  تحمّل  من جهتها، 

كأكثر الدول تلويثا، الدول الصناعية الغربية 
المــســؤولــيــة الــرئــيــســيــة عـــن تــلــك الانــبــعــاثــات 
ذات الأثـــر الــســلــبــي. وبــحــســب دراســــة أعــدّهــا 
خبراء في المناخ، من بينهم الرئيس السابق 
لمــجــلــس المـــنـــاخ فـــي كــوبــنــهــاغــن الــبــروفــســور 
 
ّ
ــم مـــن أن ــرغـ ــه »عـــلـــى الـ ـ

ّ
ــإن بــيــتــر ســـورنـــســـن، فـ

الــدولــة الأكــثــر تصنيعا للخايا  الــصــن هــي 
ها 

ّ
الشمسية واستخدام توربينات الرياح، فإن

تظل الأولــى في التلويث من خال استخدام 
الفحم«. وفي تقرير حديث صادر عن الوكالة 
 اســـتـــخـــدام الــفــحــم في 

ّ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، فــــإن

الصن مسؤول عن نصف زيــادة الانبعاثات 
 »انبعاثات 

ّ
ع التقرير أن

ّ
الغازية الضارة. وتوق

ترتفع  ســوف  العالمية  الكربون  أكسيد  ثاني 
بــســرعــة كــبــيــرة، والــنــســبــة العظمى المــتــزايــدة 
ل فــي الــصــن«. ويــرى سورنسن  سجَّ

ُ
ســوف ت

يتمّ  لم  إذا  البشرية  تواجه  كبيرة  مشكلة   
ّ
أن

الابتعاد عن استخدام الفحم في الصناعات، 
ه »لا يمكن قبول العذر الصيني 

ّ
مشدداً على أن

 المصانع التي تستخدمها هي التي تنتج 
ّ
بأن

ســلــعــا اســتــهــاكــيــة لــلــغــرب. هــــذا أمــــر محبط 
 قــوة عالمية كالصن لا 

ّ
جــداً، ومــن الغريب أن

بمزيد  القيام  في   
ً
تــرى مصلحة أن  تستطيع 

من الجهد لوقف الانبعاثات«.
زيادة  المناخي، مع  بالتغيّر  المهتمون  ويأمل 
الوعي الشعبي واتجاه الناخبن في أكثر من 
مكان بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية 
ــاءً عـــلـــى بــرامــجــهــا  ــنــ إلـــــى اخـــتـــيـــار أحــــــــزاب بــ
المناخية والبيئية، ألا يفسد الخروج من أزمة 
كورونا العالمية المسار الذي اتفقت عليه دول 
العالم في قمة باريس وأن يُصار إلى التركيز 
ــعـــاش اقـــتـــصـــادي وصــنــاعــي  ــتـ أكـــثـــر عـــلـــى انـ
 
ّ
ــن المــــعــــروف أن ــ أخـــضـــر صـــديـــق لــلــبــيــئــة. ومـ

ــا وضــعــت خططا جدية  دولًا عـــدّة فــي أوروبــ
لاســتــبــدال الــســيــارات الــتــي تستخدم الــوقــود 
المشاريع  تلك  تــبــدو  وقــد  كهربائية،  بــأخــرى 
ما  ها بحسب 

ّ
لكن  ،2030 عـــام  حــتــى  طــمــوحــة 

يــبــدو غــيــر كــافــيــة أمــــام تــســارع الــضــرر الــذي 
ــــدول الــصــنــاعــيــة الــغــربــيــة والــصــن  تــلــحــقــه الـ
وغــيــرهــا فـــي تــدمــيــر مــســتــقــبــل الــحــيــاة على 
الأرض. وربما في هذا الاتجاه، الذي بات يقرأ 
المخاطر بطريقة أكثر جدية، تأتي قمة بايدن 

مع قادة عالمين لمناقشة ما يتوجّب فعله.
وقمة المناخ التي تجري الآن، وعلى الرغم ممّا 
يُـــثـــار حــولــهــا مـــن ضــجــيــج وصــخــب إعــامــي، 
تـــراهـــا الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة الــشــابــة الــســويــديــة 
»فايننشال  صحيفة  بحسب  تونبرغ  غريتا 
المناخية  الأزمــة  البريطانية »لا تأخذ  تايمز« 
وبــاء  أخـــذت  مثلما  كــوبــاء  الــعــالمــيــة  والبيئية 
كرورنا بشكل جاد«. ومثل سواها من المهتمن 
جديا بالبيئة في خال الأعوام الماضية، ترى 
التأكيد  مــع  جماعية  المــســؤولــيــة   

ّ
أن تــونــبــرغ 

ه »لم يُصر إلى التعامل مع أزمة المناخ 
ّ
على أن

ها أزمة«. 
ّ
قط، ولا مرة واحدة، على أن

ومــثــل تــلــك الإشــــــارات الــســلــبــيــة إلـــى مقاصد 
قمة بايدن، من قبل جهات مختلفة تحاسب 
مــشــرّعــيــهــا والأحـــــزاب المــرشــحــة عــلــى أســاس 
أشــار  أن  سبق  والمــنــاخــيــة،  البيئية  برامجها 
إلــيــهــا تــقــريــر لــلــمــنــظــمــة الــعــالمــيــة لـــلأرصـــاد 
الــجــويــة فــي تقرير يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إذ 
ـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن غــلــق المــجــتــمــعــات 

ّ
أفــــاد بـــأن

وبــقــاء الــطــائــرات جاثمة وســط أزمـــة كــورونــا 
 »شــيــئــا لــم يــجــرٍ جــديــا مــن أجـــل المــنــاخ«. 

ّ
فــــإن

الحالية  القمة  وعــود  تكون  أن  التقرير  وأمــل 
جـــديّـــة وقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ بــهــدف وقــــف زيــــادة 
الكوكب بنسبة 1.5 درجــة مئوية في  حـــرارة 

 بايدن 
ّ
خال الأعوام المقبلة. وعلى الرغم من أن

 شيء من 
ّ

بخاف سلفه ترامب وعد بفعل كل
أجل التزام باده والمسؤولن عن الانبعاثات 
ــن يــخــشــى أن   ثـــمّـــة مـ

ّ
الــــضــــارة بــالــبــيــئــة، فـــــإن

 خبراء 
ّ
تكون وعود الــدول »مجرّد كــام«. لكن

 بايدن مهتم وبشكل جديّ، 
ّ
أوروبين يرون أن

بالتغيّر  ومهتمة  تقدمية  قــوى  لوجود  ربما 
الديمقراطي، من  الحزب  أجنحة  المناخي في 
خال ذهابه بالفعل إلى طرح خطط لإحداث 
تـــحـــوّل فـــي اســتــهــاك الــطــاقــة وإنــتــاجــهــا في 
الولايات المتحدة الأميركية، وهي من الأمور 
البيئين  الــنــشــطــاء  تــلــقــى اســتــحــســان  الـــتـــي 
ويــعــدّهــا الــيــســار الأخــضــر الأمــيــركــي تنفيذاً 
لخططه التي دفعتهم إلى دعم ترشح بايدن 

ونائبته كامالا هاريس. 

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

 شهر رمضان هذا العام أشدّ سوءاً 
ّ

يحل
 كثيرين 

ّ
أن غــــزة، لا ســيّــمــا  أهـــالـــي  عــلــى 

ــة كـــورونـــا، فــالــتــدابــيــر  تـــضـــرّروا مـــن أزمــ
ــتـــخـــذة لـــلـــحـــدّ مــــن انــتــشــار  الـــوقـــائـــيـــة المـ
ــلــت عمل 

ّ
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد عــط

ــدّة، وهـــو الأمــــر الـــذي  ــ ــواق شــعــبــيــة عـ ــ أسـ
أضــــرّ بــأصــحــاب المــهــن المــوســمــيــة الــذيــن 
يــنــتــظــرون شــهــر رمـــضـــان فـــي كـــل عـــام. 
بــالــنــســبــة إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــغــزيــن 
 شهر رمضان هو مصدر رزق مهم، 

ّ
فــإن

الساعات،  أكثر عــدد من  إذ يعملون فيه 
محاولن توفير المال لتغطية مصاريف 
أكــثــر مــن شــهــر، كــمــا هــو مــعــروف. وبما 
اتخذتها  التي  الاحترازية  الإجـــراءات   

ّ
أن

غــــزة قضت  قـــطـــاع  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــواق الــشــعــبــيــة الأســبــوعــيــة  ــ بــإغــاق الأسـ
 
ّ
مع فرض قيود مشدّدة على أخــرى، فإن
عــدداً كبيراً مــن أصــحــاب البسطات رأوا 

أنفسهم با عمل.
هذا العام، لم يتمكّن أسعد حمد من وضع 
الزاوية  بسطته بالقرب من مدخل ســوق 
في وسط مدينة غزة، نظراً إلى الإجراءات 
الأســـواق.  لتنظيم  الشرطة  بعها 

ّ
تت التي 

 
ً
فاضطر بالتالي إلى بيع منتجاته متنقا

البقدونس  الــذي يعرض  الناس، هو  بن 
والنعناع والجرجير والجرادة الخضراء. 
 أيّا من أبنائه لم يرافقه لمساعدته 

ّ
يُذكر أن

فـــي الــبــيــع. ولا يــخــفــي حــمــد، فـــي حديثه 
ــــه لــم يــأمــل ببيع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ــــات  ــابـ ــ ــــع عــــــدد الإصـ ــفـ ــ ــا ارتـ ــدمـ ــعـ ــر، بـ ــيـ ــثـ كـ
بــالــفــيــروس فــي قــطــاع غـــزة بــالــتــزامــن مع 
ه كان 

ّ
دخول شهر رمضان. ويلفت إلى أن

قــد أصــيــب بــه فــي نهاية فــبــرايــر/ شباط 
 »كورونا والفقر قضيا 

ّ
الماضي. ويقول إن

علينا فــي شهر رمــضــان هــذا الــعــام، ولن 
نــعــتــمــد عــلــى مـــســـاعـــدات الــجــمــعــيــات أو 
 
ّ
ـــهـــا مــذلــة لـــنـــا«، شــاكــيــا مـــن أن

ّ
غــيــرهــا لأن

»الإجــــراءات الاحــتــرازيــة المتخذة لــم تــراعِ 
الــشــهــر لتكسب  الــتــي تنتظر هـــذا  الأســــر 
 »الإصـــابـــة 

ّ
 حــمــد يـــؤكـــد أن

ّ
ــا«. لـــكـــن ــهــ رزقــ

اختبرتها  وأنـــا  بــالــفــيــروس.  صعبة جــداً 
ــــان  ـــــــه »كـ

ّ
وســــــط الــــفــــقــــر«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن

يتوجب على الجهات المعنية وضع خطة 
 الناس تخرج 

ّ
لضمان عمل الكثيرين، لأن

بكثرة وثمّة من لا يلتزم بالوقاية من بن 
»الــجــوع   

ّ
أن يــشــدد على  ه 

ّ
الــبــائــعــن«. لكن

إلينا، ونحن  بالنسبة  العدوى  أقــوى من 
نعيش في شبه دولة من دون تعويضات 
ــا يُـــقـــدّم مـــن مــنــح مـــن قبل  وتـــأمـــن، إلا مـ

الدول الأجنبية«.
ــه لم  ــ ـ

ّ
مـــن جــهــتــه، يــخــبــر أحـــمـــد مـــوســـى أن

يــصــنــع هــــذا الـــعـــام المــخــلــات والـــزيـــتـــون، 
لـــلـــمـــرّة الأولــــــى مــنــذ 13 عـــامـــا. ويــوضــح 
المعيشية  »الأزمــة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

ــا نــتــيــجــة تـــفـــشـــي فـــيـــروس  ــ ــهـ ــ الــــتــــي أواجـ
كــورونــا فــي قــطــاع غـــزة، كــبــيــرة«. يضيف 
ــد مــتــاجــر  ــ ـــــــه سُــــــــرّح مــــن عـــمـــلـــه مــــن أحــ

ّ
أن

الصحية، وخسر  الأزمـــة  المــابــس بسبب 
والزيتون  المخلات  صنع  عــادة  بالتالي 
ه كان يعمد 

ّ
التي ورثها عن والده، علما أن

ــك قــبــل شــهــر مـــن حـــلـــول رمــضــان  ــى ذلــ إلــ
نـــهـــا لــبــيــعــهــا فــــي شـــهـــر الـــصـــيـــام. 

ّ
ويـــخـــز

وموسى، الذي يعيش في مخيم الشاطئ 
في غزة، وهو متزوّج وأب لطفلن، ينتظر 

»انتهاء أزمة كورونا والعودة إلى الحياة 
الـــذي كــنــت أعمل  المــتــجــر  إلـــى  العملية أو 
فه عن العمل في ذلك المتجر، لم 

ّ
فيه«. وتوق

يحرمه إنتاج المخلات والزيتون فحسب، 
ما كذلك لم يعد قادراً على سداد ديونه. 

ّ
إن

كــذلــك لــم يستطع الــحــصــول عــلــى فرصة 
عــمــل مــؤقــتــة فـــي الأســــــواق الــشــعــبــيــة في 
خــــال شــهــر رمـــضـــان بــســبــب الإجــــــراءات 
الاحــتــرازيــة المــتــخــذة. ويــقــول مــوســى: »لم 
أتــوقــع اســتــمــرار انــتــشــار الــفــيــروس حتى 
ــة كــانــت قاسية جــداً عليّ.  يــومــنــا، والأزمــ
رمضان  فوانيس  اشتريت  ني 

ّ
أن صحيح 

كــنــت  إذا  أعـــلـــم  ـــنـــي لا 
ّ
لـــكـــن لــلــصــغــيــريــن، 

لهما«.  العيد  تــدبّــر مابس  مــن  سأتمكن 
ــه »فــــي الــســنــوات  ــ ـ

ّ
ويــلــفــت مـــوســـى إلــــى أن

المــاضــيــة، ومــهــمــا كــانــت الــظــروف سيّئة، 
كنت أتمكّن من تأمن مبلغ جيّد يكفيني 

لشهرَين بعد رمضان«.
ــه 

ّ
أمّـــا شــعــبــان الــســبــتــاوي، فيشكو مــن أن

ــال لـــشـــراء لـــوازم  لـــم يــتــمــكــن مـــن تــأمــن المــ
الــذي اعتاد وضــع بسطته  القطايف، هو 
وســــط الــــشــــارع الـــثـــانـــي مـــن حــــيّ الــشــيــخ 
رضــــوان، غــربــي مدينة غـــزة، فــي كــل عــام. 
ــنــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــتــى أن يــقــول لـــ

اضطررت إلى بيع أسطوانة الغاز الكبيرة 
ــنــي لا أمــلــك المـــال، وخــوفــا من 

ّ
والــفــرن، لأن

عليّ  المتراكمة  الــديــون  بسبب  ماحقتي 
نتيجة أزمـــة مــالــيــة واجــهــتــهــا فــي نهاية 
 الــســبــتــاوي أب 

ّ
الــعــام المـــاضـــي«. يُــذكــر أن

مــدرّســا،  واحـــد منهم يعمل  أبــنــاء،  ة 
ّ
لست

ــــن  ــــؤمّـ ــل الأســــــــــرة ويـ ــيـ ــعـ وبـــــذلـــــك صـــــــار مـ
في  والـــده   

ّ
أن سيّما  لا  العائلة،  حاجيات 

ــي اضـــطـــر إلـــــى الاســـتـــدانـــة  ــاضــ ــام المــ ــعــ الــ
لتوسيع المنزل ولم يستطع سداد الديون 
ــه خسر عمله كصانع حلوى في أحد 

ّ
لأن

مصانع غزة بسبب الظروف الاقتصادية. 
يضيف الــســبــتــاوي »وهــكــذا يــدخــل عليّ 
ــا لا أرغــــب في  شــهــر رمـــضـــان بـــحـــزن، وأنــ
الـــخـــروج فـــي خــــال ســـاعـــات الــنــهــار إلــى 
ــه فــي  ــتـــدتـ ــا اعـ الـــــشـــــوارع حـــتـــى لا أرى مــ
الـــســـنـــوات المــاضــيــة فـــي خــــال عــمــلــي في 
صناعة القطايف في هذا الشهر«. ويؤكد 
 أنــحــاء 

ّ
 »الــجــمــيــع، فـــي كـــل

ّ
الــســبــتــاوي أن

الــعــالــم، تــعــرّضــوا إلــى نكسات كبيرة في 
ــــال الــــعــــام المـــنـــصـــرم بــســبــب كــــورونــــا.  خـ
ــنــا نــحــن نــعــيــش فـــي مــجــتــمــع يعتمد 

ّ
لــكــن

أيّ  مــــن  المــــســــاعــــدات ولا نــســتــفــيــد  عـــلـــى 
السياسية  الــخــافــات  بسبب  تعويضات 
بــــن الأحــــــــــزاب ومـــصـــالـــحـــهـــم«. ويـــتـــابـــع 
ما نحن نعيش في صندوق صغير، 

ّ
»كأن

ولــــن نــهــرب مـــن المــســؤولــيــات والـــظـــروف 
الصعبة والمطالب الأسرية«.

كورونا يصيب المهن 
الرمضانية في غزة

)Getty /أمل بالاسترزاق ولو بالقليل )مجدي فتحي

)Getty /شهر رمضان موسم عمله شبه الوحيد )فاطمة شبير
وقفة بيئية قبل زمن كورونا )فيليب فونغ/ فرانس برس(

%5.8
هي نسبة انخفاض الانبعاثات المسببة 

للاحتباس الحراري في خلال عام من 
جائحة كورونا، وهو انخفاض تاريخي

لم يسلم أيّ كان 
من تداعيات أزمة 

كورونا، إنمّا تتفاوت 
الأضرار. في قطاع 

غزة على سبيل المثال، 
تبدو الأزمة ثقيلة 

على أصحاب المهن 
الرمضانية

لم يعد أهالي بغداد، 
التي تشهد اكتظاظاً 

سكانياً كبيراً، قادرين على 
السكن في العاصمة 
العراقية، فلجأوا إلى 

السكن العمودي، رغم 
مساحات البيوت الصغيرة، 

الأمر الذي لم يعتادوه

العمودي« أهالي بغداد يهجرون العاصمة نحو »السكن 
مع اشتداد أزمة السكن 
بات التوجه نحو السكن 
العمودي خياراً أساسياً

السكن في المباني 
الحديثة في بغداد له 

مميزات مختلفة

بغداد ـ زيد سالم

يوما بعد يوم، تتفاقم أزمة السكن في العراق، 
وتحديداً في المدن التي تشهد تضخما سكانيا 
مستمراً من جرّاء كثرة الإقبال عليها من جهة، 
وزيــادة الــولادات التي يصفها مراقبون بغير 
ــرى، وخـــصـــوصـــا في  ــ ــة مـــن جــهــة أخــ المــــدروســ
الــعــاصــمــة بـــغـــداد. هـــذا الأمــــر دفـــع أهــلــهــا إلــى 
الــعــمــوديــة،  إلـــى المــجــمــعــات السكنية  الــتــوجــه 
الـــتـــي بُــنــيــت خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ومــن 
وهــي مجمع  الجديدة،  بسماية  مدينة  بينها 
سكني متكامل يقع على بعد 10 كيلومترات 

من جنوب شرق العاصمة بغداد.
في  العيش  فكرة  يحبذون  العراقيون  يكن  لم 
الشقق التي غالبا ما تكون قليلة التهوية ولا 
مساحات  أو  خــضــراء  مساحات  فيها  تتوافر 
ــفـــال. لــكــن مــع اشـــتـــداد أزمــة  كــافــيــة لــلــعــب الأطـ
البيوت داخل الأحياء  السكن وارتفاع أسعار 
ــز المـــــــدن، بـــالإضـــافـــة إلـــى  الــســكــنــيــة فــــي مــــراكــ
التمدد السكاني العشوائي، بات التوجه نحو 

وخصوصا  أساسيا،  خياراً  العمودي  السكن 
بالنسبة إلى أهالي بغداد. ويسكن في بغداد 
في  غالبيتهم  تتوزع  9 ماين شخص،  أكثر 
هذا  ربــع  لاستيعاب  ومصممة  ضيقة  أحــيــاء 
ــم، فــيــمــا تــحــتــوي الــعــاصــمــة عــلــى نحو  ــرقــ الــ
أربعة ماين سيارة، الأمر الذي يجعل بغداد 
مــزدحــمــة دائـــمـــا. ولـــم تــعــد المــســاكــن مــتــوافــرة 
بكثرة، خصوصا في المناطق القريبة من مركز 
الحكومية  للمؤسسات  المــجــاورة  أو  المــديــنــة، 
ــل الــــــــــــوزارات ودوائـــــــر  ــثـ الـــعـــراقـــيـــة المــــهــــمــــة، مـ

الجنسية أو الأسواق التجارية.
ــــع اســـتـــمـــرار الأزمــــــــة، يـــــــزداد الـــتـــوجـــه إلـــى  ومـ
المـــــدن الــحــديــثــة ذات الـــبـــنـــاء الـــعـــمـــودي الــتــي 
المناطق،  ببقية   

ً
مقارنة جــيــدة،  خــدمــات  توفر 

ــداخـــل  ــــى كـــونـــهـــا مـــؤمـــنـــة مــــن الـ بـــالإضـــافـــة إلـ
والــــخــــارج مـــن خــــال شـــركـــات أمــنــيــة وقــــوات 
 عـــن شـــركـــات الــنــظــافــة الــتــي 

ً
حــكــومــيــة، فــضــا

بــســكــولاتــه ومجمع  مــثــل مجمع  فــيــهــا،  تعمل 
الزوراء السكني ومشروع بوابة العراق. وعلى 
الرغم من أن بعض هذه المشاريع بعيد نسبيا 

عن المناطق الحيوية في العاصمة، مثل مدينة 
بسماية، إلا أن نسبة الإقبال عليها زادت. 

فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول ابــتــســام داوود، وهي 
موظفة في دائرة حكومية في منطقة الكرادة، 
وتــســكــن بــالإيــجــار فـــي مــنــزل فـــي حـــي بــغــداد 
الأمــاك يواصلون رفع  إن »أصحاب  الجديد، 

»الــســكــن فـــي الـــعـــمـــارات الــحــديــثــة فـــي بــغــداد 
لــه مــمــيــزات، منها الــخــدمــات المــتــوافــرة، إذ إن 
عكس  على  أبـــداً،  ينقطع  لا  الكهربائي  التيار 
مـــا يــحــدث داخــــل الــعــاصــمــة بـــغـــداد مـــن قطع 
مــبــرمــج، والـــحـــال نــفــســه ينسحب عــلــى المــيــاه 
والـــغـــاز. وهــنــاك مــســاحــات كــبــيــرة مخصصة 
للعب الأطــفــال، وأمــاكــن لركن الــســيــارات. لكن 
السلبيات التي يعاني منها من اعتاد السكن 
ــتـــي قــد  ــبـــيـــرة، هــــي الأصــــــــوات الـ ــنــــازل كـ فــــي مــ
تكون مزعجة في بعض الأحــيــان، والصادرة 
إلــى كونها محدودة  الــجــيــران، بالإضافة  عــن 
المــســاحــة. ولا بــد مــن مـــراعـــاة عـــدم تغيير أي 
بــعــد مــراجــعــة مكاتب  شـــيء فــي التصميم إلا 

الجهات المسؤولة عن المدينة«.
السابق في  من جهته، يقول المسؤول المحلي 
بغداد، سعد المطلبي، لـ »العربي الجديد«، إن 
»بــغــداد تشهد زيــــادة غــيــر اعــتــيــاديــة لناحية 
الوفود من المحافظات الأخــرى، والارتفاع في 
نسبة الـــــولادات فــي الــعــاصــمــة«، مــوضــحــا أن 
»الــســكــن الــعــمــودي هــو السمة الــجــديــدة التي 

ســتــطــرأ عــلــى بــغــداد خـــال الــســنــوات المقبلة، 
نــظــراً لــلــخــدمــات المــقــدمــة مــن قــبــل المــجــمــعــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــنــظــام الأمـــنـــي الــجــيــد الـــذي 
تفرضه إدارة المجمعات، إذ لا يدخل إليها إلا 
مــن كـــان ســاكــنــا فــيــهــا، وتفعيل نــظــام الكفيل 
لــلــضــيــوف، وهـــو مــا يــدفــع أهــالــي بــغــداد إلــى 
عـــارض أمني  الاطــمــئــنــان، خشية حـــدوث أي 
ــقـــول المــتــحــدث  أو إرهـــــابـــــي«. فــــي الـــســـيـــاق، يـ
الزهرة  عبد  العراقية  التخطيط  وزارة  باسم 
الــهــنــداوي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »التفكير 
العراقي تغير، وبات التوجه حاليا نحو السكن 
الــعــمــودي الــــذي يــســاهــم كــثــيــراً فــي استثمار 
الأراضـــــــــي وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات بــحــســب رقـــع 
جغرافية محددة وليست شاسعة«. ويوضح 
أن »الخطة الخمسية للوزارة استهدفت 50 في 
المائة من جهودها ومواردها لدعم الاستثمار 
السكنية، و50 في  المــجــمــعــات  لــبــنــاء  الــخــاص 
المائة لدعم الجهود الحكومية لبناء الوحدات 
السكنية، من أجل تقليل أزمة السكن الحاصلة 

في الباد«.

ــنـــن. ومــع  ــار المــــنــــازل عــلــى المـــواطـ ــــدلات إيـــجـ بـ
بداية كل عــام، ترتفع بــدلات الإيجار نحو 50 
ألف دينار )38 دولاراً أميركيا(، مستغلن أزمة 
وزيـــادة  العاصمة،  منها  تعاني  الــتــي  السكن 
ــديـــن مـــن مــحــافــظــات  ــوافـ الـــزخـــم الــســكــانــي والـ
فيها«. وتوضح  للعيش  العاصمة  إلى  الباد 
فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »ظــاهــرة 
البناء العمودي ليست جيدة للعيش بالنسبة 
إلينا، لأننا اعتدنا وجود حديقة في منزلنا، 
ونـــظـــام الــشــقــق يــحــرمــنــا هـــذه الإيــجــابــيــة في 
المنازل«. تضيف أن »الشقق في مدينة بسماية 
وبـــوابـــة الـــعـــراق وفـــي غــيــرهــمــا مــن المجمعات 
الــحــديــثــة، تــعــد فـــرص جــيــدة لــلــحــصــول على 
من  المريح  وبالتقسيط  مناسب،  بسعرٍ  سكن 
خال إبــرام عقود مع الدولة، والحصول على 
قروض من المصارف الحكومية، لكن العراقين 
لم يعتادوا بعد هذا النوع من السكن، لكنهم 

مجبرون عليه في الوقت الحالي«. 
أما عاء محمود، وهو صحافي عراقي يسكن 
فــي مــديــنــة بسماية مــنــذ عــامــن، فــيــوضــح أن 

بات السكن في بغداد صعباً 
)مرتضى السوداني/ الأناضول(

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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عُمان: حملة لإطلاق سراح 
صحافي وإنهاء ديونه

لاجئون سوريون يطلقون مجلة 
في مدريد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــت انـــتـــخـــابـــات نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن  ــ مــــا زالــ
ــيــــرة، الــتــي فــــاز بــهــا ضــيــاء  المــصــريــن الأخــ
رشوان، بمقعد النقيب مجدداً، تثير جدالًا 
ــاط الــصــحــافــيــن، خــصــوصــا بعد  ــ فـــي أوسـ
تقديم طعن بالنتائج. فقد تقدّم، قبل أيام، 
ــذي كـــان مــرشــحًــا لمنصب  ــاد، الــ ــ رفــعــت رشـ
بطعن  الانتخابات  فــي  الصحافين  نقيب 
قضائي على انتخابات نقابة الصحافين 
الأخيرة، مطالبًا، بصفة مستعجلة، بوقف 
قــــرار إعــــان نتيجة الانــتــخــابــات خـــال 15 
يــومًــا مــن تــاريــخ الحكم وإلــغــاء مــا يترتب 

على إعان النتيجة من آثار.
 »أوجــــه 

ّ
وأكــــد مــصــدر قــضــائــي مــصــري أن

الـــطـــعـــن الــــــــــواردة فــــي مــــذكــــرة رشــــــاد عــلــى 
ــابــــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي  ــتــــخــ نـــتـــائـــج انــ
يتم  الــصــحــافــيــن، جميعها  نــقــابــة  لمجلس 
ــهــا 

ّ
تــوصــيــفــهــا بــمــخــالــفــات انــتــخــابــيــة لــكــن

لا تــرقــى إلـــى إبـــطـــال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
والتأثير على مجرياتها وبالتالي التأثير 
القضائي  المصدر  النتيجة«. وأضــاف  على 
ه »وارد أن تشوب أيّ 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

بآليات  متعلقة  شــوائــب  انتخابية  عملية 
التصويت والجمع والفرز وإعان النتائج 
يمكن  الانتهاكات   

ّ
كــل ليست  لكن  وغيرها، 

الاســتــنــاد إلــيــهــا فــي الــطــعــن عــلــى العملية 
الانتخابية، وتعتبر مؤثرة بشكل أساسي 
وبالتالي  الانتخابية  العملية  نــزاهــة  على 

تزوير النتائج«.
اشــتــمــل الــطــعــن عــلــى عــشــرة بـــنـــود، أولــهــا 
فـــايـــز عبد  أحـــمـــد  الــصــحــافــي  اســــم  إدراج 
المـــجـــيـــد، بــكــشــوف المـــرشـــحـــن عــلــى مقعد 
إغــــاق  تـــحـــت رقـــــم )56( رغـــــم  الـــعـــضـــويـــة 
بــاب الــتــرشــيــح، وإدراج اســمــه فــي كشوف 
ــة مــــمــــن لــــهــــم حــق  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــــجــــمــــعــــيــــة الــ
الـــتـــصـــويـــت )مـــشـــتـــغـــلـــون( مـــمـــن ســــــددوا 
ــــه غــيــر مقيد 

ّ
الاشــــتــــراك عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

بجدول النقابة في الأصل.
البند الثاني في الطعن متعلق بما وصفه 
»فقدان بعض أعضاء لجنة الإشراف  رشاد بـ
انحيازهم  عــن  كشفوا  بعدما  صاحيتهم 
إلى بعض المرشحن، ومنهم رئيس اللجنة 
المشرفة على الانتخابات، خالد ميري، وهو 
الــذي سمح  رئيس تحرير جريدة الأخــبــار 
الــجــريــدة صالح  بنشر مــقــال لمــديــر تحرير 
الــصــالــحــي، وهـــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه عضو 
ــيـــل المــجــلــس الأعــلــى  لــجــنــة الإشـــــــراف، ووكـ
للإعام، يعلن فيه تأييده صراحة للمرشح 
ــه سيفوز 

ّ
ضياء رشــوان، ويقول صراحة إن

 صالح 
ّ
بمقعد النقيب«. ولفت رشاد إلى أن

الصالحي »يعتبر من أقرب أصدقاء ميري 
ولا أعرف كيف يكون بصفته وكيل المجلس 
رقيبا  الأعلى للإعام وهي جهة حكومية، 

منوعات

على انتخابات النقابة، إلّا لو كان بصفته 
صديقا لخالد ميري«.

بالمذكرة  مــرهــون  الطعن  مــن  الــثــالــث  البند 
ــوا مــجــلــس الــنــقــابــة  ــدم بـــهـــا عـــضـ ــقـ ــتـــي تـ الـ
الانتخابات،  الإشـــراف على  لجنة  وعــضــوا 
هــشــام يــونــس، ومــحــمــود خــالــد، بــشــأن ما 
شـــاب العملية الانــتــخــابــيــة مــن مــخــالــفــات، 
ــرز الأصـــــوات فـــي جميع  وطــالــبــا بـــإعـــادة فـ

اللجان ووجها بيانا بهذا الشأن للجمعية 
العمومية تم نشره.

ــــع خـــــاص بـــتـــأجـــيـــل مــجــلــس  ــرابـ ــ والـــبـــنـــد الـ
الثانية  العمومية  الجمعية  عقد  النقابة، 
وكــــان مــوعــدهــا الــجــمــعــة 19 مـــــارس/ آذار 
2021 إلى الجمعة 2 إبريل/ نيسان 2021، 
 قرار 

ّ
وهو ما يخالف القانون صراحة، إذ إن

العمومية،  للجمعية  أصــيــل  حــق  التأجيل 

التي تتخذ قرارها في صورة عدم الحضور 
النصاب  اكتمال  كــافٍ وبالتالي عدم  بعدد 

القانوني.
تفاصيل عن منع  الخامس  البند  وتضمن 
رؤســــاء الــلــجــان مــن أعــضــاء هــيــئــة قضايا 
الــــدولــــة، مــنــدوبــي المـــرشـــحـــن، مـــن حــضــور 
عــمــلــيــة فـــــرز وتــجــمــيــع الأصــــــــــوات، بــيــنــمــا 
ينص قانون النقابة على أن يتولى مجلس 
 مرشح أو من 

ّ
النقابة فــرز الأصـــوات، ولكل

يــنــوب عنه حــق الــحــضــور. وتــقــدم عــدد من 
الدولة  قضايا  للجنة  بشكاوى  المرشحن 
ولم تستجب لأيّ منها، وقد حرر المرشحان 
ــي،  ــ ــدى زكـ ــ ــهـ ــ ــفــــي، ونــــــــور الـ حــــســــام الــــســــويــ

محضراً بقسم الشرطة بهذا الشأن«.
وفــــي الــبــنــد الــــســــادس، أكــــد رفـــعـــت رشــــاد، 
مخالفة »لجنة الإشــراف على الانتخابات، 
نصا صريحا بالقانون يقضي بأن يتولى 
ــرز الأصـــــــــوات، وتـــركـــت  ــ مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة فـ
عملية الفرز لأعضاء قضايا الدولة وهو ما 
النقابة، هذا  لقانون  يعد مخالفة صريحة 
بخاف ما شاب عملية الفرز من مخالفات. 
كما »أبطلت لجنة الإشراف وقضايا الدولة 
مــائــة صـــوت كــامــلــة لــو تــم احــتــســاب نسبة 
ــان مـــن المــحــتــم إجــــــراء إعــــــادة على  مــنــهــا كــ
مــنــصــب الــنــقــيــب، ورفــــض أعـــضـــاء قــضــايــا 
الدولة إعادة فرزها« بحسب البند السابع.

»رفــض  بـــ متعلقة  الأخــيــرة،  الثاثة  البنود 
قدمها  التي  الميزانية  العمومية  الجمعية 
من  يـــقـــرب  مـــا  و»إدراج  الـــنـــقـــابـــة«  مــجــلــس 
400 عــضــو جـــديـــد فـــي جـــــدول المــشــتــغــلــن 
الترشح  بــاب  قبل الانتخابات، رغــم إغــاق 
ووجود نسبة كبيرة من أسماء الصحافين 
المـــتـــوفـــن فـــي كـــشـــوف الــنــاخــبــن« و»خـــلـــوّ 
ــزام بــالاســتــعــانــة  ــ قـــانـــون الــنــقــابــة مـــن أيّ إلـ
بجهة خارجية للإشراف على الانتخابات. 
مـــع ذلــــك، تــمــت الاســتــعــانــة بــهــيــئــة قــضــايــا 
الدفاع عن  المنوط بها  الهيئة  الدولة وهي 
المصالح والهيئات الحكومية ومنها هيئة 
ضياء  المرشح  يرأسها  التي  الاستعامات 

رشوان«.
لكن، مرّ هذا الطعن القضائي مرور الكرام 
في  والإعامية  الصحافية  الأوســـاط  على 
مصر، إذ أكــدت مصادر من مجلس نقابة 
ـــه »مــجــرد طعن 

ّ
أن الصحافين المــصــريــن، 

التي  لإثــبــات حــالــة، وتــوثــيــق لانتهاكات 
الــتــجــديــد النصفي«  انــتــخــابــات  شــهــدتــهــا 
ــيـــراً عـــمـــا تــضــمــنــتــه  ــثـ ــــــــه لا يــخــتــلــف كـ

ّ
وأن

واللجنة  النقابة  مجلس  عــضــوي  مــذكــرة 
هــشــام يونس،  الانــتــخــابــات،  المشرفة على 
حول  شهادتيهما  بشأن  كــامــل،  ومحمود 
المــذكــرة  ســيــر العملية الانــتــخــابــيــة، وهـــي 
التي أحالها نقيب الصحافين المصرين، 
ــاء رشـــــــوان لــلــنــائــب الــــعــــام المـــصـــري،  ــيـ ضـ

للتحقيق فيها.

طعن رشاد وُصف 
بمخالفات لا ترقى إلى 

إبطال الانتخابات

عبد الرحمن خضر

مــا إن اســتــقــرّ صــحــافــيــون ســوريــون أربــعــة، 
ــــاد(، فــي  ــبـ ــ ــنـــوبـــي الـ ــروا مــــن درعــــــا )جـ ــ ــجّـ ــ هُـ
أطلقوا  حتى  مــدريــد،  الإســبــانــيــة  العاصمة 
والإسبانية  العربية  باللغتن  ناطقة  مجلة 
تــــحــــت اســـــــم »بــــيــــنــــنــــا«، لـــتـــغـــطـــيـــة مـــــا يــهــم 
الــعــرب عــن إسبانيا، ومــا يهم الإســبــان عن 
يحتاجها  التي  المعلومات  وتقديم  الــعــرب، 
الـــاجـــئـــون، والــجــمــهــور الــنــاطــق بــالــعــربــيــة 

الذي يقدّر عدده بنحو مليون.
موسى المصري وأيهم الغريب وعقبة محمد 
أعمارهم ما  تــتــراوح  ومحمد شباط شــبّــان 
ـــ40، تــركــوا مــنــازلــهــم فــي درعــا  ــ ـــ20 والـ بــن الــ
ــتــهــا قـــوات 

ّ
ــان حــمــلــة الــتــهــجــيــر الـــتـــي شــن ــ إبـ

الــنــظــام الــســوري ورعــتــهــا الــدولــة الــروســيــة 
عـــام 2018، ووصــلــوا إلـــى الــشــمــال الــســوري 
فــي نفس الــعــام، ومــن ثــم غـــادروا إلــى تركيا 
وبعدها انتقلوا إلى إسبانيا بمساعدة من 
الحكومية  غــيــر  الصحافين  حــمــايــة  لجنة 
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عام 2019.

يــقــول الــكــاتــب الــصــحــافــي وأحــــد مــؤســســي 
»العربي  المجلة الإلكترونية موسى المصري لـ
الــجــديــد« إن فــكــرة المجلة انطلقت مــن واقــع 
لجهة  إسبانيا  فــي  الــعــرب  الاجئن  حاجة 
تقدّم لهم المعلومات الصحيحة، وفي رغبة 

إلى  المشرقة لاجئن  الــصــورة  منا لإيصال 
الجمهور الإسباني. ويشير إلى أنها جاءت 
أيـــضـــا اســـتـــمـــراراً لــلــعــمــل الــصــحــافــي الـــذي 
بدأه الشبان الأربعة في محافظة درعا بعد 
الثورة عام 2011 والشمال السوري وتركيا. 
ويـــضـــيـــف أن الـــتـــأســـيـــس فــــي الـــســـابـــع مــن 
إبريل/ نيسان الجاري جاء بجهود فردية، 
مـــا عـــدا المــكــتــب الــــذي قــدّمــتــه جــمــعــيــة »بـــور 
كــاوســا« الإســبــانــيــة الــتــي تـــروج للصحافة 
الاســتــقــصــائــيــة والــعــمــل حــــول الــهــجــرة في 
العاصمة مدريد. وهناك صحافية إسبانية 
للمجلة  تعمل منسقة  أولــيــا  أنــدريــا  تــدعــى 
وتـــطـــوّعـــت لــتــرجــمــة المـــــواد الــصــحــافــيــة من 

اللغة العربية إلى الإسبانية وبالعكس.
ــي المــجــلــة الــجــديــدة، بــحــســب المــصــري، 

ّ
تــغــط

أخــبــار إســبــانــيــا والــعــالــم الــعــربــي إن كانت 
 
ً
إضافة رياضية،  أم  اجتماعية  أم  سياسية 

ــة وقــــصــــص نـــجـــاح  ــيـ ــافـ ــقـ ــع ثـ ــيــ ــواضــ ــى مــ ــ ــ إلـ
ومشاكل الاجئن، وتحاول في الوقت نفسه 
تسعى  كما  لاجئن،  المشرق  الوجه  إظهار 
لأن تـــكـــون جـــســـراً بـــن الــثــقــافــتــن الــعــربــيــة 
أن  إلــى  ويشير  قوله.  على حد  والإسبانية، 
المترسّخة  النمطية  الصورة  تحارب  المجلة 
ــرب  ــعــ ــور الإســـــبـــــانـــــي عــــــن الــ ــهــ ــمــ ــجــ لــــــــدى الــ
وبالعكس، وتلتزم بالمعايير الصحافية. أما 
للدلالة على  »بيننا«، فهو  اســم  اختيار  عن 

بـــدون استثناء  الجميع  كــكــل، أي  »نــحــن«  الـــ
لأي أحــد. تعتبر المجلة الأولــى في إسبانيا 
ــت الــعــديــد من 

ّ
الــتــي يــديــرهــا لاجــئــون. وغــط

قصص النجاح لاجئن عرب في إسبانيا، 
كــمــا نـــشـــرت دراســــــة قـــارنـــت بـــن الــربــيــعــن 
الــعــربــي والإســـبـــانـــي، وتـــدخـــل الـــشـــارع في 
ــواء فـــي الــعــالــم الــعــربــي أم في  الــســيــاســة ســ
ما  وإذا  التجربتن،  اخــتــاف  على  إسبانيا 
ل في صناعة 

ّ
التدخ اعتماد هــذا  كــان يمكن 

أي تغيير مستقبلي.

من اعتصام على درج النقابة عام 2016 )شيماء أحمد/ الأناضول(

المجلة تحارب الصورة النمطية المترسّخة لدى 
الجمهور الإسباني عن العرب وبالعكس )العربي 

الجديد(

لندن ـ العربي الجديد

صحيفة  تحرير  رئيس  أوضـــاع  بتسوية  عُمانيون  وصحافيون  ناشطون  يطالب 
»الزمن« إبراهيم المعمري، وحمايته من الديون الضخمة التي تاحقه والتي أدخلته 
العمانية  قــرار السلطات  فــتــرات متقطعة خــال الأعـــوام الأخــيــرة، بعد  السجن على 

إغاق صحيفته نهائيا، ما أدى إلى تراكم الديون عليه وعلى صحيفته.
وكانت السلطات العمانية قد أغلقت صحيفة »الزمن« في شهر أغسطس/ آب 2016، 
بعدما نشرت على صدر صفحتها الأولى في وقت سابق من ذات العام ملفا صحافيا 
السلطنة، ورئيس المحكمة  القضاء الأعلى في  لنائب رئيس  انتقادات حــادة  تناول 
العليا، إسحاق البوسعيدي، واتهامات له بالفساد. وأصدرت محاكم عُمان في عام 
2016 حكما بسجن رئيس تحرير صحيفة »الزمن« إبراهيم المعمري وصحافي آخر 
يدعى يوسف البلوشي ثاثة أعوام، وحكمت على صحافي ثالث بالسجن لمدة عام 
واحد. ورغم أن المعمري قضى محكوميته في قضيته الأساسية، إلا أنه لا يزال يدخل 
ويخرج من السجن وفق ناشطن، بسبب حجم الديون الضخمة التي عليه والتي 
سبّبها قرار إغاق الصحيفة، ما أدى إلى حملة إلكترونية تحت عنوان »الإفراج عن 

إبراهيم المعمري« قبل أيام، أعادت القضيّة إلى التداول.
وقال ناشطون عمانيون إن السجن من أجل »المطالبات المالية« هو »مجرد شمّاعة 
لماحقة الصحافي المعمري«، وأن السلطات باستطاعتها تسوية القضية والديون، 

وخصوصا أنها هي من سبّبتها في المقام الأول، بسبب قرار إغاق الصحيفة.
ــم »#اطـــاق_ســـراح_إبـــراهـــيـــم_المـــعـــمـــري« أعــلــنــوا فــيــه دعمهم  ــــن عــمــانــيــون وسـ

ّ
ودش

»العربي  لـــ  قــال  عُمانيا  ناشطا  لكن  القضية،  بإنهاء  الحكومة  وطالبوا  للمعمري، 
الجديد« إنها ليست الحملة الأولى التي تطلق من أجل الصحافي المعمري والمطالبة 
»العربي  بإنهاء قضية ديونه. وأضاف الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ
الزمن  التي فضحها عبر صحيفة  الفساد  المعمري يدفع ثمن ملفات   

ّ
»إن الجديد«: 

لسنوات طويلة، كان فيها الصوت النشاز عن المنظومة الصحافية الرسمية«. وقالت 
جمعية الصحافين العمانية إنها تتابع ملف المعمري.

انتخابات الصحافيين المصريين... طعنٌ بلا التفاتة

»فيسبوك« 
وفلسطين

رام الله ـ العربي الجديد

ــاء،  ــعـ كــشــفــت إدارة شــركــة »فــيــســبــوك«، الأربـ
مجموعتين من قراصنة الإنترنت في فلسطين، 
قــالــت إنــهــم »يــتــبــعــون لــجــهــاز الأمــــن الــوقــائــي 
التجسس  الفلسطيني«. وقال مدير تحقيقات 
قسم  ورئيس  دفيليانسكي،  مايك  الإلكتروني 
في  أغرانوفيتش،  ديفيد  الــتــهــديــدات  اعــتــراض 

»فــيــســبــوك«، فــي بــيــان، »نـــشـــارك مــا اتــخــذنــاه 
منفصلتين  مجموعتين  لمواجهة  ــراءات  إجـ مــن 
الإنترنت في فلسطين مرتبطتين  من قراصنة 
ــاز الأمـــــــــن الـــــوقـــــائـــــي الــــتــــابــــع لــلــســلــطــة  ــهــ ــجــ بــ
الفلسطينية، وقد تضمنت أنشطتهما عنصرا 
عــدائــيــا عُـــرف بــاســم )الأفــعــى الــقــاحــلــة(، حيث 
استخدام  على  قــدرتــهــم  مــن  بتجريدهم  قمنا 
ــاءة  الــتــحــتــيــة الــتــي اســتــغــلــوهــا فــي إسـ بنيتهم 

اســـتـــخـــدام مــنــصــتــنــا عـــبـــر نـــشـــر نـــوعـــيـــة مــن 
حسابات  اخــتــراق  هدفها  الخبيثة  البرمجيات 
مستخدمي الإنترنت، وعلى حد علمنا فإن ما 
نشاركه معكم اليوم هو أول تقرير عام في هذا 
التابع  الوقائي  الأمــن  جهاز  نشاط  عن  المجال 

للسلطة الفلسطينية«.
أساسي  بشكل  أحدهما  »اســتــهــدف  وأضـــاف 
الجمهور المحلي في فلسطين، بينما استهدفت 

الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  الجماهير  الأخـــرى 
وســوريــة، وبــدرجــة أقــل تركيا والــعــراق ولبنان 
ــارت »فــيــســبــوك« إلــى أنــه بهدف  ولــيــبــيــا«. وأشــ
المــجــمــوعــتــين، قامت  هــاتــين  اعــتــراض وتعطيل 
ــإزالـــة حــســابــاتــهــمــا وأطــلــقــت بـــرامـــج لتفتيت  بـ
تــلــك الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة، كــمــا قــامــت بتنبيه 
الأشخاص الذين تعتقد أنهم قد تم استهدافهم 

ومساعدتهم على تأمين حساباتهم.

تقدم الصحافي المصري رفعت رشاد بطعن قضائي على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين الأخيرة، اشتمل على 10 
بنود، لكنهّ مرّ مرور الكلام في الأوساط الإعلامية، فيما ترجح المصادر عدم الالتفات إليه
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قضايا

عمر كوش

ــر مـــــســـــيـــــرة الــــكــــاتــــب  ــتــــصــ ــقــ لـــــــم تــ
الــــــســــــوري، مـــيـــشـــيـــل كـــيـــلـــو، عــلــى 
ــه  ــفــ الـــــعـــــمـــــل الــــــســــــيــــــاســــــي، بــــوصــ
معارضا لنظام الأسد الاستبدادي، بنسختيه 
الأب والابــن، بل كانت له إسهامات ومؤلفات 
ترجمته  من  بدأها  متنوعة،  فكرية سياسية 
كتابي  مثل  السياسي،  الفكر  فــي  مهمة  كتبا 
ــة وإعـــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج«، و»لـــغـــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ »الإمــ
الــســيــاســة« لــجــورج كـــاوس، وكــذلــك كــتــاب أ. 
ك. أوليدوف »الوعي الاجتماعي«، »السياسة 
و»نظرية  فيبر،  لمــاكــس  العالمية«  الــحــرب  فــي 
الـــــدولـــــة« لــنــيــكــوس بــــولانــــتــــزاس، وتـــوّجـــهـــا 
بكتابه الذي صدر قبل شهور من وفاته »من 
الأمــــة إلـــى الــطــائــفــة: ســوريــا فــي حــكــم البعث 
والــعــســكــر« عــن دار مــوزايــيــك فــي إسطنبول 
2021. وهو يمتاز بتضمنه خاصة مخزونه 
الـــفـــكـــري والـــســـيـــاســـي، وتــوظــيــفــهــا مـــن أجــل 
للكيفيات  تــحــلــيــلــي شــامــل  اســـتـــقـــراء  تــقــديــم 
والحيثيات التي عاشتها سورية في ظل حكم 
عقود.  أكثر من ستة  والعسكر،  البعث  حــزب 
وعــرفــت ســوريــة خــالــهــا حــدثــن مفصلين: 
البعث، والثورة على الأسدية  تأسيس حزب 
الاستبدادية. ولذلك يأمل من كتابه الإسهام 
فـــي تــفــســيــر غـــوامـــض الــفــتــرة الــتــي اجــتــازهــا 
السوريون بن هذين الحدثن المفصلين في 

تاريخ سورية وشعبها.
ــزاء  ــ ــ أجـ فـــــي  )386 صــــفــــحــــة(  ــاب  ــتــ ــكــ الــ وجــــــــاء 
الـــبـــعـــث الــــذي  ثــــاثــــة، خُـــصـــص الأول لـــحـــزب 
التحولات  وتتبع   ،1947 عــام  رسميا  تــأســس 
والــتــغــيــرات الــتــي شــهــدهــا الـــحـــزب، وأفــضــت 
إلـــى نــقــل مــواقــفــه مــن الــنــقــيــض إلـــى النقيض 
حـــيـــال الــقــضــايــا المـــركـــزيـــة والـــشـــعـــارات الــتــي 
طــرحــهــا، وخــصــوصــا فـــي مـــا يــتــصــل بفهمه 
وأطروحاته لقضايا الوحدة العربية والحرية 
والاشــتــراكــيــة، لينتهي هــذا الــجــزء عــام 1966 
القومية والرئيس  القيادة  مع »الانقاب على 
الـــذي أسقطته قــيــادة »اللجنة  الــحــافــظ،  أمــن 
الــعــســكــريــة«، لــتــســتــبــدل حـــزب الــبــعــث الــقــائــم 
ه  ــد قـــــــرّرت »الـــلـــجـــنـــة بـــنـــاء ــديـ بـــحـــزب بـــعـــث جـ
ذلك  وعنى  العسكرية«.  مؤسستها  بواسطة 
الــقــضــاء عــلــى حــــزب الــبــعــث وفــــق أطـــروحـــات 
ــيـــه مـــيـــشـــيـــل عـــفـــلـــق وصــــــــاح الـــديـــن  مـــؤســـسـ
الــبــيــطــار وأفــكــارهــمــا، وتــأســيــس حـــزب بعث 
العسكرية  الــلــجــنــة  يــد ضــبــاط  عــلــى  مختلف 
الـــتـــي طـــرحـــت مـــواقـــف مــعــاديــة بـــشـــدة لــفــكــرة 
الــوحــدة مــع مصر، ولزعيمها فــي ذلــك الوقت 
الــنــاصــر، واتــهــمــت عفلق بخيانة  جــمــال عبد 
الـــحـــزب، بــحــجــة مــوافــقــتــه عــلــى حــلّــه مــن أجــل 

الوحدة مع مصر. 
ويــتــضــمــن الـــجـــزء الــثــانــي مـــن الــكــتــاب عــرضــا 
تحليليا للفترة من انقاب 23 فبراير/ شباط 
1966 وصولًا إلى انقاب 16 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1970 الــذي قــاده حافظ الأســد، وأطاح 
ــــن الــقــطــري المــســاعــد لـــحـــزب الــبــعــث  فــيــه الأمـ
ــه فـــي الـــحـــزب والــلــجــنــة  ــاقـ صــــاح جـــديـــد، ورفـ
العسكرية، وقبض عليهم ورماهم في سجن 
ة في دمشق، إلى أن ماتوا فيه أو خرجوا 

ّ
المــز

منه إلى القبر. واتصفت هذه المرحلة بالصراع 
ــد وصـــاح  ــ ــيـــاري حـــافـــظ الأسـ المــحــمــوم بـــن تـ
جديد، وشهدت تسليم حافظ الأسد الجولان 
لإسرائيل، وكان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت. 

ــالـــث عـــــام 1970 ويــنــتــهــي  ــثـ الـ ــزء  ــجــ الــ ــدأ  ــبــ ويــ
عـــام 2011، وهـــو الأهـــم والأطــــول فــي الــكــتــاب، 
ومستفيضا  واسعا  بنيويا  تحلياً  يتضمن 
لـــلـــظـــاهـــرة الأســــــديــــــة، ومــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــهـــا مــن 
تحوّلات انشطارية في تاريخ سورية، أفضت 
إلــــى تــدمــيــر أغــلــبــيــة المــجــتــمــع الـــســـوري الـــذي 
خرج سلميا مطالبا بالحرية. لذلك لا يخفي 
الكتاب  هــذا  أن هدفه من كتابة  ميشيل كيلو 
الكشف عن التعامل الوحشي للنظام الأسدي 
الوحيد  النهج  الــســوريــة، بوصفه  الــثــورة  مــع 
الذي اعتمده بتصميم مسبق في تعامله مع 
الثورة وناسها. ويُبنى منطلق التحليل على 
البعث،  التي عرفها حزب  التناقضات  تلمس 
فـــإذا »كـــان هــنــاك فــي تــاريــخ ســوريــة الحديث 
الــواقــعــي ما  نــاقــض مــســاره  تشكيل سياسي 
ألــزم نفسه به من وعــود ورفعه من شعارات، 
قــبــيــل وبـــعـــد إعـــــان ولادتـــــه يــــوم الــســابــع من 
نيسان عام 1947، ثم قبل وبعد مشاركته في 
الانقاب على السلطة عام 1963 والانفراد بها 
بن هذا العام وعام 1965، فهو التشكيل الذي 
 )1989-1910( عفلق  ميشيل  الــراحــان  أسسه 
)-1912 1980( وحمل  البيطار  الدين  وصــاح 
اسم حزب »البعث العربي« ثم ما لبث أن تغير 
إلـــى »حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي« بعد 
اتحاده مع »الحزب العربي الاشتراكي« الذي 
كان قد أسسه الراحل أكرم الحوراني في حماة 

وريفها عام 1950«.
ومـــن أجـــل تــبــيــان الــتــنــاقــضــات الــتــي حملها 
ــة  ــ ــدة الأمـ ــ ــــوحـ ــن مــــنــــاداتــــه بـ ــ حــــــزب الـــبـــعـــث مـ
وصولًا إلى تقوقعه بالطائفة على يد النظام 
إلـــى »الــبــعــث«  الأســــدي، يــرجــع ميشيل كيلو 
مــيــشــيــل عفلق  ــاه،  ــسـ ــؤسّـ مـ عــبــر  الـــــذي  الأول 
وصاح الدين البيطار، عن أهدافه السياسية 
مــن خـــال ثــاثــة شـــعـــارات، الــوحــدة والــحــريــة 
ــد عـــبـــر أولــــهــــا عــــن رفــضــه  ــ والاشــــتــــراكــــيــــة. وقـ
ــدول يــجــافــي  ــ ــة وإخـــضـــاعـــهـــا لــ ــ »تـــجـــزئـــة الأمــ
وهويتها«،  طبيعتها  واســتــمــرارهــا  قيامها 
وتعهد بالنضال من أجل وحدة تقضي على 

دول سايكس/ بيكو المشرقية، وخاصة منها 
الحرب  بعيد  في سورية  أقيمت  التي  الدولة 
العالمية الأولى، ورأى في تجاوزها شرط قيام 
دولة أمة كانت على مر التاريخ، وستبقى إلى 
تتوفر  لا  وتنفرد بخصائص  واحـــدة،  الأبـــد، 
لــغــيــرهــا، أهــمــهــا أنــهــا »ذات رســالــة خــالــدة«. 
وعليه، تمحورت مهمة »البعث« في تحريرها 
تناقض جوهرها  عليها  فرضه  احتجاز  من 
تمثيلها  مع  للتجزئة،  القابل  غير  الحقيقي، 
الــســيــاســي المــصــطــنــع والمـــجـــزأ الــــذي تــجــسّــده 
 قــطــريــةٌ تــســوســهــا طــبــقــات انــفــصــالــيــة/ 

ٌ
دول

رجـــعـــيـــة، تـــتـــعـــارض وظـــائـــفـــهـــا بـــنـــيـــويـــا مــع 
»حقيقة« الأمة العربية. 

ويـــجـــري الــتــركــيــز عــلــى أفـــكـــار مــيــشــيــل عفلق 
»البعث«  منطلقات  صــاغــت  كونها  النظرية، 
والحرية  )الــوحــدة  الثاثة  لأقانيمه  النظرية 
ــيــــة(، بــوصــفــهــا بــرنــامــجــا قــومــيــا  ــتــــراكــ والاشــ
ــات، يــمــكــن أن  ــومــ ــقــ واجـــتـــمـــاعـــيـــا مـــتـــكـــامـــل المــ
تقبله وتــتــعــاطــف مــعــه الــفــئــات الــوســطــى في 
المتعلمة  الفئات  وخصوصا  والمدينة،  الريف 
والمـــوظـــفـــن والــــراغــــبــــن مــــن الــعــســكــريــن فــي 
ــه، ويــــرون فيه  ــ إجــــراء تغيير يــمــتــلــكــون أدواتــ
دورهم الذي يتصدّى لمشكات العرب الكبرى، 
ــتـــفـــاوت الــطــبــقــي  كــالــتــجــزئــة والاســـتـــبـــداد والـ
والاقتصادي، ومواقفهم من حاضر أوطانهم 
تحقيقها،  عليهم  الــتــي  والمــهــام  ومستقبلها، 
بغض النظر عن المدخل الذي يلجون منه إلى 

ترجمة أقانيم »البعث« الثاثة. 
ــيـــس أمــــام  ــلـــق، لـ ــفـ ووفـــــــق تــــصــــوّر مــيــشــيــل عـ
بــديــل لتجزئتهم ســـوى وحــدتــهــم،  الــعــرب أي 
ولا بـــديـــل لـــقـــيـــاداتـــهـــم الـــفـــاســـدة غـــيـــر قـــيـــادة 
»الـــبـــعـــث«، ولــواقــعــهــم الانــفــصــالــي والــرجــعــي 
غير واقع الأقانيم الثاثة، ودورها في عتقهم 
ــاع لا يــرتــبــطــون بــهــا بـــرابـــط قيمي،  ــ مـــن أوضـ
الــفــاســدة عن  تــعــبــر حــكــومــاتــهــا  أن  يستحيل 
تفعّل  طبيعية  أوضــاعــا  تقيم  أن  أو  فطرتهم، 
التاريخية،  وشخصيتهم  الخالدة  رسالتهم 
ــعٍ يـــســـتـــردّون  ــ ــــى وضــ ونـــزوعـــهـــم المـــتـــعـــالـــي إلـ
عفلق  يترك  لــم  لذلك  الأصيلة.  طبيعتهم  فيه 
أي خــيــار لــلــعــرب، غــيــر أن يــكــونــوا وحــدويــن 

وثورين، أو انفصالين ورجعين. 
وعـــلـــى أســــــاسٍ مــتــخــيــل، أقـــنـــع عــفــلــق نفسه 

بقي مستقاً عنه ومتعاليا عليه. لكن »بينما 
ــان عــفــلــق يــطــلــق عــقــيــرتــه بـــالـــغـــنـــاء لأمــتــه  ــ كـ
المتخيلة، كانت أمة العرب الحقيقية تتعرّض 
عــلــى أيــــادي حــزبــه، لانــقــســام نــوعــي تمترس 
والعراق  الذين حكموا سورية  الــرفــاق  خلفه 
وراء متاريسه. وبالتالي، سقطت ممارسات 
»الــبــعــث« فــي الــتــبــاس أنــتــجــه الــتــنــاقــض بن 
خــلــو بــرامــجــه مــن خــطــط تــعــالــج بـــؤس الأمــة 
المتخيلة تتوحد  الأمــة  أن  وادعــائــه  الواقعية 

بمجرد تماهيها مع حزبه«. 
وبــعــد ســقــوط الـــوحـــدة بـــن مــصــر وســـوريـــة، 
تناسى عفلق أقواله عن الوحدة هدفا يسمو 
عــلــى أدواتــــــــه، وكــــل مـــا عــــــداه، كــائــنــا مـــا كــان 
اسمه، وأيّــا كانت هويته. لكنه ما إن سقطت 
الوحدة، بعد انفكاك عفلق عنها، حتى وضع 
حزبه الذي كان قد وافق على حله من أجلها 
فــــوق الأمــــة الــقــائــمــة وتــلــك المــتــخــيــلــة، وجــعــل 
»الــبــعــث« الأمـــة الــواقــعــيــة الــتــي لا بــديــل لها، 
من  انتقلتا  اللتن حكمهما  الــدولــتــن  أن  مــع 
ق، بجهود نظامن بعثين 

ّ
التناحر إلى التمز

اســتــخــدمــا لــغــة قــومــيــة وحـــدويـــة، تــقــاذفــاهــا 
تحوّلت  التي  حدودهما  جانبي  على  يوميا 
إلى متاريس في ذلك الوقت. ووصل الأمر إلى 
أن أصـــدر نــظــام  الأســـد فــي عـــام 1971 حكما 
اغتيل مؤسس  بينما  عفلق،  ميشيل  بــإعــدام 
»الــبــعــث« الــثــانــي صـــاح الــديــن الــبــيــطــار عــام 

1980 بكاتم صوت في مكتبه بباريس. 
ــــادت الـــصـــراعـــات الــبــيــنــيــة بـــن الـــرفـــاق في  وقـ
حــــزب الــبــعــث إلــــى طــــرد مــؤســســيــه، ميشيل 
فيما تحولت  البيطار،  الــديــن  عفلق وصــاح 
ســوريــة إلــى ساحة حــربٍ مفتوحة بــن رفــاق 
اللجنة العسكرية، أفضت إلى هزيمة حزيران 
1967، حيث يستشهد ميشيل كيلو بما قاله 
إنــهــم قبضوا  الحافظ  أمــن  الأســبــق  الرئيس 
ســتــة وســـتـــن مــلــيــون دولار ثــمــن الـــجـــولان، 
ــذاك، أبــي  ــ وبــمــا نــســب إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة أنـ
ربــــاح الــطــويــل، إن حــافــظ الأســــد الــتــقــى عــام 
واتــفــق معهم  بــيــروت  فــي  بالأميركين   1966
على تسليم الــجــولان لإســرائــيــل، إضــافــة إلى 
إلــى رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك  ما نُسب 
الــوقــت، غــولــدا مائير، قولها أن إســرائــيــل لن 

تنسحب من الجولان لأنها دفعت ثمنه.
وفي خضم الصراع على السلطة بن الرفاق 
ــــن صــــاح جــديــد  الــبــعــثــيــن فـــي ســــوريــــة، راهـ
على حزبٍ في طور التأسيس، للجيش نفوذ 
واسع فيه، بينما أغلق حافظ الأسد الجيش 
فـــي وجـــه الــقــيــادة الــحــزبــيــة المــوالــيــة لــصــاح 
على  كاملة  وحــدات عسكرية  و»شكل  جديد، 
أن  دون  وعائلية،  وعشائرية  طائفية  أســس 
يتخلى في الوقت نفسه عن العمل للسيطرة 
على الحزب المدني«. وكان الأسد يخطّط سراً 
لــانــقــاب 1970 الــــذي أوصـــلـــه إلـــى الــســلــطــة، 
وراح يــســوق، فــي خطابه إلــى الــســوريــن، إن 
انــقــابــه الــعــســكــري عــلــى رفــاقــه كـــان بتكليف 
منهم واستجابة لإرادتــهــم، ومــن أجــل إعــادة 
الــســلــطــة إلــيــهــم بــعــد انــتــزاعــهــا مـــن غريمهم 
المتسلط صاح جديد، الذي حال بينهم وبن 

حقهم في الحرية.
ويـــكـــشـــف مــيــشــيــل كــيــلــو خـــفـــايـــا نـــهـــج نــظــام 
أنــه »كـــان سرّيا  حــافــظ الأســـد بالتركيز على 
وخـــاصـــة  الأول،  الـــنـــهـــج  لــــوعــــود  ومـــجـــافـــيـــا 

منها وعـــد خــطــاب الــحــريــة. هـــذا الــنــهــج رســم 
هدفا أعلى لانقاب هو إخــراج المجتمع من 
الــســيــاســة، والــســيــاســة مـــن المــجــتــمــع، بحيث 
لـــه مـــن وجــــود أو دور فــيــهــا، مهما  يــبــقــى  لا 
ــــدوداً، ويــقــتــصــر الــحــقــل  ــحـ ــ ــان رمــــزيــــا أو مـ ــ كـ
يجب  التي  الجديدة  السلطة  على  السياسي 
قانون  يقيده  لا  انــفــرادا مطلقا،  بــه  تنفرد  أن 
بـــدولـــة عميقة  لــتــمــتــلــئ  مــعــيــار،  أو  عــــرف  أو 
مــحــورهــا الــجــيــش، إلـــى جــانــب أجــهــزة أمنية 
الكيان ما قبل  ينتسب أغلبية موظفيها إلى 
بؤرتها  على  سيطرته  نشر  الــذي  المجتمعي 
الــطــائــفــة  الــعــســكــريــة مــنــذ عــــام 1963، وهــــو 
الــعــلــويــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا مــعــظــم ضــبــاط 

الانقاب وقياداته«. 
نــظــام الأســــد، يجري  ومـــن أجـــل تحليل بنية 
على  قــائــمــةً  بوصفها  الأســديــة  على  التركيز 
العلوية  الطائفة  مــن  اتــخــذت  عميقة  طائفية 
ــزة لـــهـــا لــحــكــمــهــا  ــ ــيـ ــ مـــحـــورهـــا الأســــــــاس وركـ
العلوية  الطائفة  عزل  على  الطائفي، وعملت 
عن باقي مكونات الشعب السوري، وحوّلتها 
إلى أقليةٍ معاديةٍ له، حيث عمد نظام الأسد 
إلى بقاء »دائرته الطائفية مغلقةً على ذاتها، 
لــتــبــقــى شــيــفــرتــهــا ولـــغـــة تـــداولـــهـــا وشــبــكــات 
ومــســارات عملها وخططها خارج  تواصلها 
ــا، أو لمــــن هــم  ــيـــهـ ــنـــاول مــــن لا يــنــتــمــون إلـ ــتـ مـ
خـــارجـــهـــا مــــن أعــــضــــاء الــهــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــة، لا بـــد أن يــبــقــى المــجــتــمــع مــكــشــوفــا  ــامـ ــعـ الـ
ومــمــنــوعــا مــن الــتــكــوّر عــلــى ذاتــــه، وأن يبقى 
وتجمعات  جــمــاعــات  إلـــى  منقسما  بــالــتــالــي 
مــتــفــاوتــة الــحــجــم والأهــمــيــة والـــــدور، والأهـــم 
الوقت  من هذا وذاك متناحرة ومكشوفة في 
نفسه أمام تدخل الأجهزة، ومفتقرة إلى لغة 
ــل وشـــبـــكـــات تــفــاعــل  تــخــاطــب وأقـــنـــيـــة تـــواصـ
خـــاصـــة بـــهـــا، كـــي لا تــبــنــي بــمــعــونــتــهــا عــالمــا 

خاصا بها، تواجه به السلطة«.
ــام الأســــــد عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــســلــطــة  ــظـ ــل نـ ــمـ وعـ
كجهة  هويتهما  مــع  يتفق  وبــمــا  والــطــائــفــة، 
»باني  تمكّن  وعليه  عميقة.  وكــدولــة  طائفية 
ــة الــطــائــفــيــة الــعــمــيــقــة حــافــظ الأســــد« من  دولــ
توحيد طائفته، بينما اتبع، في الوقت نفسه، 
ــال كــــل المـــكـــونـــات  ــيـ ــســـد« حـ ســـيـــاســـة »فـــــــرّق تـ
ــرى، وفــيــمــا بــيــنــهــا. وبــالــتــالــي  ــ الــســوريــة الأخـ
بات توازن نظام ركيزته دولة عميقة تدعمها 
أقلية عزلها عن مجتمعها، يتوقف على عامل 
إيــجــابــي، هــو انــســجــام أجــهــزتــهــا وولائـــهـــا لـ 
»قائد الوطن« حافظ الأسد، وآخر سلبي هو 
القيام  عن  وامتناعه  لها،  الشعبي  استسام 

بأي عملٍ عام خوفا منها ومنه«.
ويــقــود تحليل بــنــيــة الــطــائــفــيــة الأســـديـــة إلــى 
صنعتها  سياسية  أداة  »الطائفية  أن  تبيان 
طابعها  منها  يهمها  مقاسها،  على  السلطة 
الــتــعــبــوي والـــوظـــيـــفـــي الـــقـــائـــم عــلــى إخــضــاع 
الآخر، الأغلبي، وليس على مضمونها العقدي 
وحـــده الـــذي لا يــعــرفــه غــيــر قــلــة مــن العلوين 
إلى طائفة،  انقاب 1963  الذين تحوّلوا، بعد 
ودأبت  بدلالة سلطة صادرتهم وأخضعتهم، 
الآخــر،  مــن  التخويف  بــأجــواء  إحاطتهم  على 
مع  بتماهيهم  رهـــن  خــاصــهــم  أن  وأقنعتهم 
الــخــروج عليها يضع صاحبه  الأســديــة، وأن 
في صف أعداء الطائفة، ويجعل منه خائنا«. 

ولا شــك فــي أن هــنــاك علوين يـــرون أنفسهم 
بــــدلالــــة وطـــنـــهـــم وشـــعـــبـــهـــم، ويــــرفــــضــــون أن 
يعرّفوا بعقيدتهم وحدها، وأن يشوّه وعيهم 
العلويون  الوطني باسمها، وبالتالي »ليس 
ــا يــــدّعــــي الـــنـــظـــام  ــلــــة، كـــمـ ــيـــر الـــطـــائـــفـــيـــن قــ غـ
قــدر من  إلــى  والإســامــيــون، لكنهم يفتقرون 
الــقــبــول يــتــيــح لــهــم مـــا يــكــفــي مـــن تــشــابــك مع 
يفتقرون  كما  الأخـــرى،  الفئات  مــن  أشباههم 
إلــــى مـــجـــال خــــاص بــهــم يـــبـــلـــورون مــواقــفــهــم 

وينظمون صفوفهم فيه«.
بالسياسات  أنــه  إلــى  كيلو  ويخلص ميشيل 
ــودا، وأرســتــهــا  ــقـ ــة عـ ــديـ الــتــي مــارســتــهــا الأسـ
الــســوري  المجتمع  مــن  العلوين  إخـــراج  على 
كهيئة عامة موحدة الكيانات، وتعظيم الهوة 
بــيــنــهــم وبـــن مــعــظــم مــواطــنــيــهــم، وإرســائــهــا 
ــلـــى مـــغـــايـــرة هـــويـــاتـــيـــة تـــضـــمـــر الـــتـــنـــافـــي،  عـ
بن  تاريخيا  عـــداءً  العميقة  الــدولــة  اختلقت 
مركز طائفي سلطوي موحد، ومحيط مفكّك 
طــائــفــيــا ومـــتـــنـــاحـــر، وغـــرســـت هــــذا الــتــاريــخ 
ــذا الــوضــع جعل  فــي وعــيــهــمــا. وبــالــتــالــي، »هـ
اســـتـــمـــرار الأســــديــــة اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مــجــتــمــع 
السلطة ودولته العميقة السبب في احتجاز 
ما ينشده السوريون من تغيير، في ظل ظرفٍ 
خــــاص، افـــتـــقـــروا بــســبــبــه إلــــى أحـــــزاب وقـــوى 

سياسية وازنة ومنظمة.  
وأطروحاته  أفــكــاره  لكن  كيلو،  ميشيل  رحــل 
بــحــاجــةٍ إلـــى نــقــاشــات وتــحــلــيــات كــثــيــرة، إذ 
على الرغم من أنها تحظى بتوافقات عديدة، 
إلا أنها تثير، مثلها مثل مواقفه السياسية، 
ســـجـــالات واخـــتـــافـــات فـــي الـــــرؤى ووجــهــات 
النظر، خصوصا وأن من المهم البناء عليها، 
كــونــهــا تــنــاولــت قــضــايــا حــســاســة عــديــدة من 
تــاريــخ ســوريــة الــســيــاســي فــي ظــل الأســديــة، 
وقـــــدّم تــحــلــيــاتــه الــعــمــيــقــة لأفـــكـــار »الــبــعــث« 
أثّرت  التي  وتياراته وتناقضاته وانحرافاته 
كــثــيــراً عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــســوريــة 
عقودا عديدة. وسيظل إرثه السياسي يحظى 
بــالــتــقــديــر والإشـــــــادة، خــصــوصــا وأنــــه تميز 
بــالــجــرأة والــقــدرة على طــرح أفــكــاره مــن دون 

مواربة، وبساسة وعمق.
)كاتب سوري(

يتقصى في آخر مؤلفاته رحلة سورية من الأمة إلى الطائفة

ميشيل كيلو... حكم البعث والعسكر

الظاهرة الأسدية 
أفضت إلى تدمير أغلبية 
المجتمع السوري الذي 

خرج سلمياً مطالباً 
بالحرية 

يجري النظر إلى الأسدية 
بوصفها قائمةً على 

طائفية عميقة اتخذت 
من الطائفة العلوية 

محورها الأساس

عمل نظام الأسد 
على توحيد السلطة 

والطائفة، وبما يتفق 
مع هويتهما كجهة 

طائفية وكدولة 
عميقة

»من الأمة إلى الطائفة: سوريا في حكم البعث والعسكر« آخر كتب الكاتب السوري الراحل ميشيل كيلو، يتضمن خلاصة مخزونه 
الفكري والسياسي، وتوظيفها من أجل تقديم استقراء تحليلي شامل للكيفيات والحيثيات التي عاشتها سورية في ظل حكم 

حزب البعث والعسكر، أكثر من ستة عقود. هنا قراءة في الكتاب

الأسدية بوصفها  التركيز على  يجري  الأسد،  بنية نظام  أجل تحليل  من 
محورها  العلوية  الطائفة  من  اتخذت  عميقة  طائفيةٍ  على  قائمةً 
الطائفة  عزل  على  وعملت  الطائفي،  ولحكمها  لها  وركيزة  الأساس 
أقليةٍ  إلى  وحولتها  السوري،  الشعب  مكونات  باقي  عن  العلوية 
معاديةٍ له، حيث عمد نظام حافظ الأسد إلى بقاء »دائرته الطائفية 
مغلقةً على ذاتها، لتبقى شيفرتها ولغة تداولها وشبكات تواصلها 
ومسارات عملها وخططها خارج متناول من لا ينتمون إليها، أو لمن 

هم خارجها من أعضاء الهيئة الاجتماعية العامة«.

بنية الطائفة الأسدية
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بــأن »أمــتــه« لــم تتبلور أو تتكون، بــل دخلت 
من  حالها  على  وستبقى  مكتملة،  الــتــاريــخ 
ثابت  متعالِ،  ديني  جوهر  بفضل  الاكتمال 
ولا يــحــول أو يــــزول، لــيــس مــن منشأ أرضــي 
أو تاريخي، ومع أنه تنزل في التاريخ، فإنه 
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الــديــنــي، مستفيداً مــن كبار منشدي  الإنــشــاد 
ــان يــاحــقــهــم فـــي حــفــاتــهــم،  عـــصـــره الـــذيـــن كــ
والشيخ  سكر  إسماعيل  الشيخ  بينهم  ومــن 
مصطفى عبد الرحيم. في تلك الأثناء، كوّن مع 
رأفت ومحمود  الشقيقن إسماعيل  صديقيه 
الفنية.  الحفات  لإحــيــاء  مصغرة  فرقة  رأفــت 
كان محمود يعزف على الكمان، ورأفت يعزف 
على الــقــانــون، وكـــان سيد مــكــاوي يــعــزف عل 
التراثية  الأغاني  الثاثي  قــدّم  ويغني.  العود 

التي كانوا يسمعونها من الإسطوانات التي 
امتلك الشقيقان رأفت كمّا ضخما منها، وقد 
له  ــلــت 

ّ
ومــث فنهل منها  مــكــاوي،  عــكــف عليها 

ذخيرة ثقافية وفنية كبيرة. 
تــقــدم الشيخ سيد مــكــاوي لــلإذاعــة مــع بداية 
الــخــمــســيــنــيــات، وتــــم اعـــتـــمـــاده مــطــربــا، فــكــان 
يغني على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية 
ــانـــي الــقــديــمــة. وقــد  ثــابــتــة مـــا حــفــظــه مـــن الأغـ
بدأ مشواره مع الإذاعــة بتسجيل دور »مليك 

القاهرة ـ محمد كريم

ــوا فــي  ــ ــالــ ــ ــوا قـــبـــلـــي قــ ــ ــانــ ــ »نـــــــــاس كــ
الأمــــثــــال/ الـــرجـــل تــــدب مـــطـــرح ما 
مسحراتي  صنعتي  وأنــــا  تــحــب/ 
العاشق  البلد جــوال/ حبيت ودبيت كما  في 
ليالي طــوال/ وكل شبر وحتة من بلدي حتة 
 سيد 

ّ
مــن كــبــدي حــتــة مــن مـــــوال«.  هــكــذا، ظـــل

مكاوي، الملقب بشيخ الملحنن، يغني لسنوات 
التي  الصغيرة  القوي وطبلته  طــوال بصوته 
فــي يـــده، فــارتــبــطــت فــي ذهـــن الأجــيــال صــورة 

المسحراتي بصوت مكاوي وصورته.  

من السيدة زينب
ولد الشيخ سيد مكاوي في 8 مايو/ أيار 1928، 
في إحــدى حــواري حي السيدة زينب. ويبدو 
أن لهذه النشأة في الحي الشعبي العريق، أثر 
الفني،  الفنية وأدائـــه  مــكــاوي  فــي حياة  كبير 
المــســحــراتــي.   تــقــمــصــه لشخصية  فـــي  خــاصــة 
كان عمره سنتن حن كف بصره، بعد عاج 
إلى  أســرتــه  أرسلته  عينه.  فــي  شعبي لمشكلة 
الــكــتــاب فــحــفــظ الـــقـــرآن وجـــــوّده، وبــــدأ حياته 
قــارئــا للقرآن ومــؤذنــا، وفــي شبابه اتجه إلى 

سلسلة من الأخطاء 
نفقد بها القدرة على 

التماهي مع الحكاية

قدّم مكاوي 
المسحراتي للتلفزيون 
المصري في 60 حلقة

يعود الفنان محمد 
هنيدي بعد غياب عبر فيلم 

»النمس والإنس«

2223
منوعات

الشيخ  الحسن في دولــة جمالك«، من كلمات 
ــده الـــحـــامـــولـــي.  ــبـ مــحــمــد درويــــــــش، ألــــحــــان عـ
أمـــا عــن أغــانــيــه الــخــاصــة، فــقــد بـــدأ بأغنيتن 
الحق  عبد  العظيم  عبد  صديقيه  ألــحــان  مــن 
الوحيدتان  الأغنيتان  وهما  صدقي،  وأحمد 

اللتان غناهما ولم يلحنهما لنفسه.
مد ملحنا، 

ُ
وفي منتصف الخمسينيات، اعت

ارتبط  لكنه  الشعراء،  بكبار  عاقته  وبــدأت 
ارتباطا خاصا بصاح جاهن. وقد عرف عن 

ألحانه أنها تمثل مزيجا من مدرستي سيد 
درويـــش وزكــريــا أحــمــد، إضــافــة إلــى الأدوار 
الــغــنــائــيــة خــفــيــفــة الـــظـــل. وكــــان مـــن ألــحــانــه 
يا معجباني  الفترة »مبروك عليك  تلك  في 
ــالــــي« لــشــريــفــة فــــاضــــل، و»اســــــــأل مـــرة  يــــا غــ
عليّا« لمحمد عبد المطلب. بعدهما، انطلقت 
احنا  »حكايتنا  أشهرها  مــن  فكان  ألحانه، 
الاتنن« لليلى مراد، و»هوى يا هوى يا للي 
لنجاة  بتعزني«  و»لــو  لشادية،  انــت طاير« 
الصغيرة، و»أنا هنا يا ابن الحال« لصباح، 
و»غــيــرك انـــت مــلــيــش« لــشــهــرزاد، و»بــعــديــن 
نتعاتب« لسميرة سعيد، و»أوقاتي بتحلو« 
لوردة الجزائرية، و»يا نسيم الفجر صبح« 
لفايزة أحمد، و»يا مسهرني« لأم كلثوم. كما 
قـــدم لـــلإذاعـــة مــجــمــوعــة مــن ألــحــان الأغــانــي 
الــجــمــاعــيــة، وكــثــيــراً مـــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة. 
أما المسرح الغنائي، فكان له فيه باع كبير، 
ويعد أوبريت »الليلة الكبيرة« أبرز الأعمال 
الــتــي قــدمــهــا فــي هـــذا المــجــال بــالــتــعــاون مع 

صاح جاهن. 

المسحراتي الموهوب
لا نــعــرف تــحــديــداً شــكــل بــرنــامــج المــســحــراتــي 
الذي كانت تقدمه الإذاعة المصرية قديما، فا 
توجد تسجيات لتلك المقطوعات الموسيقية 
الــتــي أســنــد تأليفها فــي بــعــض الأحــيــان إلــى 
بيرم التونسي )كلمات( وتلحينها إلى أحمد 
صدقي ومرسي الحريري وعبد العظيم عبد 
الــحــق وغــيــرهــم. لــكــن الجميع يــعــرف أن نقلة 
كبرى للمسحراتي كانت على يد سيد مكاوي 
ملحنا ومغنيا، وفــؤاد حــداد مؤلفا. حن قرر 
مكاوي أن يقدم أشعار المسحراتي التي ألفها 
فــؤاد حــداد في موضوعات متعددة بأسلوب 
بالطبلة  مستعينا  الــقــوي،  وبــصــوتــه  خـــاص 
وحـــدهـــا ومــســتــغــنــيــا عـــن الــفــرقــة المــوســيــقــيــة، 

فكان لما أبدعه أثر كبير على أذن المستمع.  
بدأت رحلة المسحراتي هذه سنة 1964، وهو 
العام الــذي خــرج فيه فــؤاد حــداد من المعتقل، 
حيث أوصــى صــاح جاهن، الــذي كتب أولى 
الحلقات،  هــذه  بــأن يستكمل حــداد  حلقاتها، 
وهــكــذا قــدم الثنائي مــكــاوي وحـــداد منذ ذلك 
الــتــاريــخ 150 حلقة إذاعـــيـــة. وفـــي عـــام 1983، 
للتلفزيون  المسحراتي  تقديم  في  مكاوي  بــدأ 
التلفزيونية  الحلقات  تلك  وبلغت  المــصــري، 
60 حلقة. كان الشيخ سيد مكاوي مسحراتيا 
تخيله  الـــذي  الــتــصــور  يختلف  ولـــم  حقيقيا، 
المستمع الإذاعي عن صورته في التلفزيونية، 
فهو الرجل الكفيف بسيط الهيئة الذي يرتدي 
جلبابا وتصحبه أحيانا طفلة صغيرة تقوده 
في شــوارع مصر وحواريها، ليقوم بتسحير 
ــنــــاس لــم  ــقــــاظ الــ ــنــــاس وتــنــبــيــهــهــم، لـــكـــن إيــ الــ
وجبة  لتناول  القيام  مجرد  منه  الــهــدف  يكن 
الــســحــور، ولــكــنــه كـــان مــن خـــال أشــعــار فــؤاد 
حــــداد مــحــاولــة لــلإيــقــاظ الــوطــنــي والإصــــاح 
ــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي: »مـــســـحـــراتـــي مــن  الاجـ
جــنــود الأرض/ مــنــقــراتــي وكـــل دقـــة بــفــرض/ 
اطــلــب غــنــايــا زي أب ضــنــاه/ الــقــدس لاحقت 
فــــي الـــطـــريـــق حـــضـــنـــاه/ شــــريــــان فــلــســطــيــنــي 
شجر مـــزروع/ في الأرض جــدر وفــي الليالي 
فروع/ يسمعني خال وفي كل بلده عم/ جرح 
المـــاجـــئ عــمــره مـــا يــتــلــم/ تــفــنــى الــلــيــالــي ولا 
يبور الــدم/ ولا كل ريف تحت السما يسمع/ 
نجم  عمر  الناقد  يقول  الحمام يسجع«.  طير 
عــن فــــؤاد حــــداد إن »هــــذا الــشــعــر هــو مــن أول 
وظف ذلك الكام المتكرر في أصله، ليبدع منه 
لــخــدمــة المجتمع  فــنــيــة راقــيــة ويــطــوعــهــا  أداة 
والاقتصادية.  السياسية  مجالاته  شتى  فــي 
وطــــوال ســنــوات رمــضــانــيــة، لــم ينقطع شــدو 
سيد مكاوي عن ندائه ليذكرنا بأمجاد الآباء 
والجنود، مستشرفا معنا تحيق الأمل، برغم 
كــــل الـــصـــعـــوبـــات، وبــــرغــــم ســبــاتــنــا الـــطـــويـــل، 

يدعونا لكي نصحو لنيل الأمجاد«. 

A A

ربيع فران

فــي قــالــب مــــزدوج بــن الـــدرامـــا والــكــومــيــديــا، 
يعرض حاليا مسلسل »اللي مالوش كبير«، 
مــن بــطــولــة يــاســمــن عــبــد الــعــزيــز، وزوجــهــا 

أحمد العوضي، وخالد الصاوي.
الــقــصــة المــشــوقــة تــــدور حــــول الــفــتــاة »غــــزل« 
)يــاســمــن عبد الــعــزيــز(، الــتــي تــنــازلــت عنها 
عائلتها بزواجها من رجل الأعمال المعروف 
»عــــابــــد تـــيـــمـــور« )خــــالــــد الـــــصـــــاوي(، مــقــابــل 
تحسن أوضاع العائلة المؤلفة من ستة أفراد، 
وتمكن هذه العائلة الفقيرة من الخروج إلى 
الضوء عبر فرص العمل المقدمة من »تيمور« 
إلى كل فــرد. لكن المشكلة تكمن في عنجهية 
وتعنيف الزوج لزوجته، التي تحاول جاهدة 
ــى أهـــلـــهـــا، لــكــن مـــن دون جــــدوى،  الـــلـــجـــوء إلــ
الكاتب والمــخــرج على  خصوصا مــع إصـــرار 
العائلة بعد كل  الــذي يهدد  تصوير الخوف 
مشكلة أو حادث تعنيف تتعرض له ابنتها، 
ورفــــض قــاطــع مــن قــبــل الــعــائــلــة لــلــطــاق من 
رجل متزمت، تفاديا لما يترتب على ذلك من 

سيارة، ولديها ممرضة. طبعا سارة تتحرك 
قدماها عدة مرات، ولاحقا حن يدخل زوجها 
الطبيب النفسي جال  إليها لتفقدها، نرى 
الممرضة المسؤولة عنها تجلس على الكرسي 
المــدولــب الــخــاص بــســارة، هــكــذا، مــن دون أي 
اعتبار أو مشاعر أو تقدير أو احترام. وبعد 
الــطــبــيــب النفسي  أن تـــذهـــب، يــأتــي زوجـــهـــا 
ليحتل المكان ذاته. يمكن أن نفهم سبب ذلك، 
لكن لمَ جلست الممرضة، ألا توجد كراسي في 
يكون معيبا  أن  المفترض  مــن  أليس  المــنــزل؟ 
أن نــجــلــس فـــي الـــكـــرســـي المــــدولــــب الــخــاص 
إلــى جانبنا  نائم  بأحدهم؟ خصوصا وهــو 

في السرير؟
الأمــــــر ذاتــــــه يـــتـــكـــرر فــــي مــشــهــد يـــخـــدر فــيــه 
الــطــبــيــب الــنــفــســي أحـــدهـــم، والمـــقـــصـــود هنا 
ولـــيـــد، ذاك المــشــتــبــه بــأنــه المــتــســبــب بــحــادث 
الــســيــارة الـــذي أصـــاب ســـارة بالشلل. بعيداً 
المخدّر،  الممثل  الــذي يقدمه  الأداء  عن هزلية 
ما أن يطرد جال ضحيته، حتى يتجه وليد  
المخدر إلى الأعلى، أي يخرج من باب المنزل، 
ــلــــى، لا إلــى  ويـــأخـــذ الــــــدرج المــتــجــه إلــــى الأعــ
الأسفل إلى خــارج البناء، ربما سها الممثل، 
ربــمــا المــنــزل تحت الأرض أو طــابــق أرضــي، 
ــم، مــا يتناوله  كــل الاحــتــمــالات قــائــمــة.  الأهــ

عمّار فراس

يتم  كجمهور  أننا  التلقي  نظريات  تفترض 
ــل اســتــقــبــال المـــحـــتـــوى، أو  تــجــهــيــزنــا مـــن أجــ
حــســب المــصــطــلــح، خــلــق »دمــــاغ جــاهــز« لــدى 
وتراكمها  وتكرارها  الصور  أن  أي  المشاهد، 
يــهــدد عــقــل المــشــاهــد، إذ يــخــتــزل ويستنزف 
ويستبدلها  النقدية  الملكة  ويــحــارب  المعنى 
بوعاء كي نتلقى المعنى/ الرسالة/ الشيفرة/ 

القيمة، وما تحويه من سياسة أو جمال. 
هذا الاستعداد أساسه التشفير من أجل خلق 
التصديق بيننا وبن وما نشاهده عبر عدد 
الحكاية،  وتــدفــق  والــديــكــور،  التقنيات،  مــن 
والمـــونـــتـــاج، والـــحـــوار، وتــلــك الــتــي يــمــكــن أن 
تــتــســلــل إلــــى الـــرســـالـــة، أو تــظــهــر بــوضــوح 
ازداد  وكلما  بها.  نشعر  أن  دون  مــن  عبرها 
النقدية  الملكة  فــي مــا سبق، تتعطل  الإتــقــان 
برنار  الفرنسي  يُسميه  مــا  أو  المتلقي،  لــدى 
نويل الاحتقار الإعامي، ذاك الممارس علينا 
كي لا نفهم، بل نتلقى فقط، لنعكس الرسائل 

المتسللة إلينا. 
ــار، أو الــتــســاهــل، أو الــســهــو،  ــ كــســر هـــذا الإطـ
يعلق الــتــصــديــق، ويــتــحــول مــن نــراهــم على 
الشاشة من شخصيات إلى ممثلن يؤدون 
التماهي  على  الــقــدرة  نفقد  أي  شخصيات، 
ــذه »الأخـــــطـــــاء« نــتــلــمــســهــا  ــ مــــع الـــحـــكـــايـــة. هـ
فــي مسلسل »انــتــقــام بـــارد: بصمة حـــدا«. لا 
نتحدث هنا عن الألــوان أو تصحيح الألوان 
في المسلسل، حيث كل شيء »أزرق« بصورة 
ــل لـــحـــظـــات يــكــســر فــيــهــا الـــوعـــاء  غـــريـــبـــة، بــ
أمام  أنفسنا  لنرى  الحكاية،  تدفق  وينقطع 

جدل: هل ما حصل كان سهواً أم مقصوداً؟ 
حــادث  نتيجة  بالشلل  ســـارة مصابة   ،

ً
مــثــا

الفقر  إلـــى  الــعــائــلــة  إعــــادة  خــســائــر بإمكانها 
الذي عانته سابقا.

المتقن  السيناريو  في  المسلسل  نجاح  يكمن 
الــــــــذي عــــــرف كـــيـــف يـــركـــبـــه عــــمــــرو مــحــمــود 
ياسن، لكن ذلك لا يعفي الكاتب والمخرج من 
بعض المآخذ على الطرح الدرامي، والسياق 
بــن تفوق ياسمن عبد  يـــوازي  أن  المفترض 
معالجة قضية  وبــن  الكوميديا،  في  العزيز 

إنسانية مثل تعنيف النساء.
هـــذا المـــزج يظلم الــقــصــة، والمــســلــســل عموما، 
اســتــغــال حال  فــي  تــبــدو مصطنعة  بطريقة 
الممثلة ياسمن  لـــدى  الــكــومــيــديــا  مــوهــبــة  أو 
عــبــد الــعــزيــز، والإبـــقـــاء عــلــى فريقها المـــوازي 
مــن الــشــريــكــات الــلــواتــي ظــهــرن معها السنة 
المـــاضـــيـــة فـــي مــســلــســل »ونـــحـــب تـــانـــي لــيــه« 
ــة طـــلـــبـــة(، كـــنـــوع من  ــدريــ ــان الــســيــد وبــ ــمــ )إيــ
الــتــكــرار فــي الــلــعــب عــلــى عــنــصــر الــكــومــيــديــا 
ــد الــــعــــوضــــي دور  ــمــ والــــضــــحــــك. يـــجـــســـد أحــ
في  المناصر  التقليدي،  البلطجي  الــخــديــوي 
بــعــض الأحـــيـــان لــلــحــق بــعــيــداً عـــن الــقــانــون. 
يلتقي صدفة بغزل، ويتحول حادث سير إلى 
عاقة بعد مطالبة غزل الخديوي بتعويض 

مالي واعتذار.
صـــورة متشابكة لمــجــريــات أحــــداث تــبــدأ من 
ـــة« المــصــريــة 

ّ
ــرّج عــلــى »الـــحـــت ــعـ الــتــعــنــيــف، وتـ

المضمون  عــن  تنفصل  لكنها  و»الــبــلــطــجــة«، 
وتوظيفها  الكوميديا،  استغال  في  أحيانا 
كنوع من ترطيب الأجواء، أو هروب يتسبب 
ــراقــــب لــلــعــمــل، والـــبـــحـــث عن  فـــي تــشــتــيــت المــ
ــرأة تـــهـــرب مـــن زوجـــهـــا وعــائــلــتــهــا  ــ مـــبـــرر لامــ
بـــعـــد تــكــلــيــف الأخــــيــــر »الـــبـــلـــطـــجـــي« بــقــتــلــهــا 
والــتــخــلــص مــنــهــا، فتنجو بــخــفــة مــن سكن 
الــقــاتــل، لتبدأ إلــى جانبه فــي رحــلــة سيغلب 

عليها الحب والإعجاب بينهما، وتحيط بها 
المشاكل والضغائن العائلية والمحيطة حتى 
من أقرب صديقاتها )دينا عبد العزيز(، التي 
تخونها وترتبط بعاقة مع »عابد تيمور«، 
التي تعانيها غــزل مع  الثقة  أزمــة  مــا يخلق 
عائلتها التي لا تــرأف بحال ابنة تعاني من 

 في العيش الميسور 
ً
التعنيف والهوان، رغبة

والرفاهية.
أن يعيد  »اللي مالوش كبير«  المفترض بعد 
الأوراق  خلط  ياسن  محمود  عمرو  الكاتب 
لياسمن  جــديــدة  ورســــم شخصية  مـــجـــدداً، 
الــعــزيــز، تختلف عــن نمطية دورهـــا في  عبد 

»ونــحــب تــانــي لــيــه« و»الــلــي مــالــوش كبير«، 
كــمــحــاولــة غــيــر مـــكـــررة، وقــصــة تعتمد على 
التجديد وإبراز موهبة عبد العزيز وفريقها 
مـــن المــمــثــلــن، ومـــراعـــاة الــخــط »الــكــومــيــدي« 
ــــدث أو الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي  ــحـ ــ ـــا لـــســـيـــاق الـ

ً
طـــبـــق

تطرحها القصة.

المــســلــســل نــفــســه، أي الـــطـــب الــنــفــســي، الـــذي 
المتكررة عن  العبارات  يظهر كترديد لأشهر 
الاوعي ومعنى الأحام، والرغبات الدفينة. 
كـــام عـــام لا يــحــمــل أي خــصــوصــيــة تتعلق 
بالمريض، بل والعاج الذي ينصح به جال 
أن  أحــد مرضاه هو مواجهة مخاوفه، علما 
هــــذه المـــخـــاوف تــتــجــاوز الـــخـــوف مـــن قــيــادة 
الـــســـيـــارة، نــحــو مــواجــهــة احــتــمــال أن أحـــداً 
أن يقتله. الأهــم: كيف  ما يراقبه، بل ويمكن 
بنوع  مصاب  نفسي،  محلل  تصديق  يمكن 
ينام مع واحــدة من مريضاته،  الفصام،  من 
ــاه بـــمـــواجـــهـــة  ــ ــرضـ ــ ــن مـ ــ ويـــنـــصـــح واحـــــــــدا مـ

مخاوفه؟ 
ناهيك عن مشهد الحادث نفسه، ذاك الحادث 
الذي يحرك فصام جال ويحرك الرعب فيه. 
ــــال يـــتـــذكـــره،  ــأن جـ ــ ــبـــدو وكــ ــــذي يـ المـــشـــهـــد الــ
أو يــحــضــر كــحــلــم يــقــظــة، لــكــن هــل الأســلــوب 
الـــوحـــيـــد لــتــقــديــم ذاكــــــرة عـــن حـــــادث مــرعــب 
وتسبب بصدمة نفسية هو إبطاء الصورة؟ 
نعم.. إبطاء الصورة وتكرارها، لكن بطئا عن 
عة 

ّ
المقط الــشــعــري،  ذاك  هــنــاك  يختلف،  بـــطء 

الــذي  بــصــورة منطقية، وهــنــاك  فيه  الحركة 
يكتفي بتكرار اللقطة ذاتها بصورة بطيئة، 

وكأن »الشريط علق«. 
لا نحاول هنا أن نتصيد الأخطاء والسهوات، 
لكننا نشير إلى أن تراكمها وتكرارها يعطل 
المــشــاهــدة والــتــصــديــق، بـــل ويــتــركــنــا، نحن 
المـــشـــاهـــديـــن، فـــي لــحــظــة حـــيـــرة: هـــل نــصــدق 
ــب 

ّ
ونــتــابــع ونــتــقــبــل الــرســالــة والمــعــنــى المــعــل

إلى مشاهدين  نتحول  أم  »نتسلى«؟  ونحن 
ساخرين، لا نصدق أن ما نراه أمامنا نتاج 
جهود العشرات، بل نتابع لنتصيد أكثر ما 

يثير فينا الضحك.

»اللي مالوش كبير« وصراع الكوميديا والمونودراما»انتقام بارد: بصمة حدا«... لحظة حيرة أم تسلية؟
يعرض مسلسل »اللي 

مالوش كبير« قصة عمرو 
محمود ياسين وإخراج 

مصطفى فكري، 
وبطولة ياسمين عبد 
العزيز. هنا، قراءة في 

العمل

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

السينما من جديد  إلــى  الحياة  في محاولة لعودة 
فـــي مـــصـــر، يـــخـــوض بــعــض المــنــتــجــن ســـبـــاق عيد 
الفطر السينمائي بعدد من الأفــام، وخصوصا أن 
من  وتــخــوفــات  ملحوظا  تــراجــعــا  شــهــدت  السينما 
عــرض الأفـــام فــي ظــل انخفاض نسبة الاستيعاب 
في دور العرض، التي لا تزيد عن 50%، طبقا للقرار 
الــــــــوزاري الـــــذي اتـــخـــذ لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 
أربــع سنوات  استمر  المستجد. بعد غياب  كــورونــا 
عــام 2017 وهو  قدمه  فيلم  آخــر  السينما، منذ  عــن 
ــــداد«، ولـــم يحقق أي نجاح  »عــنــتــر ابـــن ابـــن ابـــن شـ
يـــذكـــر، يـــحـــاول الــفــنــان الــكــومــيــدي مــحــمــد هــنــيــدي 
فيلم  السينمائي وذلــك من خــال  إخفاقه  تعويض 
ــــس«، المــقــرر عــرضــه فــي مــوســم عيد  »الــنــمــس والإنــ
الفطر. تدور أحداث العمل في إطار رعب كوميدي، 
إذ يجسد هنيدي من خاله دور موظف في إحدى 
المؤسسات الحكومية، يتعرض للكثير من الأزمات 
في حياته بسبب مهنة والده. ومع تتابع الأحداث، 
الفيلم منة شلبي، التي تحضر  يقع في حب بطلة 

معه لأول مرة في عمل فني.
كل  إلــى جانب هنيدي،  في بطولته،  الفيلم يشارك 
فــؤاد، وصابرين،  وبيومي  الجليل،  عبد  عمرو  من 
وســلــيــمــان عــيــد، والــقــصــة مـــن تــألــيــف كــريــم حسن 

بشير، وإخراج شريف عرفة.
من جهتها، تخوض الممثلة دينا الشربيني السباق 

مــن خــال فيلمها »ثانية واحـــدة«، الــذي يعد أولــى 
العمل،  بطولة  فــي  يــشــارك  السينمائية.  بطولاتها 
إلى جانبها، كل من مصطفى خاطر، وفتحي عبد 
ومــحــمــود  أوس،  وأوس  ــدر،  ــ بـ وســـوســـن  ــاب،  الــــوهــ
ــزو، وعـــا رشــــدي. الــقــصــة مــن تأليف  ــ حــمــيــدة، وويـ
مصطفى حــمــدي، وإخــــراج أكـــرم فــريــد. وبــعــد عــدة 
تأجيات، تقرّر عرض فيلم »ديدو« في موسم عيد 
الفطر، وهو من بطولة كريم فهمي، وهــدى المفتي، 
وأحــمــد فــتــحــي، وحــمــدي المــرغــنــي، ومــحــمــد ثـــروت. 
الفيلم شــعــار »أرجــــوك لا تفعصني ســهــوًا«،  يــرفــع 
طبقا لما كشف عنه الملصق الدعائي للعمل. وتدور 
قصة العمل فــي إطـــار كــومــيــدي، حــول فــكــرة »عقلة 
الفيلم من تأليف كريم  القامة.  الإصبع«، أي قصار 

فهمي، وإخراج عمرو صاح.
وقرر صناع فيلم »العنكبوت« للفنان أحمد السقا 
طـــرحـــه فـــي دور الـــعـــرض الــســيــنــمــائــيــة فـــي مــوســم 
الشاشة  إلــى  السقا  عــودة  العمل  يمثل  الفطر.  عيد 
الــكــبــيــرة بــعــد غــيــاب ثـــاث ســـنـــوات، مــنــذ أن عــرض 

لــه فيلم »هــــروب اضـــطـــراري« فــي عـــام 2018. تــدور 
أحــداث الفيلم حــول مــطــاردات رجــال الأمــن للمافيا 
والــعــصــابــات، ويــقــوم الــســقــا بـــدور شــخــص شهير، 
يُكتب عنه في الصحف والمجات، إذ يسعى الجميع 
عــن هويته  والكشف  »العنكبوت«،  عــن  البحث  إلــى 
ــــوال أحـــــداث الــفــيــلــم  ــه طـ الــحــقــيــقــيــة، وخــصــوصــا أنــ
ــــوداء فـــي كـــل عــمــلــيــة يــقــوم  يـــرتـــدي قــنــاعــا وبـــدلـــة سـ
أفــام الأبطال  العمل مستوحى من   

ّ
كــأن بها. يبدو 

الخارقن في الولايات المتحدة.
إلـــى جــانــب الــســقــا، يــشــارك فــي الــعــمــل كــل مــن منى 
زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد 
الفيلم من إخراج  سليم، وزكــي فطن عبد الوهاب. 

أحمد نادر جال، وتأليف محمد ناير.
كــــذلــــك، يــــخــــوض الـــفـــنـــان خــــالــــد الـــنـــبـــوي الـــســـبـــاق 
السينمائي من خال فيلم »قمر 14«، الذي تشاركه 
ــادل، وديــنــا الــشــربــيــنــي، وشيرين  بــطــولــتــه غـــادة عــ
رضا، إضافة إلى أحمد الفيشاوي. العمل من إخراج 

هادي الباجوري.
وبـــعـــد غـــيـــاب عـــن الــســيــنــمــا، يـــعـــود إلــــى المــنــافــســة 
الممثل رامز جال، من خال فيلم »أحمد نوتردام«. 
ويــشــارك فــي بطولته كــل مــن غــادة عـــادل، وبيومي 
فؤاد، وخالد الصاوي، وحمدي الميرغني. العمل من 

إخراج محمود كريم.
حتى هذه اللحظة، لم يتم الحديث عن أفام أخرى 
مـــشـــاركـــة، لــكــن قـــد يــتــم تــأجــيــل عــــرض بــعــض هــذه 

الأعمال بسبب جائحة كورونا.

صوت المسحراتي وصورته

تستعيد ياسمين عبد العزيز شخصيتها في »اللي مالوش كبير« من مسلسل »ونحب تاني ليه » )فيسبوك(

تُطل دينا 
الشربيني في 
أول بطولة 
مطلقة لها 
)يوتيوب(

يظهر الطب النفسي في العمل كترديد لمجموعة من الكليشيهات )فيسبوك(

كانت شخصية مكاوي وهيئته متسقتين تماماً مع شخصية المسحراتي )أرشيف(

تمر هذه الأيام ذكرى رحيل الفنان المصري، الشيخ سيد مكاوي. إلى كثير من الأغاني الطربية 
التي عُرف بغنائها، أو تلحينها لفنانين آخرين، ارتبط مكاوي بالمسحراتي

سيد مكاوي

أفلام عيد الفطر

فنون وكوكتيل
استعادة

رصد

مسلسلنقد

لم يقتصر دور سيد 
مكاوي على المسحراتي 
فقط، وإنما عُرف أيضاً 

بتلك الأعمال التي ارتبطت 
بالعيد، أبرزها أوبريت »الليلة 
الكبيرة«، التي كتبها صلاح 
جاهين )الصورة(. تحوّل 
هذا الأوبريت إلى مسرح 

للعرائس التي ترقص 
وتتفاعل مع كلمات 

الأغنية، التي أصبحت لاحقاً 
أغنية ترافق كل الاحتفالات 
الشعبية في الأعياد الدينية، 
من مولد النبي، إلى مولد 
السيدة زينب )كُتب الأوبريت 

بدايةً لهذه المناسبة(، 
وعيد الفطر.

الليلة 
الكبيرة
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ّ

لم ذوي القربى... ولعل
ُ
سمحت به المكيدة وظ

ما  تؤكّد  قات 
ّ
المعل لأصحاب  سريعة   

ً
مراجعة

نذهب إليه من تنوّعٍ أمام مَسِّ الشعر.
 الأمر كذلك في القرون التي تلت، على 

ّ
وقد ظل

 
ُ

ق
ّ
امتداد الأرض التي دانت، فكان الأدب يتخل

ــاعــر، 
ّ

فــي الــقــصــور، ونــســمــع عــن الخليفة الــش
اعر... مثلما كان 

ّ
اعر، والوزير الش

ّ
والأمير الش

يفعل فــي دكــاكــن الــعــامّــة وورشــاتــهــم، حيث 
 رَبْعٍ. 

ِّ
 لهم بيننا الآن أشباهٌ في كل

ٌ
أبدع أسلاف

وسيّان الحاضرُ والأمس الغابر.
فمن المــبــدعــن مَــن أعــلــن عــن نفسه بــقــوّة منذ 
اليَفاع، ومنهم من فعل حتى الهزيع الأخير من 
رفات، 

ّ
العمر، ومنهم من أسفر عنه مخمل الش

وهُـــمْ،  الأقــبــيــة...  ق عنه خيش 
ّ
تفت مــن  ومنهم 

ــا، لا 
ً

عــلــى اخــتــلاف مــشــاربــهــم، ومــآكــلــهــم أيــض
رورة من المعاهد والجامعات. 

ّ
ينحدرون بالض

ق، 
ّ

اء، ومنهم الحلا
ّ
فمنهم الحدّاد، ومنهم البن

ـــال، ومــنــهــم 
ّ
ــيّ، ومــنــهــم الـــعـــت ــافـ ــكـ ومــنــهــم الإسـ

الــصّــائــغ، ومــنــهــم الأمّـــــيّ، ومــنــهــم الــعــصــامــيّ، 
ومــنــهــم الـــبـــدو، ومــنــهــم الــحــضــر... بــل ومنهم 
ا بقرون الجبال، ومع 

ً
مَن عاش حياته متشبّث

 
ً
الحارّة مخفورة إلينا قصائدُه  انسابت  ذلك، 

لال.
ّ
بالثلج الز

ــم الــجــمــيــل عــلــى  ــ ــرارُهــ ــ يُـــحـــســـب لــــأوائــــل إصــ
 
ً
ــرق إلــيــهــا لــم تــكــن مُــعــبّــدة

ُّ
 الــط

ّ
الـــقـــراءة، مــع أن

 مثلما 
ً
ــبــاعــة، ولا سَــيّــارة

ّ
ــيــوع الــط

ُ
كما بعد ش

هم ضربوا في أراضٍ 
ّ
هي الآن. ويُحسب لهم أن

بِكْرٍ من الكتابة، فحرثوها بسِكَكٍ من ريشٍ أو 
قصب، وسقوْها بأحْبار من صمغٍ وسُخام.

 الكثير من 
ّ
 أن

ُ
ا ملاحظة

ًّ
 المدهش حق

َ
ــن ِ

َ
ــه لم

ّ
وإن

أعلام الأدب والفكر، في غير مكان وغير زمان، 
 مـــبـــكّـــرة. فــبــعــضــهــم رحــل 

ٍّ
ــن ــ قـــد رحـــلـــوا عـــن سِـ

دون الثلاثن، كطرفة بن العبد وجون كيتس 
وهو  فعل  وبعضهم  ابّي... 

ّ
والش ولوتريامون 

دون الأربعن، كأبي تمام وابن المقفع ورامبو 
والــهــمــذانــي والـــسّـــيـــاب... وعــبــورهــم الــسّــريــع 
الــذي  لــم يمنع مــن أن يكون لخطواتهم الأثـــرُ 
ا بــمــرور الــزمــن. أمّــا مَــن بلغ منهم 

ً
يـــزداد عمق

 أحد 
ّ

ا. ولعل
ً

يُعتبر شيخ الخمسن، فقد كان 
أشهر هؤلاء هو الشيخ ابن سينا، الذي رحل 
ا من 

ً
م إرث

َ
، تاركًا للعال

ً
فٍ وخمسن حَوْلا يِّ

َ
عن ن

ــ  نحو مائتيْ كتاب في أكثر من بــاب، أحدها 
 المرجعَ الأساس 

ّ
بّ« ــ ظل

ّ
وهو »القانون في الط

في الغرب لمدّة سبعة قرون. ولنا أن نتخيّل كم 
ف وحده مكتبة.

َّ
 قرأ هذا الذي أل

ً
مكتبة

ــرف الـــفـــرنـــســـيـــة بــاســمــه،  ــعــ ــ
ُ
مـــولـــيـــيـــر، الــــــذي ت

ــيـــزيـــة،  ــلـ ــكـ ــه الإنـ ــ وشـــكـــســـبـــيـــر الــــــــذي تـــقـــتـــرن بـ
ــســبــت إلــيــه 

ُ
ــن

َ
ــرآن، ل ــقــ ــولا الــ ــذي لــ ــ والمـــتـــنـــبّـــي، الـ

ــهــم رحــلــوا عــن خــمــســن عــامًــا أو 
ّ
الــعــربــيــة، كــل
.

ً
يزيد قليلا

ر الواحد منهم  ا أن يُعمِّ
ً

ر أيض حيِّ
ُ
ــن الم ِ

َ
لم ــه 

ّ
وإن

على  فالجاحظ،  ا.  جـــدًّ  
ً
قصيرة ه 

ُ
حيات فتبدو 

في  العربي  النثر  بجيل، وهو سيّد 
ّ
الت سبيل 

ف 
َّ
 العصور، عاش أكثر من تسعن عامًا أل

ّ
كل

إلى  تأليفه  فــي  مــا يحتاج  الكتب  مــن  خلالها 
ــدة لامــتــلاك ذلــك الأســلــوب  عشر حــيــوات، واحـ
الـــفـــريـــد وتـــلـــك الــثــقــافــة المـــوســـوعـــيّـــة، وأخــــرى 
لمخالطة العامّة من بُخلاء وعُرجان وبُرصان 
وســــودان وبــيــضــان، وثــالــثــة لمــراقــبــة الحيوان 
عــنــه، ورابــعــة لرصد  التفاصيل   

ّ
أدق وتــدويــن 

سعد سرحان

 القراءة 
ّ
 البشريّة أن

ّ
من حُسن حظ

ليست حكرًا على طبقة اجتماعيّة 
دون سواها، ولا على مرحلة عُمريّة 
 
ٌ
 ومُــتــاحــة

ِّ
الــكــل  مــن 

ٌ
دون أخـــرى، فهي مطلوبة

فــالأذن قد  بالعن،  طِعْها 
َ
يَسْت ــمْ 

َ
ل  

ْ
ومَــن  .

ِّ
للجل

فاهة. 
ّ

جُبُّ الش
َ
 الكتابة لا ت

ّ
ا، ذلك أن

ً
تقرأ أحيان

الإنسان على   
َ
نافذة  

ُ
الأذن لِقرونٍ خلت، كانت 

 مــســتــودعَــه الأمـــن. 
ُ
ســاحــة المــعــرفــة، والـــذاكـــرة

الفضل في وصــول نفائس  يْنِكَ يعود 
َ
ت وإلــى 

ف.
َ
ف إلى خزائن الخل

َ
السّل

وحـــتـــى مـــع ظـــهـــور الــكــتــابــة وازدهــــــارهــــــا، لم 
الإغريقي  الإرث  فمن  سحرَها.  فاهة 

ّ
الش تفقد 

 ،
ّ
م الأكبر الذي لم يكتب قط

ِّ
عَل

ُ
الطائل، يبرز الم

يــأخــذون عنه بمسامعهم.  تــلامــذتــه  كــان  فقد 
 حــبــر فـــي حــيــاتــه، 

َ
ــم يــســفــح نــطــفــة ــه لـ ــ ـ

ّ
ــع أن ومــ

م 
ّ
سان عل

ّ
دَ أبًا لنسلٍ من الأفــذاذ. بالل

َّ
ل

َ
خ

َ
فقد ت

ــقـــراط، لا بــالــقــلــم. لـــذلـــك، حـــن قــضــت أثينا  سـ
مَّ دون غيره، فكان كأس  فتِ السُّ

َ
بإعدامه، اصط

.
ْ
لسان

ّ
فتن منه وال

ّ
صاصًا للش

َ
وكران ق

ّ
الش

 مــدّة 
ّ

ــل تــاريــخ الأدب الــعــربــي يُــســعــفــنــا، فــي كـ
ــوعٍ. فــفــي تلك   نــ

ّ
ـــعٍ، بــالأمــثــلــة مــن كـــل

ْ
وكـــل صَـــق

فاهة، 
ّ

بالش الــفــور  على  ــذكّــر 
ُ
ت الــتــي  الجاهليّة 

 وادٍ الملكُ والصّعلوك، العبدُ 
ِّ

كان يهيمُ في كل
ــــن سئم  ــدر، ومَـ ــ ــن المــ ــ ــن الـــوبـــر وابـ ــيّـــد، ابــ والـــسـ
تكاليف الحياة ومَــن لم يعش منها سوى ما 

ممدوح عزام

تـــبـــدو ثـــلاثـــيـــة نــجــيــب مـــحـــفـــوظ كـــأنـــمـــا هــي 
لا  العربي،  العالم  لتاريخ  شخصية«  »سيرة 
فيما يخصّ الزمان والمكان اللذين كانت تريد 
أن تؤرّخ للمصير البشري فيهما، أي سنوات 
الـــثـــورة المــصــريــة فـــي الــعــشــريــنــات مـــن الــقــرن 
الماضي، بل لما تلا ذلك من الزمان حتى يومنا.
وأكــثــر مــا فــي الثلاثية مــمّــا يمكن أن يسبّب 
ـــه ســوف يــكــون بــوســع قارئها 

ّ
الــعــجَــب هــو أن

، وعــبــارات، 
ً
العربي الــيــوم، أن يستعير جُــمَــلا

، وكلمات، من كمال عبد الجواد ومن 
َ

ومواقف
للتعبير عن  الــروايــة،  فــي  أخــرى  شخصيّاتٍ 
كــمــال عبد  يقوله  مــا  الــراهــن. ومعظم  حالنا 
الجواد في الثورة والهزيمة قد يــردّده كثيرٌ 
مــن الــعــرب الــيــوم، حــتــى مــن دون أن يــقــرؤوا 
كــلامــه فــي الـــروايـــة. فــكــمــال عــبــد الــجــواد كــان 
سعد  وبقائدها،  وبــالــثــورة  بالشعب  مؤمناً 

زغـــلـــول، ثــائــراً ضـــدّ ســلــطــة الأب، أحــمــد عبد 
الــــجــــواد، بـــقـــدر ثـــورتـــه ضــــدّ سُــلــطــة الــحــكــم. 
وكـــان يــشــارك فــي المــظــاهــرات الــتــي تناهض 
الاحتلال، وتندّد بالحكم الجائر والاستبداد؛ 
ــه الـــشـــك  ــريـ ــتـ ــعـ ــه الــــــثــــــوري، ويـ يـــخـــفـــت صــــوتــ
 النظريات التي آمــن بها من 

ّ
بــالــثــورة، وبــكــل

قــبــل، حــن يــمــوت زغــلــول، وتنتكس الــثــورة، 
أمــام عصا المستبدّ،  ويعود الشعب للخنوع 
ــن. ومــعــظــم الــشــبــاب الــعــرب 

ّ
وبـــنـــادق المــحــتــل

ــ وثمّة  الذين شاركوا في مظاهرات الثورات 
صور تكاد تتطابق مع صورتهم في ثلاثية 
محفوظ ــ كانوا يأملون أن تكون كل الأحداث 
التاريخ   جديدة في 

ً
التي يعيشونها صفحة

ــذا. لقد  الــعــربــي. ولــكــن، لــأســف، لا يــحــدث هـ
وتــراجــع  الــعــربــيــة،  الـــثـــورات  انتكست جميع 
ــثـــوري ســريــعــاً، خــــلال عــقــد واحـــــدٍ من  المــــدّ الـ

السنوات.
 سيرة الثورة والهزيمة تتكرّر في 

ّ
واللافتُ أن

 
ٌ

الثلاثية، كما يحدث في الواقع، إذ يأتي جيل
آخر غير جيل كمال كي يرث المبادئ الثورية، 
ولكن مــا الــذي آل إليه الــحــال الــيــوم؟ »قبض 

القراءة والنزّعات المادّية

في ثلاثية نجيب 
محفوظ صورٌ تطابق 

صور الشباب العرب الذين 
شاركوا في الثورات، قبل 

انتكاستها. تكرارٌ يضعنا 
أمام عظمة الرواية 

وكارثية الواقع

ثمّة ذريعتان يتمّ الدّفع 
بهما كلمّا أثُيرت مسألة 

العزوف عن القراءة: 
غلاء الكتب وضيق 

الوقت. أمّا غلاء الكتب، 
فمردودٌ عليه، إذ بإمكان 

المرء أن يغوص من 
سطح شاشته الذكية إلى 
أعماق آلاف الكتب. وأمّا 

ضيق الوقت فذريعةٌ، 
لعََمْري، مُضحكةٌ

لا أعرف عنكِ غير 
اسمكِ وسنكِّ. أنتِ 

روحُ الجزائر، وأنا من 
تركيا. ورغم أننّا أبناء 

مياهٍ مختلفة وأراضٍ 
مختلفة، إلاّ أننّا إخوة

من بصيرة الحكاية إلى لعنة التاريخ

من أحمد عارف إلى جميلة بوحيرد

مَنْ لم يستطِعْها بالعين، فالأذن تكفي أحياناً

من حُسن حظّ البشريةّ 
أنّ القراءة ليست حكراً 

على طبقة

ثلاثية نجيب محفوظ 
تُشبه سيرة حياتنا، وهذا 

مصدر تعاستنا

أمامكِ سَريةّ من 
الجبناء الذين يخافون 

فهم وحُبّ عالمَنا

لا عجب أن تتلخّص 
المدرسة، من بابها 

لمحرابها، في القراءة

عام  من  أبريل  نيسان/   23 يوم  شهد 
في  ربــمــا  الأعــظــم  الــمُــصــاب   1616
ودفن  شكسبير  رحيل  الأدب:  تاريخ 
نفس  في  العالم،  فشيعّ  ثرفانتس، 
الوقت، جبلين من ضوء إلى تضاريس 
أقرتّه  الأرجــح،  على  لذلك،  الخلود. 
»اليونسكو«، منذ 1995، يوماً عالمياًّ 
تذكيرٌ  هو  إنمّا  النصّ  وهذا  للكتاب. 
رزُنامة  في  إبرازه  انتظار  في  بالكتاب، 
العربيةّ، كما يليق بلغة لا تُنسَب، كما 
الفذّ أو ذاك  إلى هذا  اللغّات،  بعض 

من كُتاّبها، وإنمّا تُنسَب إلى الكتاب.

يومٌ للكتاب

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

رسالة

فعاليات

ــرة،  ــاشـ المـــحـــاســـن والأضــــــــداد والأخـــــــــلاق... وعـ
الكتب  مــن  الهائل  الــعــدد  ذلــك  لتحبير  طبعًا، 

الذي جاء بعضها في أجزاء كثيرة.
ــه قبل 

ّ
ــاس هــذا، نجد أن

ّ
وبالقفز إلــى زمــان الــن

اب 
ّ
عقود قليلة فقط، كان الصّبيّ يلتحق بالكت

لوحَ بقوّة، فإذا غادره، فإلى المدرسة 
ّ
فيأخذ ال

ليأخذ بالقوّة مرّة أخرى ذلك الكتاب الجليل 

ــة، وهــــي الــعــبــارة  ــروايــ الــــريــــح«، كــمــا تــقــول الــ
)المصرية  العربية  الثقافة  بها  وْلِــعَــت 

ُ
أ التي 

خــاصــة( مــنــذ منتصف الــقــرن الــعــشــريــن. إذ 
إنــهــا كــانــت تــشــيــر بـــقـــوّة إلــــى الـــخـــســـارة، بل 
تــتــكــرّر فــي حياة  الــتــي  الــخــســائــر الجسيمة، 
العرب. بحيث تظهر رواية مثل ثلاثية نجيب 
ــهــا هــي الــتــي تخلق الــواقــع، لا 

ّ
محفوظ وكــأن

الواقع هو الذي يملي عليها أحداثها.
هذه واحدة من الخصائص العظيمة لأدب، 
وربـــمـــا هـــي واحـــــدة مـــن تــلــك الــصــفــات الــتــي 
القراءة  للقراءة وإعــادة  قابلة  الرواية  تجعل 
على الــرغــم مــن أنــهــا تحكي عــن تــاريــخ جيلٍ 
آخر مضى، وانتهت حكايته، أو هكذا يمكن 

فكّر في التاريخ.
ُ
أن ن

ما قصّة التاريخ العربي الحديث؟ ما حكاية 
العرب في القرن العشرين وفي القرن الواحد 
والــعــشــريــن؟ لمـــاذا تــتــكــرّر الــثــلاثــيــة؟ أي لمــاذا 
ــــورة، وانــتــكــاســاتــهــا،  ــثـ ــ ــاولات الـ ــحــ تـــتـــكـــرّر مــ
بــحــيــث يـــبـــدو كــــلام كـــمـــال عــبــد الــــجــــواد عن 
ــا نــمــدح الــروايــة التي 

ّ
الهزيمة راهــنــاً؟ إذا كــن

تستطيع أن تتجاوز تاريخ أحداثها، وتكون 
 للتعميم على التاريخ المستقبلي، فإننا 

ً
قابلة

نلعن التاريخ الذي يتكرّر بحيث يسمح لمثل 
 سيرة 

ّ
أن أن تتطابق معه. ذلــك  الكتابة  هــذه 

مصدر  وهــذا  حياتنا،  سيرة  تشبه  الثلاثية 
المــزريــة. وهــكــذا يكون  تعاستنا وأوضــاعِــنــا 
تكرارُ التطابق بيننا وبن أحداث رواية مثل 
 
ٍّ
ــنــا أمــــام فــن

ّ
ــثــبــت أن

ُ
 ت

ً
ثــلاثــيــة مــحــفــوظ، مــزيــة

روائي عظيم... غير أنه كارثة في الواقع.
)روائي من سورية(

. فلا عجب أن 
ْ
رَأ

ْ
ا: اِق الذي يحمل غلافه أمرًا إلهيًّ

صُ 
ّ

تكون المدرسة، من الباب إلى المحراب، تتلخ
في القراءة. فحتى الآن ما زال الواحد من ذلك 
الجيل يسأل ابنه بعد العودة من المدرسة ماذا 
قــرأ الــيــوم، ويــســأل زميله فــي العمل أيــن يقرأ 
أبناؤه. أمّا الأولاد، فكم يفرحون ليلة العطلة 

هم غدًا سيرتاحون من القراءة.
ّ
لأن

القراءة، إذاً، هي الهدف. أمّا الكتابة فذريعتها 
فـــحـــســـب. لــــذلــــك، كـــانـــت المـــــــــدارس، حـــتـــى عــهــد 
 

ّ
قـــريـــب، تــضــيــق عـــن نــفــســهــا فــيــرحــب بــهــا كــل

ـــاس، مـــن مــخــتــلــف الأعــمــار 
ّ
مـــكـــان، إذ كـــان الـــن

ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، يـــــقـــــرأون الــكــتــب  ــقــ ــبــ ــ
ّ
ــط والــ

ت فــي المــقــاهــي والــخــزانــات 
ّ

والــجــرائــد والمــجــلا
وكــان شائعًا  والــقــطــارات...  والحدائق  العامّة 
الــقــرّاء، كان  الكتب وقرضها. ولفرط  اقــتــراض 
باعة الكتب المستعملة أعلامًا في مدنهم، بما 

 باحث.
ّ

ة لكل
ّ
رون من ضال

ّ
يوف

 الأســمــى لــلــدراســة 
َ

ة الـــهـــدف لــقــد كــانــت الـــقـــراء
ه من باب الامتنان 

ّ
والعنوان الأبــرز لها. ولعل

بات الواحدُ من أبناء ذلك الجيل يكتب الكتابَ 
. فكم على رفوف المكتبات الآن 

ً
ة ويسمّيه قــراء

من »قراءات نقدية«. لأسباب يعلمها الجميع، 

مخيف،  بشكل  والآن،  هنا  المــدرســة،  تراجعت 
الــقــراءة، لا كــدراســةٍ فحسب،  وتراجعت معها 
ا. فصار ما صار ممّا نسمعه 

ً
بل كشغفٍ أيض

ت والجرائد، 
ّ

ي مبيعات الكتب والمجلا
ّ
عن تدن

ومـــا يُــنــشــر عــن مــعــدّل الـــقـــراءة المــخــجِــل، فيما 
لــنــا من  بــاتــت أرقــــام المــشــاهــدات تــفــضــح تــحــوُّ
ــان 

ّ
ج. وشــت مــتــفــرِّ إلـــى مجتمع  قــــارئ  مجتمع 

مـــا بـــن ســطــح الــشــاشــة وعــمــق الـــكـــتـــاب. ثمة 
ثيرت مسألة 

ُ
أ ما 

ّ
كل بهما  الدّفع  يتمُّ  ذريعتان 

ــــلاء الـــكـــتـــب وضــيــق  ة: غـ ــزوف عــــن الـــــقـــــراء ــعــ الــ
الـــوقـــت. أمّــــا غــــلاء الــكــتــب، فــــمــــردودٌ عــلــيــه، إذ 
ــرء أن يــغــوص مـــن ســطــح شاشته  بــإمــكــان المــ
ل ما شاء  الذكية إلى أعماق آلاف الكتب، ويُحمِّ
ا 

ّ
منها بمجرّد فتح هذا الرّابط أو ذاك. وقد كن

نا 
ّ
فلس الذي سام التي هزلت، لكن

ُ
سمعنا بالم

لم نسمع بعد بالمفلس الذي لا يستطيع حتى 
ما هو مجّاني. 

)شاعر وكاتب من المغرب(

الرواية سيرةً لحياتنا

أنتِ منذ الآن خالدة

حتى نهاية الشهر الجاري، يتواصل معرض فوضى للفنان السوري عادل داوود، 
الذي افتتُح منتصف الشهر الماضي في »غاليري أرتي كونت« بفيينا. يضمّ المعرض 
لمشهد  كمحاكاة  الأساسية  بؤرتها  الشاسعة  اللونية  الفضاءاتُ  تشكّل  أعمالاً 
مفتوح تم التقاطه من علٍ، وتبدو بقية العناصر البشرية والمسْخية سابحة فيه.

معرضاً  الإلكترونية،  منصّته  على  القاهرة،  في  التشكيلية  الفنون  قطاع  يتيح 
للفنان التشكيلي المصري تيسير حامد )1955(، باستخدام تقنية 360 درجة. يضمّ 
المعرض سبعاً وثلاثين لوحة تتضمّن مقاربات سواء لتكوينات معمارية أو لمناظر 

مستمّدة من الطبيعة، بنوع من المبالغة الحسّية في اللون وإيقاعاته.

المعرض الافتراضي للكتاب الجامعي في  تتواصل فعاليات الدورة الأولى من 
الجاري.  الثلاثاء المقبل، حيث افتتُحت في العشرين من الشهر  الرباط حتى مساء 
إلكترونية  مجلة  ومئة  جديد  أكاديمي  عنوان  ألف  من  أكثر  المعرض  يتضمّن 
جامعية، ويتيح روابط المكتبة الرقمية لوزارة التعليم العالي، إلى جانب محاضرات 

افتراضية لعدد من الباحثين، مثل إدغار موران وأحمد بوكوس.

ظهر  بعد  من  الثانية  عند  يعُقد  افتراضي  نقاش  عنوان  الأخلاقية،  الفلسفة 
المشاركون  يناقش  بالدوحة.  قطر  مناظرات  مركز  من  بتنظيم  المقبل،  الأربعاء 
في  والاستبطان  الأخلاقية،  الالتزامات  ومفهوم  القرار،  لصنع  الأخلاقية  الأطر 

المشاعر، وكيفية تفاعل البشر معها، ومفهومَيْ الإرادة الحرةّ والفاعلية.

ترجمة وتقديم أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير

ــة الـــتـــي فــرضــهــا  ــزلـ ــعـ ــن الـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
مصطفى كمال أتاتورك على الجمهورية 
الــتــركــيــة الـــولـــيـــدة، مــنــذ تــأســيــســهــا عــام 
1923، ومــحــاولاتــه هــو وحــزبــه مــن بعده 
لقطع علاقاتها بالعالم العربي على مدار 
ــداء الـــثـــورة الــجــزائــريــة   أن أصــ

ّ
عــقــود، إلا

ضد الاحتلال الفرنسي، التي اندلعت عام 
تضامن  التي  تركيا،  إلــى  وصلت   ،1954
ـــابـــهـــا مـــع المــنــاضــلــن 

ّ
عـــــددٌ كــبــيــر مـــن كُـــت

والمــنــاضــلات فــي الــجــزائــر، وعلى رأسهم 
جميلة بوحيرد.

ومن أبرز الشعراء الأتراك الذين تضامنوا 
الذي  عــارف،  أحمد  الشاعر  الجزائر،  مع 
يــصــادف الـــيـــوم، الــثــالــث والــعــشــرون من 
نــيــســان/ أبــريــل، ذكـــرى مــيــلاده فــي ديــار 
بكر عــام 1927. وقــد كتب الــشــاعــر، الــذي 
ينحدر مــن أصـــول كــرديــة، هــذه الرسالة 
بوحيرد  جميلة  الــجــزائــريــة  للمناضلة 
بعدما حُكم عليها بالإعدام عام 1958 من 
ف 

َّ
ف

َ
يُخ أن  قبل  الفرنسي،  الاحــتــلال  قِــبَــل 

ــشــرت هــذه 
ُ
الــحــكــم إلـــى الــســجــن المـــؤبـــد. ن

الـــرســـالـــة ضــمــن كـــتـــابٍ أصــــــدره الــكــاتــب 
الــعــام نفسه  فــي  التركي عــونــي شويكار 
بــــاســــم »الــــجــــزائــــر الـــــــحُـــــــرّة«، ويــتــضــمّــن 
الــعــديــد مــن القصائد والــرســائــل المــهــداة 
ـــاب الأتـــــراك إلـــى »جبهة 

ّ
مـــن بــعــض الـــكُـــت

التحرير الوطني« الجزائرية.
ــدّ أحــــمــــد عــــــــارف مـــــن أبــــــــرز شـــعـــراء  ــ ــ ــعَ ــ ــ يُ
ــد  الـــواقـــعـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي تـــركـــيـــا. وُلـ
فـــي مــديــنــة ديـــــار بـــكـــر، لأبٍ مـــن كــركــوك 
الــفــلــســفــة في  وأمّ مــن ديــــار بــكــر، ودرس 
»جــامــعــة أنـــقـــرة«. بـــدأ كــتــابــة الــشــعــر في 
أشعاره  وقــادتــه  الأربعينيات،  منتصف 
ــرّة، كــمــا مُنعت  ــ إلـــى الــســجــن أكــثــر مـــن مـ
بالشيوعية.  ــهــامــه 

ّ
ات بــســبــب  الــنــشــر  مــن 

يعتمد عارف في قصائده على الموروث 
الشعبي في الأناضول، وقد نشر أشعاره 
فــي مجموعة واحـــدة، صــدرت عــام 1968 
ـــقـــتُ أغـــلالـــي«. 

ّ
ــن الــــشــــوقِ عـــت  بـــعـــنـــوان »مــ
رحل في أنقرة، عام 1991.

 لنص الرسالة:
ٌ
هنا ترجمة

ــكِ. لــم أر 
ّ
»لا أعــرف عنكِ غير اســمــكِ وســن

 لــديّ أخــتٌ في مثل عمركِ. 
ْ
وجــهــكِ، ولكن

أنتِ تشبهينها بالتأكيد، ولا يمكنني أن 
أتصوّر غير ذلك. أنتِ روحُ الجزائر، وأنا 
نا أبناء مياهٍ مختلفة 

ّ
من تركيا. ورغم أن

نا إخوة.
ّ
 أن

ّ
وأراضٍ مختلفة، إلا

ــذه الـــرســـالـــة  ــ ــلـــســـتُ لأكــــتــــب هــ عـــنـــدمـــا جـ

قيمة روحكِ التي هي أقدس ألف مرة من 
مريم العذراء.

ــــوت. لقد  ــة المــ ــ ــرِيّ أمـــامـــكِ سَــــرِيّــــة. إنـــهـــا سَــ
ــدعــوا بــالأمــوال والأكــاذيــب وبالخوف 

ُ
خ

القذر. 
ولهذا فإنهم وقِحون وظلمة…

ــي الــطــفــل  ــ ــذراعــ ــ ذراعــــــــــــاكِ الـــرقـــيـــقـــتـــان كــ
كِ 

ّ
أن أعرف  ني 

ّ
لكن  ظهركِ، 

َ
مكبّلتانِ خلف

لن تقبلي أن يعصبوا عينيكِ.

 أمــــام فــوّهــات 
ً
ــكِ مــنــتــصــبــة أتــخــيّــل وقـــوفـ

ــكِ من  ــادق. هـــل ســيــكــون آخـــــرُ كـــلامـ ــنـ ــبـ الـ
أم سيكون  أم بيت شعرٍ،  نشيد نضالكِ، 

 لأمّكِ وإخوتكِ؟
ً
تحيّة

إيّــاكِ أن تقولي  أنــتِ في التاسعة عشرة. 
لم أشبع من شبابي. أنتِ منذ الآن خالدة. 
فــكــم مِـــن الــذيــن إذا عــاشــوا ألـــف عـــام، لن 
إلى  الــكــرامــة  يجلبوا  أن  بوسعهم  يكون 

الحياة مثلما فعلتِ. 
رَة،  ـــحَـــرَّ

ُ
فــي جــزائــر الــغــد... فــي الــجــزائــر الم

سيتعلم الأطفال في المدارس اسمَكِ أوّلًا، 
موا الحياة.

ّ
قبل أن يتعل

ــدُ أن أكـــون مــعــكِ، أو أكــون  قيني، أريـ صدِّ
 النار عليكِ. 

َ
مكانكِ وهم يطلقون

 بموتكِ 
ً
 وبلا معنى، مقارنة

ٌ
الحياة تافهة

يا جميلة«.
أحمد عارف

الملعونة، كانوا يجهّزون لإعدامكِ. أمامكِ 
ة من كتائبِ الجبناء الذين يخافون  سَرِيَّ
ى 

ّ
ا، ولو حت

َ
ا وحَيَاتِن

َ
ن ِ

َ
من فهم وحُبِّ عَالم

بمقدارٍ لا يتجاوز حجم دودة الأرض.
ــلـــحـــة  ــــون الأسـ ــبّـ ــ ــــحـ هـــــم كــــذلــــك دائــــــمــــــاً. يُـ
ومــطــاردة البشر والظلم. مَــن هــؤلاء؟ من 

ف عقلي…
ّ
أيّ سلالة ينحدرون؟ سيتوق

 
ً
 أو زهرة

ً
ربّما لم يحبّوا في حياتهم طفلا

ــدة. لـــم يــقــدروا  ــ أو أغــنــيــة، ولـــو لمــــرّة واحــ
على الــدخــول بــشــرفٍ فــي حِضن عاشقةٍ 
ـــهـــم يــتــصــبــب عـــرقـــاً. ولــــم تشعر 

ُ
وجَـــبِـــيـــن

الــروح، وحُبِّ  قلوبهم بالمروءة، واحترام 
الدّنيا، ولو للحظة واحدة.

ــم يــمــتــثــلــون  ــهــ ــل، يـــــدّعـــــون أنــ وبــــــلا خــــجــ
 أفعالهم 

ّ
للإنجيل الشريف. ومع ذلك، فإن

 في أيّ كتاب. لقد اسودّت 
ٌ
ليس لها مكان

 
َ
 العالم، فكيف سيعرفون

ّ
وجوههم في كل

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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»فتاة تقرأ« لـ عثمان حمدي بك، زيت على قماش، 1880

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أحمد عارف

عمل لـ محمد عبلة، 1995
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رياضة

جاء الاختبار الذي خضع له لاعب خط وسط 
»الملكي«، فيدي فالفيردي، المعزول منذ يوم 17 

لاتصاله بشخص مصاب بفيروس كورونا، 
إيجابياً بالمرض، حسبما أعلن النادي. ويُعد 

اللاعب هو الثامن في ريال مدريد الذي يُصاب 
بكورونا بعد ميليتاو وكاسميرو وهازارد 

ويوفيتش وناتشو وفاران وسيرخيو راموس، 
كما أصيب بالفيروس في وقت سابق، المدرب زين 

الدين زيدان ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

سجل الإسباني الشاب بيرنابيه ثاباتا مفاجأة 
من العيار الثقيل بعد أن أطاح الإيطالي 

المخضرم فابيو فونيني من الدور الثاني في 
بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بالفوز عليه 

بمجموعتين دون رد. وبهذا الفوز سيضرب 
صاحب الـ24 سنة موعداً إسبانياً خالصاً في الدور 

الثالث مع مواطنه بابلو كارينيو بوستا الذي 
تأهل على حساب البريطاني جوردان طومسون 

بمجموعتين نظيفتين بواقع )6 - 4( و)6 - 0(.

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
الأول عالمياً، مسيرته في بطولة بلغراد المفتوحة 

للتنس باكتساح منافسه الكوري الجنوبي كوون 
سون وو بمجموعتين دون رد في الدور الثاني. 
ولم يترك ديوكوفيتش أي مجال للمفاجآت في 

عودته الأولى للبطولة، وحسم الأمور سريعا 
لصالحه بنتيجة )6 - 1( و)6 - 3(. وسيضرب 

»نولي« في دور الثمانية موعداً صربيا خالصاً 
مع مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.

إصابة فيدي فالفيردي 
لاعب ريال مدريد 

بفيروس كورونا

بيرنابيه ثاباتا يطيح 
فونيني خارج بطولة 

برشلونة للتنس

ديوكوفيتش يكتسح 
سون وو ويبلغ ربع 

نهائي بطولة بلغراد

أمسى ريان 
مايسون، 
الذي استلم 
مهمة تدريب 
فريق توتنهام 
الإنكليزي خلفاً 
للبرتغالي جوزيه 
مورينيو، أصغر 
مدرب في 
تاريخ منافسات 
»البريميرليغ«. 
وقاد مايسون 
أول مباراة له 
بعمر الـ29 سنة 
و331 يوماً، 
وهو الذي اعتزل 
كرة القدم 
بعمر الـ26 سنة 
بسبب إصابة 
خطيرة على 
مستوى الرأس، 
ليتجه نحو عالم 
التدريب وها هو 
يقود فريق 
»سبيرز«.

)Getty( ريان مايسون بدأ رحلته التدريبية في »البريميرليغ« مع توتنهام

أصغر مدربي »البريميرليغ«
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سينما

نديم جرجوره

تطرح استعادة فيلمين قصيرين، 
ــل الــــــســــــوريّ مــيــشــيــل  ــيــ غـــــــداة رحــ
عــدّة،  ـ 2021(، أسئلة   1940( كيلو 
عــن الــعــلاقــة بــين الــنــصّ الأصــلــي والــتــرجــمــة 
الــنــيّــة الحسنة فــي اقتباس  الــبــصــريــة، وعـــن 
نصّ يمتلئ بمشاعر تعكس شيئاً من واقع 
قاسٍ، وعن معنى التحرّر من الأصل المكتوب 
في النصّ البصريّ، وعن السينما أيضاً، لغة 

وتجربة ومعطيات وبناء.
الفيلمان القصيران ينبثقان من نصّ واحد، 
فيه  فيعثر  أعــــوامٍ،  قبل  كيلو  يــرويــه ميشيل 

عــلاقــة آيـــة )شــــذى مـــحـــرم( بـــإســـلام )إســـلام 
بتصرّفات  هــذا  ل 

ّ
يتمث سليمة.  غير  عـــلاء( 

 بــمــكــانٍ 
ٌ
ــة، وبـــعـــض الـــتـــصـــرّفـــات مــــرهــــون ــ آيـ

ــبـــان إلـــيـــه لـــلـــقـــاء بـــعـــيـــدٍ عــــن الــجــمــيــع،  يـــذهـ
بينهما.  حــمــيــمــاً  يــكــون   

ْ
أن بـــه  يُــفــتــرض   

ْ
إذ

ارتــبــاكــهــا غــيــر مــرتــبــطٍ فــقــط بــرهــبــة الــلــقــاء 
 يوحي بعض الارتباك 

ْ
في مكانٍ كهذا، وإن

قليل  وقــتٍ  بالرهبة والمكان. بعد  بارتباطه 
ة لهما، في منطقة 

ّ
إلى شق على وصولهما 

غارقة في البؤس والفقر والقذارة، ينكشف 
مــا تريد آيــة قوله لإســلام عــن تلك العلاقة. 
تــصــويــر )أحــمــد جــلــبــوش( الـــواقـــع، ببؤسه 
وقــرفــه وحــشــراتــه، يُمعن فــي تأكيد انــعــدام 

الصحّة في العلاقة بين الشابّين.
ف في فيلمٍ قصير )20 دقيقة(، 

ّ
ه مُكث

ّ
هذا كل

نـــدى  لــلــمــصــريــة   ،)2019(  »
ّ
»فـــــــخ ــنـــوان  بـــعـ

»أسبوع  في  أولًا   
ٌ

)1987(، معروض ريــاض 
النقد«، في الدورة الـ72 )14 ـ 25 مايو/ أيار 
« السينمائي. تكثيف 

ّ
2019( لمهرجان »كــان

دراميّ في إيقاع هادئ. 
ــف بــحــواراتــه وكـــلامـــه، لتركيزه 

َّ
ســــردٌ مــخــف

على تفاصيل وأشــيــاء وتــحــرّكــات وملامح 
وتــعــابــيــر وجـــه وجــســدٍ وعــيــونٍ )سيناريو 
ندى رياض(. شخصيات قليلة، فإلى جانب 
ــــلاء، هــنــاك نــبــيــل نـــور الـــديـــن في  مــحــرم وعـ
ال، الذي يتحرّش ـ بعينيه وكلامه 

ّ
دور البق

 يــنــتــبــه إســـلام، 
ْ
ـ بـــآيـــة، مـــن دون أن المـــــوارب 

المنشغل في شراء مأكلٍ ومشربٍ. 
هناك أيضاً شابان يمرّان سريعاً في شارع 
ــة عــبــر الــهــاتــف،  ــخٍ، وصــــوت صــديــقــة آيـ ــ وسـ
بينهما،  ما يحصل  في معرفة  ترغب  التي 
للسؤال  والــدتــهــا  بــاتــصــال  خبرها 

ُ
ت والــتــي 

عنها.
ــمــلــة، لــكــن الـــواقـــع 

َ
قــــــذارة المـــكـــان غــيــر مُــحــت

قــــاسٍ ومـــريـــر. مـــحـــاولات آيـــة إخــبــار إســلام 
ه 

ّ
ها تريد الانفصال عنه فاشلة. يقول إن

ّ
بأن

ــنـــذر المــغــربــي  ــوري يـــامـــن مـ ــســ المــــخــــرجــــان، الــ
يعتبرانه  مــا  حــجّــاج،  نــصــري  والفلسطيني 
سَبْراً لتفاصيل الحكاية، التي يعيشها كيلو 
 
ْ
نفسه ذات مرة، في إحدى فترات اعتقاله. وإذ
يندرج الفيلم الأول، »الملك لا يموت« )2013، 9 
دقائق(، في إطار أكاديميّ في »المعهد العالي 
بدرخان  علي  المصريّين  بإشراف  للسينما«، 
ــثـــانـــي، »الــعــصــفــور«   الـ

ّ
وســـلـــوى بــكــيــر؛ فـــــإن

اخــتــبــار عملٍ  يــأتــي بعد  )2018، 15 دقــيــقــة(، 
ســيــنــمــائــيّ، وثــائــقــي وروائــــي قــصــيــر، يحفل 
بمواقف أخلاقية وثقافية وفنية، تطغى على 
السينمائيّ، لشدّة التزام حجّاج بها، من دون 

تغييب كامل للبصريّ والدراميّ.
ه في سردها 

ُ
رة. نبرت

ّ
قصّة ميشيل كيلو مؤث

ــايـــدة. فــالــقــســوة  ـــهـــا مـــحـ
ّ
ــةٍ، كـــأن ــلـ تـــبـــدو، لـــوهـ

ــم المـــســـتـــمـــع،  ــوهــ ــا تــ المـــعـــيـــشـــة عـــنـــد حــــدوثــــهــ
مشهد  في  التأمّل  راويــهــا.  بحيادية  أحياناً، 
الحروف  مــخــارج  إلــى  والتنبّه  القصّة،  ســرد 
ــل، والاســــتــــمــــاع الأعــــمــــق إلـــى  ــمـ ــجُـ وســــيــــاق الـ
ــن فــي الــقــصّــة وأســلــوب ســردهــا فــي آنٍ 

ّ
المــبــط

ارتــجــافٍ خفيف،  بكشف  ها 
ّ
كل  

ٌ
كفيلة واحـــد، 

يُتقن ميشيل كيلو ـ الخبير في أهوال الحياة 
والعيش بسبب تحدّيات )بعضها مصيريّ( 
مُبسّط  ســـردٌ  عليه.  التحايل  فــي  ـ  يواجهها 
 
ٌ
لــحــكــايــة يــخــتــبــرهــا كــيــلــو شــخــصــيــاً، ونــبــرة
 مــن أحــوال 

ً
تــقــول ـ إلــى جــانــب الــســرد ـ فــصــلا

القمع البوليسي في سجون النظام الأسديّ 
في سورية. تفاصيل قليلة، فاللحظات التي 
يمضيها كيلو مع طفلٍ وأمّه المسجونة منذ 
أعــــوام )يــبــحــث الــنــظــام الأســــديّ عــن والــدهــا، 
ــم نفسه 

ِّ
ــه يُــســل

ّ
 عــلــيــه لــعــل

ٌ
فــاعــتــقــالــهــا ضــغــط

لأجهزة القتل والتعذيب والمهانة لإنقاذها(، 
فــي اعــتــقــالٍ مــن اعــتــقــالاتــه المـــتـــكـــرّرة، تمتلك 
تاريخاً من الشقاء السوري، في بلدٍ يُصادره 
الأســـد الأب، ويُــكــمِــل الأســـد الابـــن مُــصــادرتــه 

وحرقه.
ــرد  ــــن مـــيـــشـــيـــل كـــيـــلـــو سـ يـــطـــلـــب الــــســــجّــــان مـ
الكاتب  يبدأ  السجن.  لطفلٍ مولودٍ في  قصّة 
بما  مستعيناً  بديهياً،  يعتبره  ما  والناشط 
عصفور  معرفته:  كثيرين  بــأطــفــالٍ  يُــفــتــرض 
وشـــجـــرة وســـاحـــة لــعــب، وأولاد يــتــشــاركــون 
 كيلو 

ّ
 عاديّة في عيشهم الهادئ. لكن

َ
مسائل

ـــة، فــالــولــد 
ّ
ــع الـــبـــت

ّ
ــدَم بـــســـؤال غــيــر مــتــوق يُـــصـ

ونافر.  مزعج  وهــذا  عصبيّ،  ه 
ّ
لكن يُحبّها، 

ر 
ّ
مستعدّ لتحطيم أي شيء تنفيساً عن توت

أو غضب او عصبيّة، وهــذا يُسيء إلــى آية 
ــه يُــحــبّــهــا،  ــ

ّ
ــه مُـــصـــرّ عــلــى أن

ّ
ويُــزعــجــهــا. لــكــن

ويــــحــــاول جـــذبـــهـــا إلـــيـــه مــــن أجـــــل قــبــلــة أو 
احتضان أو لمسة. 

تجهد  وهــي  معها،  الجنس  ممارسة  يريد 
 من دون 

ْ
للاعتراف بما تشعر به إزاءه، لكن

يــســأل عـــن المــعــنــى، وكــيــلــو، الــضــلــيــع باللغة 
مطلبٍ  تلبية  عــن  يعجز  والــعــيــش،  والثقافة 
ــاذا تــعــنــي شــجــرة؟  بــســيــط، بــالإجــابــة عـــن: مــ
مـــاذا يعني عــصــفــور؟ مـــاذا يعني كــذا وكــذا؟ 
الــســجّــان خــبــيــر بــفــنــون الــتــعــذيــب والإهـــانـــة. 
 المثقف، غير 

ّ
فاً بما يُدرك سلفاً أن

ّ
يتحدّى مثق

العارف بالتجربة قبل اختبارها، لن يتمكّن 
من »النجاح« فيها.

فيلما المغربي وحجّاج، بتصرّفهما بالقصّة 
والرغبات  والموقف  التفكير  مقتضيات  وفق 
ــائـــل عن   واحـــــد مــنــهــمــا )الـــسـ

ّ
ــة بـــكـــل ــاصّـ الـــخـ

، بينما في فيلم 
ٌ

المعنى في فيلم المغربي طفل
حــجّــاج طــفــلــة( يــخــضــعــان لــلانــفــعــالــيّ فيها، 
اللحظة،  حساسية  منه.  تحرّرهما  مــن  أكثر 
بما تحمله من مشاعر وصدمات وتحدّيات، 
تصعب مقاربتها بانفعالٍ يتساوى وانفعال 
ــزال الــقــصّــة بـــســـؤال الــتــعــذيــب،  ــتـ الـــحـــدث. اخـ
بواطن  يُلغي  والمعنوي،  والجسدي  النفسي 
عــدّة، أبــرزهــا امتلاك النصّ الأصــلــيّ بساطة 
وعـــفـــويـــة، تــغــيــبــان ـ بــشــكــلٍ مـــا ـ عـــن ســرديــة 
ــا.  ــادهـ ــمـ ــتـ ــــفــــتــــرض بــالــفــيــلــمــين اعـ درامـــــيـــــة يُ
وثقافياً،  وأخــلاقــيــاً  إنسانياً  الحسنة،  النيّة 
ــة، وغلبتها عــلــى الاشــتــغــال 

ّ
غــيــر كــافــيــة الــبــت

السينمائيّ تظهر في عجز الحبكة الدرامية 
 
ْ
عن ابتعادها عن الأصل. التمثيل مرتبك، إذ
 فيلم )السجّان 

ّ
تبدو الشخصيات الـ4 في كل

خاضعة  ابنتها(  وولــدهــا/  والأم  والسجين، 
لأداءٍ، غير قــادرٍ على التحكّم بالحدّ الفاصل 

بين انفعال الحكاية وسردها سينمائياً.
بعواطف،  مشحونان  السينمائيان  النصّان 
وهــــذا مــطــلــوب، فــالــقــصّــة الأصــلــيــة عاطفية، 
، مــــاذا بــعــد ذلــــك؟ فـــي »المـــلـــك لا 

ْ
ــاً. لـــكـــن ــاسـ أسـ

يــــمــــوت«، يــجــهــد المـــمـــثـــلـــون الـــــــ4 ـ نـــــور عـــلاء 
حـــور )الــســجــين( وســــام قــطــيــفــان )الــســجّــان( 
ــل( وكــريــســتــيــنــا  ــفـ ــطـ ــوزيــــف شـــلـــهـــوب )الـ وجــ
غزال )الأم( ـ في منح شخصياتهم حيويتها 
الشخصية  تغليب  يــحــاولــون  السينمائية. 
على الممثل، لمنع شخص الممثل من السيطرة 
على الشخصية، فتغلبهم انفعالية اللحظة، 
بـــــدلًا مـــن جــعــل الانـــفـــعـــال نـــــواة أداء يــرتــقــي 
بــالــشــخــصــيــة إلـــى حــقــيــقــتــهــا، كــكــائــن بــشــريّ 
ويبطش.  وينهار  ويــخــاف  ط 

ّ
ويتسل يعاني 

لــن يــتــبــدّل الأمـــر كــثــيــراً فــي »الــعــصــفــور«. مع 
حجّاج ـ المتمرّن على إنجاز الروائيّ القصير، 
بعد   ،)2015( الـــقـــرمـــزي«  »الــحــقــل  بتحقيقه 
في  الفلسطينيين  قبور  عــن  اثنين  وثائقيين 
 الغياب« )2007(، وعن محمود درويش 

ّ
»ظل

يــمــتــلــك  ـ   )2009( الــــشــــاعــــر«  قـــــال  »كــــمــــا  فــــي 
ــم عــلــي )الأم( وبــيــســان محمد  ـ ريـ المــمــثــلــون 
وحسان  )السجّان(  الغفري  وسعد  )الطفلة( 
 يؤهّلهم 

ْ
أن بــه  يُفترض  مــا  ـ  )السجين(  مــراد 

 مــا يــحــول دون بــلــوغ الشخصية 
ّ

ــل لإزالــــة كـ
المناخ  لسطوة  ـ  هم 

ّ
لكن الــبــشــريــة،  كينونتها 

الإنــســانــي فــي الــقــصّــة الأصــلــيــة، الـــذي يعجز 
أدواراً  لون 

ّ
يمث ـ  غلبته  منع  عــن  السيناريو 

 يكونوا أشخاصاً حقيقيين.
ْ
بدلًا من أن

جــــدوى. الــكــامــيــرا لصيقة بــهــمــا، وبــالمــكــان 
وأشــيــائــه، وبالمناخ ومــا يحمله مــن ضغطٍ 
وأصـــــواتٍ وضــجــيــج وروائــــح كــريــهــة، تكاد 
ــشــاهــد، 

ُ
ــجــاه الم

ّ
تخترق عــدســة الــكــامــيــرا بــات

ــا فــــي الــلــقــطــات.  ــدّة وضــــــوح حـــضـــورهـ لــــشــ
ــرة تـــصـــنـــع خـــاتـــمـــة أجـــمـــل،  ــ ــيـ ــ الـــلـــقـــطـــة الأخـ
لانــفــتــاحــهــا عــلــى تــنــاقــضــات والــتــبــاســات: 
بــهــدوء شــديــد، تــخــرج الــكــامــيــرا مــن الغرفة 
إلى الشرفة، ثم يظهر البحر، ويُسمَع صوت 
ــهــا نــهــايــة الــعــالــم، ثــمّ 

ّ
أمـــواجـــه بــصــخــبٍ كــأن

»لا شــيء« تحديداً يؤسّس  لا شــيء. هــذا الــــ
ــي الــغــرفــة،  ــقــة بـــين الـــشـــابّـــين )فــ

ّ
نــهــايــة مــعــل

شاهدة(.
ُ
ل اكتشافه في الم

َّ
يحدث ما يُفض

ــــشــــارك فـــي بــرنــامــج الــــــدورة الـــــ12 
ُ
«، الم

ّ
»فــــــخ

قامة 
ُ
)الم بــرلــين«  العربي  الفيلم  »مهرجان  لـ

افتراضياً بين 21 و30 إبريل/ نيسان 2021(، 
ــارٌ لـــحـــســـاســـيـــة حـــــــالات وأشــــخــــاصٍ  ــبــ ــتــ اخــ
خفي شيئاً 

ُ
ل، ورغــبــات ت

ّ
ومــنــاخٍ. حــبّ معط

مــن وقــائــع حــاصــلــة قــبــل نـــزول آيـــة وإســـلام 
من سيارة الأجرة )فان( لإكمال مشوارهما 
ة 

ّ
إلى عزلتهما المعتادة )كما يبدو( في شق

قـــــــذرة، فــــي مــبــنــى يـــكـــاد يــســقــط لاهـــتـــرائـــه 
الــشــبــيــه بــاهــتــراء مـــكـــانٍ وفـــضـــاء وعــلاقــات 
 وأنـــاسٍ. القسوة في التقاط الــواقــع امــتــدادٌ، 
 شيء آخر: علاقة 

ّ
أو ربما تقديمٌ لقسوة كل

ــا. عــلاقــة  آيــــة بـــإســـلام وبــنــفــســهــا وجـــســـدهـ
البيئة.  آيـــة.  بــآيــة وبنفسه وبــجــســد  إســـلام 
ــوع آيــة  ــ المـــكـــان. الأصــــــوات. نــبــاح كــلــب، ووقـ
أرضاً لارتباكها وخوفها من الكلب، وربما 
ــا تــــريــــد قــــولــــه. تـــحـــرّش  ــمـ ــراف بـ ــ ــتــ ــ مــــن الاعــ

وشهوة... إلخ.
 »

ّ
ــه مــشــغــول بــبــســاطــة وهـــــدوء. »فـــخ

ّ
ــذا كــل هـ

انـــعـــكـــاسٌ لــحــالــة مـــتـــداولـــة ومــــكــــرّرة، بلغة 
ــة، وعــمــيــقــة  ــ ــادئــ ــ ســيــنــمــائــيــة مـــبـــسّـــطـــة وهــ

بأسئلتها واختباراتها وهواجسها.
نديم...

ميشيل كيلو: صدمة 
سؤال المعنى )ألكسندر 

زمْليِانيتشينكو/ فرانس برس(

ندى رياض: تكثيفٌ درامي لقصّة مُتدَاولة )غبريال باريجا/ وايرإيماج(

26

قصّة مؤثرّة لكنّ 
الفيلمين معاً أقل قدرة 

على تصويرها

انعكاس حالة معروفة 
بلغة سينمائية مكثفّة 

ومبسّطة وهادئة

غداة وفاة الناشط 
السوري ميشيل كيلو، 

استعيد فيلمان قصيران 
مقتبسان من قصّة له 

رواها ذات مرة، عن 
طفل مسجون لا يعرف 

شيئاً خارج زنزانته

النيةّ الحسنة وحدها لا تصنع سينما

بساطة تصوير تعكس قسوة بيئة وعيشٍ

حكاية لميشيل كيلو في فيلمين

»فخّ« المصرية ندى رياض

¶ The Marksman لروبرت لورنز، 
يك 

ّ
تمثيل ليام نيسون وكاترين وين

)الصورة(: في مزرعة تقع بين أريزونا 
والمكسيك، يعيش جيم، راعي البقر، 
حارب السابق في فيتنام. وحيدٌ 

ُ
الم

 
ّ
يُقيم في مكانٍ هادئ ومسالم. لكن

 شيء سيتبدّل في مسار يومياته 
ّ

كل
العادية والبسيطة عندما تعبر امرأة 
وطفلها الحدود بطريقة غير شرعية، 
حين يُطاردونهما، 

ّ
 مسل

ْ
خصوصاً أن

صاب المرأة، وينقلها جيم إلى 
ُ
فت

المشفى. له ابنة شرطية، لكنه لا 
يستمع إلى نصيحتها، فيُقرّر رعاية 

ابن المرأة.

 فالكوني، 
ْ
¶ Thunder Force لبِ

تمثيل أوكتافيا سبنسر )الصورة(، 
وميليسا ماكارثي وساره بايكر: في 
ثمانينيات القرن الـ20، ضربت أشعة 

ها 
ّ
كونية الأرض، وأصابت كثيرين، لكن

منحت قليلين منهم قوّة خارقة. هؤلاء، 
ين اجتماعياً 

ّ
لسببٍ جينيّ، باتوا مختل

ى امرأة بينهم 
ّ
وعقلياً. لاحقاً، تتول

مكّنها من منح 
ُ
مهمّة إيجاد لقاحات ت

آخرين شيئاً من تلك القوة الخارقة. 
ثم يحدث انقلابٌ في حياتها، فترافق 

صديقتها في رحلة إنقاذ العالم من 
الأشرار.

¶ Bliss لمايك كاهيل، تمثيل سلمى 
حايك )الصورة(، وأوين ويلسن: دراما 

مبنية على مفردات الخيال العلمي، 
ها تمتلك شيئاً من السخرية 

ّ
لكن

نة. فاللقاء الحاصل 
ّ
والكوميديا المبط

بين شخصين يدفعهما إلى اختبار 
 العالم »قذر«، كما 

ّ
تجربة مريرة، لأن

 شيء 
ّ

ضيف: »كل
ُ
تقول الشابّة، التي ت

حولنا غير حقيقيّ«. إلى أي مدى هذا 
صحيح؟ مسار الأحداث، المازج بين 

التشويق والمغامرة والبحث في أسئلة 
الحياة والعلاقات، يجيب عن السؤال.

¶ Strip Down, Rise Up لميشيل 
أوهايون )الصورة(: حريصات على 

، تشارك 
ّ
 وأجسادهن

ّ
استعادة حياتهن

نساءٌ عديدات في برنامج للرقص، 
 عن معاني كثيرة في 

ّ
في بحثهن

 تختلف عن 
ّ
 واحدة منهن

ّ
الحياة. كل

 
ّ
الأخرى، وتملك قصة خاصة بها. لكن
 عن 

ّ
 في بحثهن

ّ
المسار الذي يجمعهن

تلك المعاني، سيكون نوعاً من شفاءٍ 
 يتشاركن في اكتسابه واختباره 

ّ
لهن

وعيش تفاصيله وتأثيراته.

¶ Concrete Cowboy لريكي ستوب، 
تمثيل إدريس إلبا ولورّان توسّان 

)الصورة(: لا شيء يوضح تماماً 
سبب اضطرار كول )15 عاماً(، 

على العيش مع والده »هارب« في 
 كول، باختباره هذه 

ّ
فيلادلفيا. لكن

التجربة التي لم يكن يريد عيشها، 
سيكتشف قيماً جديدة في الحياة، 

سم 
ّ
من خلال ركوب الخيل، في بيئة تت

بالفقر والعنف.

أفلام جديدة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Friday 23 April 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

ما بين صعود مصري وتونسي 
وجــزائــري، ووداع مغربي حزين 
ــارت الــجــولــة  ــ لـــحـــامـــل الـــلـــقـــب، ســ
الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة دور 
الكونفيدرالية  كـــأس  لمسابقة  المــجــمــوعــات 
الـــجـــولـــة  وكــــتــــبــــت   .2021-2020 لمـــــوســـــم 
ــيـــدز المـــصـــري  ــيـــرامـ ــــرة نـــجـــاح بـ ــيـ ــ قـــبـــل الأخـ
القبائل  الــتــونــســي وشــبــيــبــة  والــصــفــاقــســي 
الــجــزائــري فــي حجز تــأشــيــرات التأهل إلى 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــشــكــل رســـمـــي، فيما 
كتبت الجولة مفاجأة خروج نهضة بركان 
المــغــربــي، حــامــل اللقب الــقــاري، مــن السباق 
مبكرا. وفشل نهضة بركان في عبور عقبة 

2829
رياضة

تقرير

نابسا ستارز الزامبي وخسر بهدف مقابل 
لا شــيء، في مباراتهما على ملعب نابسا، 
ليتجمد رصــيــد الــبــركــان عــنــد 5 نــقــاط في 
ــــودع  المــــركــــز الـــثـــالـــث بــــجــــدول الـــتـــرتـــيـــب ويـ
البطولة. وقدم بركان عرضا مخيبا للآمال، 
مــتــأثــرا بــغــيــاب الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة رغــم 
الدفع بأكثر من لاعب من أصحاب القدرات 
الــتــهــديــفــيــة، مــثــل الـــعـــربـــي الـــنـــاجـــي وأمـــين 

الكأس وزكريا حدراف والشيخ واتارا.
الهفوات  من  العديد  البركان  دفــاع  وارتكب 
من  أكثر  تراجع مستوى  في ظل  الدفاعية، 
لاعـــب، مثل محمد عــزيــز ويــوســوفــا اللذين 
الفني،  المدير  بنعلي،  بيدرو  عليهما  راهــن 
الذي بات مهددا بفقدان منصبه على خلفية 
الخسارة من نابسا ستارز ووداع البطولة 

الــقــاريــة. وهــاجــمــت جــمــاهــيــر الــبــركــان عبر 
حــســابــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــلاعــبــين 
الذي  الدفاعي  بشراسة، وانتقدت الأسلوب 
أدى به المدير الفني بنعلي اللقاء، ما سمح 
بــتــفــوق نــابــســا ســـتـــارز وتــســجــيــلــه لــهــدف 
ــقــــاط، ورفــــــع نـــابـــســـا ســـتـــارز  وحــــصــــده 3 نــ
رصــيــده بــهــذا الــفــوز إلــى 4 نــقــاط فــي المركز 
الرابع. وفي المجموعة نفسها، صعد شبيبة 
النهائي،  ربع  الــدور  إلى  الجزائري  القبائل 
القطن  على  الـــذي حققه  الغالي  الــفــوز  بعد 
الــكــامــيــرونــي بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف. ورفـــع 
الــشــبــيــبــة الــجــزائــري رصــيــده إلـــى 9 نــقــاط، 
تقدم بها إلى صدارة جدول الترتيب بفارق 
ــداف عــن الــقــطــن، الــــذي تــجــمــد رصــيــده  الأهـــ
عند 9 نقاط. وجــاء الفوز، مع تعثر نهضة 
ستارز،  نابسا  أمــام  بعدها  المغربي  بركان 
ليمنح الفريق الجزائري بطاقة التأهل إلى 
الدور ربع النهائي. وسجل ثنائية الشبيبة 
في اللقاء رضا بن سايح ووليد بن شريفة، 

فــيــمــا أحــــرز تــومــبــي هـــدف الــقــطــن الــوحــيــد، 
وجــــــــــاءت الأهـــــــــــداف الــــثــــلاثــــة فـــــي الــــشــــوط 
أول متوسط  الثاني للمواجهة، بعد شوط 
الدفاعية  النزعة  خلاله  سيطرت  المستوى، 
الشبيبة عرضا  وقـــدم  فــريــق.  كــل  أداء  على 
رائـــعـــا، خــاصــة فــي الــشــوط الــثــانــي، وتــألــق 
أكثر من لاعب في تشكيلته، مثل بن سايح 
وبن شريفة وسوياد، ويحسب لمديره الفني 
دينس لافاني إدارته الجيدة للمواجهة على 
الخطورة  الشوطين، ومراقبة مصادر  مــدار 
القطن، وخــاصــة خــط هجومه  فــي تشكيلة 

الصفاقسي وشبيبة 
القبائل حجزا تأشيرتي 

التأهل إلى ربع النهائي

بيريز يشُكك في 
إمكانية التعاقد مع 

كيليان مبابي

بشكل جيد. وكتبت المجموعة الثالثة دراما 
تــونــســيــة، حــيــث كـــان بــطــل المــشــهــد السعيد 
نــــادي الــصــفــاقــســي الــتــونــســي، الــــذي حقق 
فـــــوزا غــالــيــا عــلــى ســالــيــتــاس الــبــوركــيــنــي 
بــهــدفــين مــقــابــل لا شـــيء، فــي لقائهما على 
مــلــعــب الأخــيــر بــالــجــولــة الــخــامــســة، ليرفع 
ــقـــاط فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي.  ــــى 9 نـ رصــــيــــده إلـ
وســجــل ثــنــائــيــة الــصــفــاقــســي فـــراس شــواط 
الفرص  مــن  العديد  إهـــدار  مــع  وكينسغلي، 
بالثنائية  واكتفى  التهديفية،  الغلة  لزيادة 

ليحصد تأشيرة التأهل. 
وعــقــب الــلــقــاء، أكـــد مــوريــســا، المــديــر الفني 
لــلــصــفــاقــســي، ســعــادتــه بــالــفــوز، الــــذي جــاء 
ــــي حــصــد  لــيــحــقــق أهــــدافــــه مــــن الـــلـــقـــاء، وهـ
الحصول  الوقت نفسه  الثلاث وفي  النقاط 
على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، 
ــكـــأس  ــة الــــزحــــف نـــحـــو إحــــــــراز الـ ــلــ ومــــواصــ
الأفريقية في الموسم الجاري. وفي المجموعة 
نــفــســهــا، ودع الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي 

ريــال مدريد، فلورنتينو بيريز،  أكد رئيس 
أنـــه »حــزيــن ومــحــبــط« بسبب كــل الأحـــداث 
التي وقعت عقب الإعــلان عن بطولة دوري 
»العدوانية  السوبر الأوروبي، مبدياً أسفه لـ
والــــتــــهــــديــــدات والإهــــــانــــــات« الـــتـــي تــلــقــتــهــا 
الــــ12 التي كانت تنوي »إنــقــاذ كرة  الأنــديــة 

القدم«.
الـــســـوبـــر، في  بـــيـــريـــز، رئـــيـــس دوري  وأكـــــد 
ــيـــرو« على  تــصــريــحــات لــبــرنــامــج »إل لارجـ
إذاعــة »كادينا سير« الإسبانية، »نعدُ منذ 
الــكــثــيــر مـــن الأعـــــوام لمـــشـــروع لـــم أتــمــكــن من 
شــرحــه. أنـــا حــزيــن ومــحــبــط. الأمـــر كـــان من 
ــالـــدوري لا يــمــكــن المــســاس  الــســهــل فــهــمــه، فـ
بــه ويجب الحصول على دخــل مــن المــبــاراة 
ـــوع. نــظــام  ــبـ الـــتـــي تـــقـــام فـــي مــنــتــصــف الأســ
دوري الأبـــطـــال مــر عــلــيــه الــزمــن والــبــطــولــة 
صبح مثيرة فقط من الدور ربع النهائي«.

ُ
ت

الإعــلان  بعد  جميعاً.  فوجئنا  لقد  منسقة. 
عــن الــبــطــولــة طلبنا الــتــحــدث مــع الــرئــيــس 
وهـــو لــم يـــرد عــلــيــنــا. لــم أر هـــذه الــعــدوانــيــة 
والتهديدات والإهانات من قبل إنه وكأننا 
قتلنا كرة القدم. لقد عملنا من أجل المساعدة 
في إنقاذ كرة القدم«. ورغم انسحاب الأندية 
وإنتر  مــدريــد  أتلتيكو  وبعدها  الإنكليزية 
ميلان، يرى بيريز أن الوضع يبقى كما كان 
 »لم يدفع أي منهم العقوبة. 

ً
قبل أيام قائلا

جميعنا تقريبا في نفس القارب، ولو مؤقتا 
لأن الأندية الـ12 ما زالت في المشروع«.

كما دافــع بيريز عن قــراره برئاسة مشروع 
ريال  أعضاء  استشارة  دون  السوبر  دوري 
مـــدريـــد قــائــلا »هــــل يــجــب عــلــي أن أســألــهــم 
أيضا عمن يجب ضمه؟«. وطلب بيريز من 
رئــيــس رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي »الليغا« 
النظر في  وإعــادة  التوقف  تيباس  خابيير 
ســلــوكــه، وصــــرح »الــســيــد تــيــبــاس هــو أحــد 
أولئك الذين يتعين عليهم إعــادة النظر في 

أداء صناعة كرة القدم«.
ــــي«: »خـــلـــق  ــكـ ــ ــلـ ــ ــيــــس الـــــنـــــادي »المـ ونــــــــوه رئــ
نقضي  إننا  قائلين  تلاعب  بحملة  البعض 
ــا نــقــضــي عـــلـــى كـــرة  ــنــ عـــلـــى الـــــدوريـــــات وأنــ
بقائها.  أجـــل  مــن  نعمل  نــحــن  بينما  الــقــدم 
هناك أشخاص لديهم امتيازات لا يريدون 
خسارتها ، ويكون ذلك على حساب تدمير 
أنــديــة«. ورأى أن »نظام دوري الأبطال عفا 
عليه الزمن وتصبح البطولة مثيرة فقط من 
ربع النهائي«، مشيراً إلى أن الخسائر التي 
وراء تشكيل  الدافع  كانت  الأندية  تتكبدها 
ـــ12  ــ ــة الـ ــ ــديـ ــ بـــطـــولـــة جــــديــــدة، وأوضـــــــح »الأنـ
الماضي.  المــوســم  يــورو  خسرت 650 مليون 
هذا الشكل مر عليه الزمن. فكرنا في أن تقام 
منتصف الأســبــوع مــبــاراة بين الفرق الأهم 
فـــي أوروبـــــــا، وهـــكـــذا يــمــكــن تــحــقــيــق المــزيــد 
مـــن إيــــــرادات لــلــجــمــيــع. فــهــذه الـــفـــرق لديها 
نــصــف مشجعي كـــرة الــقــدم حـــول الــعــالــم«، 
هــذا وأبـــدى بيريز ثقته فــي أنــه إذا لــم يتم 
أخــرى  »فستظهر  الجديدة  البطولة  تنفيذ 

مشابهة«.
ــاً عــن  ــد أيــــضــ ــ ــدريـ ــ ــيــــس ريــــــــال مـ وأعـــــــــرب رئــ
اليويفا، ألكسندر  أســفــه مــن ســلــوك رئــيــس 
لكرة  ــــي  الأوروبـ »الاتـــحـــاد  وقـــال  تشيفرين، 
ــا فــاجــأنــي، يجب أن يكون 

ً
الــقــدم قــدم عــرض

الأمــر  وبــدا  المناسب  الشخص  هــو  الرئيس 
وكأننا أسقطنا قنبلة ذرية. ربما لم نطرح 
لــم يمنحونا  لكنهم  بــشــكــل جــيــد  المـــشـــروع 
شـــيء  أي  يــــريــــد  لا  ــبـــعـــض  الـ لأن  الـــفـــرصـــة 
يحدث«، وقال بيريز إنه لا يخشي »انتقام 
يـــويـــفـــا« فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن دوري 

أبطال أوروبـــا حين يواجه ريــال مدريد في 
نصف النهائي منافسه تشيلسي.

ــال مــــدريــــد، فــلــورنــتــيــنــو  ــ ــتـــرف رئـــيـــس ريـ اعـ
بيريز، بأنه لم يتحدث مع نظيره على رأس 
باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حول 
نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي، وأكد 
العام  هــذا  الملكي  للنادي  لــم ينضم  إذا  أنــه 
لـــن تــكــون نــهــايــة الــعــالــم. وفـــي تــصــريــحــات 
لــقــنــاة )كــاديــنــا ســيــر( الإذاعـــيـــة، قـــال بيريز 
»لم أتصل ولن أتصل بالخليفي لأسئله عن 
أعـــرف الجميع  مـــدار 20 سنة  مــبــابــي. على 
وأنا صديق، يعلمون ماذا قدمت لكرة القدم 

ولدي مصداقية«.
وأضاف في حديثه »لا نعلم ماذا سيحدث 
فــي الــصــيــف. الــســوبــر لــيــغ كــانــت ستخفف 
الأضرار الاقتصادية. إذا لم يأت مبابي هذا 
العام، لن يطلق أحد على نفسه الرصاص، 
أفــعــلــه وإذا لم  الــنــاس تعرفني وتــعــرف مــا 
يـــحـــدث أمــــر مـــا يــعــلــمــون أن هــــذا لأنــــه غير 
ــال مــدريــد  ــ مــمــكــن«. كــمــا اعـــتـــرف رئـــيـــس ريـ
أن الــصــيــف المــقــبــل يــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
استبعد حدوث  لكنه  الفريق،  في  تغييرات 
»ثورة«، وأبدى ثقته في أن المدرب الفرنسي 
زين الدين زيدان مستمر في منصبه، نافياً 
أن يكون قد أوشــك على إقالته هــذا الموسم 
بسبب النتائج السيئة، وأكد في هذا الإطار 
»لا أتخيل ريال مدريد بدون زيدان على دكة 
المدرب العام القادم. لم أكن على وشك إقالته 
في أي لحظة. إنه أسطورة مدريدية ويوما 
مــا سيرحل كــأســطــورة. سيقرر هــو ذلــك أو 
نحن الاثنان، لكنه لن يستيقظ يوما ليعلم 

أنه قد تم إقالته«.
ــه تــــم تـــجـــديـــد عــقــد  ــ ــــى أنــ وأشــــــــار بـــيـــريـــز إلــ
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش، لــكــن بالنسبة 
لــــوضــــع قــــائــــد الـــفـــريـــق ســـرخـــيـــو رامـــــــوس، 
أقــر بــأنــه ينتظر لــيــرى المــيــزانــيــة فــي نهاية 
ــــح فـــي هــذه  ــر، وأوضــ ــ المـــوســـم لــتــحــلــيــل الأمــ
النقطة »لقد توصلنا لاتفاق مع مودريتش 
مــنــذ وقـــت، لــكــن هـــذا لــم يــحــدث مــع رامـــوس 
وتحدثنا مرات عديدة، لكنني لا أريد إلقاء 
 »عــلــيــنــا أن 

ً
ــد«. وتــابــع قــائــلا الــلــوم عــلــى أحــ

أكبر. سنرى  بــذل جهد  اللاعبين  نطلب من 
تــداعــيــات فــيــروس »كـــورونـــا«. كــيــف لــي ألا 
أحب راموس، إنني أحبه مثل ابني. تعاقدت 
معه في 2005. الأمر يتوقف على وضع ريال 
مدريد وهذا العام تراجع دخلنا بواقع 300 
نــقــوم بحساباتنا  أن  يــجــب  يــــورو.  مــلــيــون 
ونبيع لاعبين. هكذا هو الوضع وهو يعلم 

ذلك«.
)إفي(

فلورنتينو بيريز: أنا حزين ومحبط
تحدث رئيس فريق ريال 

مدريد الإسباني لأول 
مرة عن سقوط فكرة 

»السوبر ليغ«، وبدا حزيناً 
من التفاصيل التي حصلت 

في الأيام الماضية، 
كما تحدث عن سوق 

انتقالات النادي »الملكي«

نهضة بركان ودع المنافسة مبكراً )فرانس برس(

)Getty( فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

شهدت الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة دور 
المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية لموسم 2020-

2021، نتائج متباينة للفرق العربية

أمام  مباراته  خسر  بعدما  البطولة،  سباق 
غــراف دي داكــار السنغالي بهدف مقابل لا 
شيء. وتجمد رصيد النجم الساحلي عند 
الــثــالــث، وودع البطولة  5 نــقــاط فــي المــركــز 
ــيـــده إلــــى 10  ــراف رصـ ــ ــع غـ مـــبـــكـــرا، فــيــمــا رفــ
ــدول الـــتـــرتـــيـــب، وصــعــد  ــ ــقـــاط وتــــصــــدر جــ نـ
بــرفــقــة الــصــفــاقــســي الــتــونــســي إلــــى الــــدور 
ربع النهائي. وفي المجموعة الرابعة، حقق 
نادي بيراميدز المصري الفوز على مضيفه 
نكانا رديفلز الزامبي بهدف مقابل لا شيء، 
لينتزع  رديفلز،  ملعب  على  مباراتهما  في 
بــطــاقــة الــتــأهــل مــســتــفــيــدا مـــن الــتــفــوق في 
المـــواجـــهـــات المــبــاشــرة والــنــقــاط فـــي الــوقــت 
نــفــســه، دون الانـــتـــظـــار لــلــجــولــة الــســادســة 
ــيــــرة. ورفــــع بــيــرامــيــدز رصـــيـــده بــهــذا  والأخــ
الثاني، مقابل  الفوز إلى 9 نقاط في المركز 
6 لنكانا رديفلز، مع أفضلية بيراميدز في 
الفوز على بطل زامبيا مرتين ذهابا وإيابا 

في مصر وزامبيا. 
ــاراة الــوحــيــد المــخــضــرم  ــبــ وســـجـــل هــــدف المــ
عــبــد الـــلـــه الــســعــيــد، كـــابـــن مــنــتــخــب مصر 
الــســابــق، مــســتــفــيــدا مـــن تــمــريــرة رائـــعـــة من 
زمــيــلــه رمـــضـــان صــبــحــي أســكــنــهــا الــشــبــاك 
بنجاح. وعقب اللقاء، أكد أروابارينا، المدير 
الصحافي،  المــؤتــمــر  فــي  لــبــيــرامــيــدز،  الفني 
سعادته بالفوز الذي جاء في الوقت المثالي 
ــا »حــســمــنــا  ــنــ ــاريــ ــه ولـــلـــفـــريـــق. وقـــــال أروابــ لـ
الدخول  دون  الكونفيدرالية  في  مستقبلنا 
فــــي حـــســـابـــات مـــعـــقـــدة. الــــفــــوز عـــلـــى نــكــانــا 
بشكل  لعبنا  للفريق.  الحياة  قبلة  رديفلز 
جيد على مــدار الشوطين. خبرات اللاعبين 

كانت سببا مباشرا في الفوز المهم«.
ــفــــوز رغــــم تــأخــره  ــا »الــ ــنــ ــاريــ وأضــــــاف أروابــ
ولــكــنــه جـــاء وفــقــا لــســيــنــاريــو المـــبـــاراة الــذي 
قوية  بداية  توقعنا  الفني.  الجهاز  وضعه 
مـــن رديـــفـــلـــز. عــمــلــنــا عــلــى غــلــق المــســاحــات 
فــي  ونـــجـــحـــنـــا  الأول،  الــــشــــوط  فــــي  أمــــامــــه 

الخروج بنتيجة سلبية. 
فــي الــشــوط الــثــانــي كــانــت هــنــاك تغييرات 
هــجــومــيــة ســاهــمــت فــي الــتــســجــيــل وحصد 
الــنــقــاط الـــثـــلاث«. وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، 
دشــــن الـــرجـــاء المــغــربــي بـــدايـــة قــويــة لـــه مع 
مــــديــــره الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد الأســــعــــد الـــشـــابـــي، 
الــــــذي تــســلــم المـــهـــمـــة أخــــيــــرا، بـــالـــفـــوز عــلــى 
أهــداف مقابل لا  التنزاني بثلاثة  نامونغو 
شيء، في مباراتهما على ملعب نامونغو. 
ورفـــع الــرجــاء رصــيــده إلـــى 15 نقطة مــن 5 
انتصارات متتالية، محققا العلامة الكاملة، 
ووضع نفسه مرشحا قويا للحصول على 
لــقــب بــطــل الــكــونــفــيــدرالــيــة. وســجــل ثلاثية 
ــيــــاس حــــداد  ــاء كــــل مــــن إلــ ــقـ ــلـ الــــرجــــاء فــــي الـ
وفاريس نغوما وزكرياء الهبطي. وحرص 
الرجاء على فرض سيطرته وحسم المباراة 
بتكتيك  خـــاضـــه  ــذي  ــ الـ الأول  شــوطــهــا  فـــي 

هجومي قوي.
وفــي المجموعة الأولـــى، تعقدت آمــال وفــاق 
سطيف الجزائري في المنافسة، عقب تعادله 
مع أورلاندو بيراتس، بطل جنوب أفريقيا، 
بــدون أهــداف، ليرفع الوفاق رصيده إلــى 5 

نقاط مقابل 9 نقاط لأورلاندو بيراتس.

نكانا رديفلز  المضيف  الفوز على  جاء 
إلى  بالنسبة  الموسم  لينقذ  الزامبي 
بعدما  الــمــصــري،  بــيــرامــيــدز  فــريــق 
المنافسة  تام عن سباق  ابتعد بشكل 
في  المحلي  الدوري  بطل  لقب  على 
مؤقتا  أغلق  حيث  الأخيرة،  الجولات 
باب الانتقادات التي تعرض لها مديره 
الخسارة  بعد  أروابارينا  رودلفو  الفني 
وإيابا  ذهــابــا  المغربي  الــرجــاء  أمــام 

مرتين في المجموعة.

إنقاذ موسم بيراميدز

ومــــع ذلـــــك، أكــــد بــيــريــز أن مـــشـــروع دوري 
السوبر بات في »وضعية الاستعداد« نظراً 
لعدم انسحاب يوفنتوس وميلان منه كما 
الأمـــر، مبدياً  فــي  مــا زال يفكر  أن برشلونة 
الإعـــلان عن  الــتــي سببها  للعدوانية  أســفــه 
الــجــديــدة. وأضـــاف بيريز فــي هذا  البطولة 
الإطـــار »لــم أر قــط قـــدراً أكــبــر مــن العدوانية 
مـــن رئــيــس الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم 
الدوريات بطريقة  »يويفا« وبعض رؤســاء 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

نتائج متباينة 
تــصــدّر فــريــق الــهــلال الــســعــودي والــدحــيــل للفرق العربية

والــثــالــثــة  ــــى  الأولـ مجموعتيهما  الــقــطــري 
ــقــــلال  ــتــ الاســ ــلــــى  عــ الأول  ــــوز  ــفـ ــ بـ تـــــوالـــــيـــــاً، 
عــلــى  ــانــــي  ــثــ والــ  )1  -  3( الـــطـــاجـــكـــســـتـــانـــي 
الاســتــقــلال الإيـــرانـــي )4 - 3(، فـــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة مــن مــنــافــســات دوري أبــطــال آسيا 
المجموعة  منافسات  من   

ً
بداية القدم.  لكرة 

الأولـــــى، فـــاز الـــهـــلال عــلــى الاســتــقــلال على 
الرياض،  استاد الأمير فيصل بن فهد في 
بفضل كل من علي البليهي )د.39( وهتان 
باهبري )الدقائق 52 و64(، في وقت سجّل 
وشهد  )د.40(،  حنونوف  وحــدت  للخاسر 
اللقاء مشاركة لاعب الهلال سالم الدوسري 

 بعد عودته من الإصابة.
ً
بديلا

بدأ الهلال المباراة بقوة فسجل هدف السبق 
عـــن طــريــق الــبــيــروفــي أنـــدريـــه كـــاريّـــو لكن 
وراوغ  )د.7(،  التسلل  بــداعــي  ألــغــاه  الحكم 
الــفــرنــســي بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــس مــدافــعــي 
رائـــع،  بشكل  الطاجيكي  الــفــريــق  وحــــارس 
ولكنه سدد كرة علت المرمى )د.11(، وبعد 
مرور 6 دقائق فقط كاد يسجل أوّل أهداف 
ــن ركــلــة  ــده.  ومــ ــانــ ــاراة ولـــكـــن الـــحـــظ عــ ــبــ المــ
ركنية، وصلت الكرة للمدافع علي البليهي 
ا 

ً
ســدّدهــا قــويــة فــي منتصف المــرمــى معلن

تقدم الهلال )39(. ولم ينتظر كثيراً لاعبو 
الاستقلال لإدراك التعادل بفضل حنونوف 
)د.40(. ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل 
الهلال خطورته على المرمى فسدد باهبري 
)د.52(،  ا تقدم فريقه 

ً
المــرمــى معلن فــي  كــرة 

الشخصي  الثاني  الهدف  ليعود ويضيف 
لــه والــثــالــث لفريقه بــكــرة ساقطة مــن فوق 

الحارس )د.64(. 
الــهــلال للصدارة برصيد 7 نقاط،  وارتــقــى 
بينما تجمد رصيد الاستقلال عند 4 نقاط 
فــي المــركــز الــثــالــث، بــفــارق الأهـــداف عــن أيه 
جــي أم كــاي الأوزبــكــي الــثــانــي الــفــائــز على 
شــبــاب الأهــلــي دبـــي مــتــذيــل الــقــاع بهدفين 
مقابل واحد. ويلتقي الهلال مع الاستقلال 

مجدداً ضمن الجولة الرابعة السبت.

وقـــال مــدربــه الــبــرازيــلــي روجــيــرو ميكالي 
»سجلنا 3 أهداف وكان بإمكاننا تسجيل 
ــبـــي الــــهــــلال عــلــى  ــكـــر لاعـ ــد، لــكــنــي أشـ ــزيــ المــ
المـــجـــهـــودات الـــتـــي بـــذلـــوهـــا«. وتـــابـــع »كــنــا 
الأفضل في مجمل فترات المباراة وفرضنا 
أسلوبنا واستحققنا الفوز، وسوف أشرك 
أســمــاء جــديــدة حــال ضــمــان الــتــأهــل للدور 
ــــدى هــتــان  المـــقـــبـــل«. وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أبـ
ــهــــلال ســـعـــادتـــه بـــفـــوزه  بـــاهـــبـــري لاعـــــب الــ
ــذه  ــا »هــ ــحًـ ــاراة، مـــوضـ ــ ــبــ ــ ــائـــزة رجـــــل المــ بـــجـ
لتقديم الأفضل  الجائزة ستعطيني دافعا 

خلال الفترة المقبلة«.
وفــي المــبــاراة الــثــانــيــة، قلب ايــه جــي ام كاي 
الأوزبكي تأخره في الدقائق الأخيرة ليحقق 
فوز ثمينا على شباب الأهلي دبي الإماراتي 
)2 - 1( عــلــى اســتــاد المــلــك فــهــد الـــدولـــي في 
الـــريـــاض. تــقــدّم شــبــاب الأهــلــي فــي الــشــوط 
أن  قبل  )د.28(،  الهاشمي  أحــمــد  عبر  الأول 
يـــرد ايـــه جـــي ام كـــاي بــهــدفــين فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة عن طريق يوفان دجوكيتش )د.87( 

وأكرمجون كاملوف )1+90(.

هاتريك أولونغا 
مايكل  الكيني  قــاد  الثالثة،  المجموعة  فــي 
الــقــطــري لتحقيق  الــدحــيــل  أولــونــغــا فريقه 
فـــوز ثــمــين عــلــى الاســتــقــلال الإيـــرانـــي )4 - 

السعودي فوزه  3(، في وقــت حقق الأهلي 
الأول معمقاً جراح الشرطة العراقي بثلاثة 
أهـــــداف نــظــيــفــة، لــيــتــصــدر الــدحــيــل بسبع 
ــقـــاط مـــقـــابـــل 6 لـــلاســـتـــقـــلال و4 لــأهــلــي.  نـ
ــا ثــلاثــيــة »هـــاتـــريـــك« من  ــغـ وســـجـــل أولـــونـ
بينها هدف متأخر قبل خمس دقائق من 
الــنــهــايــة، مــانــحــاً فــريــقــه صــــدارة المجموعة 
ــارة  ــة ومـــلـــحـــقـــاً الـــخـــسـ ــعـ ــابـ ــسـ بـــالـــنـــقـــطـــة الـ
ــــى بــالاســتــقــلال الــــذي تــجــمــد رصــيــده  الأولـ
عــنــد النقطة الــســادســة فــي المــركــز الــثــانــي، 
التأهل  بــطــاقــة  عــلــى  المــنــافــســة  بـــاب  ليُفتح 
المـــبـــاشـــرة إلــــى الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي على 
مصراعيه. وفاجأ الفريق الإيراني منافسه 
مبكراً بهدف بعد أربــع دقائق فقط عندما 
أرسل أحمد موسوي عرضية حولها أمير 
أرسلان برأسه الى الشباك، لكن سرعان ما 
تابع  النتيجة عندما  القطري  الفريق  عدل 
أولونغا كرة سددها البلجيكي إدميسلون 

جونيور وارتدت من الحارس )د.10(. 
المقدمة،  في  الدحيل  ليضع  أولونغا  وعــاد 
مستثمراً خــطــأ دفــاعــيــاً فــادحــاً مــن محمد 
مرادمند ليواجه الحارس ويسجل الهدف 
عـــادل عبر  الــثــانــي )د.27(، لكن الاســتــقــلال 
جميلة  تمريرة  بعد  دياباتيه  شيخ  المالي 
أن يستعيد  قبل  )د.34(،  قايدي  من مهدي 
الفريق القطري الأسبقية عندما هيأ المعز 

علي كــرة على طبق لعبد الله عبد السلام 
عالجها في المرمى )43(. وضغط الاستقلال 
التعادل  هــدف  ليسجل  الثاني  الشوط  في 
بــعــد خــطــأ مــن الـــحـــارس صـــلاح زكــريــا في 
التعامل مع كرة عرضية وصلت لفارشيد 
اسماعيلي لــم يــجــد أي عــنــاء فــي ايــداعــهــا 

الشباك )د.74(.
ــــدرب الــفــرنــســي صــبــري  وتــخــلــى فــريــق المـ
عززت  تبديلات  بعد  الحذر  عن  لاموشي 
الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة، لــيــخــطــف األــونــغــا 
 تــمــريــرة 

ً
ــوز الـــثـــمـــين مـــســـتـــغـــلا ــفــ هـــــدف الــ

قـــال  )د.85(.  مــحــمــد  اســـمـــاعـــيـــل  ــبـــديـــل  الـ
الفوز  بعد  الدحيل  لاعــب  البريك  سلطان 
»حققنا فوزاً في غاية الأهمية أمام فريق 
قوي وتصدرنا المجموعة، لكنا لم نحسم 
ــــرى أمـــام  شــيــئــاً بـــعـــد، هـــنـــاك مــواجــهــة أخـ
لكنا  جـــداً،  نفسه ستكون صعبة  الــفــريــق 
المـــردود نفسه ونظهر ذات  أن نقدم  نأمل 

الروح من أجل تحقيق فوز جديد«.
بــــدوره، قـــال ســيــفــاش يــزدانــي لاعـــب فريق 
الاســتــقــلال »لــم نظهر بــالــصــورة الــتــي كنا 
ارتكبنا  السابقتين،  المــبــاراتــين  فــي  عليها 
أكثر  التأخر  كلفتنا  كثيرة  دفاعية  أخطاء 
بالفوز،  3( طمعنا   -  3( التعادل  بعد  مــرة. 

لكنا استقبلنا هدفاً من هجمة مرتدة«.
آماله  الثانية، أنعش الأهــلــي  المــبــاراة  وفــي 
فـــي تـــجـــاوز دور المــجــمــوعــات عــقــب فـــوزه 
عــلــى الــشــرطــة الـــعـــراقـــي بــثــلاثــيــة عــبــدالــلــه 
إدريـــس فتوحي  حــســون )د.22( والمــغــربــي 
)د.4+90(  غـــريـــب  وعـــبـــدالـــرحـــمـــن  )د.37( 
عبدالله  المــلــك  لمدينة  الــرديــف  الملعب  على 
الــريــاضــيــة بـــجـــدة. ورفــــع الأهـــلـــي رصــيــده 
إلى أربع نقاط فيما مُني الشرطة بخسارة 
الأول،  الشوط  بداية  أن  ومــع  تواليا.  ثالثة 
كانت دون المأمول، إلا أن الأهلي نجح في 
افتتاح التسجيل عندما لعب عبد الرحمن 
غريب كرة عرضية لم يتمكن السوري عمر 
السومة من السيطرة عليها لتصل لزميله 
عبدالله حسون الذي وضعها بكل سهولة 
بــاســل )د.22(، ولاحـــت  يــســار أحــمــد  عــلــى 
فرصة أخرى لأهلي عندما صوب عبدالله 
حــســون كــرة قــويــة مــن مسافة بــعــيــدة، لكن 

أحمد باسل أمسكها ببراعة )د.32(.
الشرطة بكرة من أمجد  ردّ عليه  بعد ذلــك 
ثقة  بكل  العويس  محمد  أمسكها  عــطــوان 
)د.35(، ومن هفوة دفاعية، أضــاف الأهلي 
ــانـــي عـــنـــدمـــا اســتــقــبــل المــغــربــي  ــثـ هـــدفـــه الـ
إدريـــس فتوحي كــرة على مــشــارف منطقة 
ــى يــمــين أحــمــد  الــــجــــزاء وأرســـلـــهـــا قـــويـــة إلــ
الفنية  الشرطة  باسل )37(. ورغــم أفضلية 
في نهاية المــبــاراة، إلا أن الأهلي تمكن من 
إضـــافـــة هـــدف ثــالــث فـــي الـــوقـــت المحتسب 
البدل عن ضائع، عندما كسر عبد الرحمن 
غريب مصيدة التسلل وواجه المرمى ولعب 

الكرة إلى يمين أحمد باسل )د.4+90(.
)فرانس برس(

دوري أبطال آسيا: صدارة الهلال والدحيل
حقق كل من الهلال 

السعودي والدحيل 
القطري انتصارات 

مهمة في الجولة 
الثالثة من منافسات 
بطولة دوري أبطال 

آسيا، ليؤكد كل فريق 
على قدرته القوية 

للمنافسة على لقب 
هذا الموسم

)Getty( الدحيل يقُدم مستوى جيداً في البطولة الآسيوية حتى الآن
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قتيبة خطيب

اســتــطــاع رجــــل الأعـــمـــال الــقــطــري 
نــــاصــــر الـــخـــلـــيـــفـــي، إجــــــــادة لــعــبــة 
»الــكــراســي« فــي الــكــرة الأوروبـــيـــة 
بــــشــــكــــل مُــــمــــيــــز لــــلــــغــــايــــة، بــــعــــدمــــا صــنــعــت 
تـــصـــريـــحـــاتـــه فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة الــــفــــارق، 
واستطاع »يويفا« الخروج من مأزق بطولة 
ــم إيــقــافــهــا، نتيجة  ــيـــغ«، الـــتـــي تـ »الـــســـوبـــر لـ
الـــ12، التي قامت بإطلاقها  انسحاب الأندية 
يــوم الأحـــد المــاضــي. وأثــبــت نــاصــر الخليفي 
مــن طــراز رفيع على  أنــه دبلوماسي  للعالم، 
المـــســـتـــوى الــــكــــروي فـــي أوروبـــــــا، بــعــد إعـــلان 
مــوقــفــه صــراحــة مــن »الــســوبــر لــيــغ«، بــقــولــه: 
»أي مــقــتــرح لا يــحــظــى بـــدعـــم يـــويـــفـــا، وهــو 
القدم  كــرة  مصالح  بتطوير  ملتزمة  منظمة 
الأوروبية منذ 70 عاما، لا يحل المشاكل التي 
تواجه عالم كــرة الــقــدم، لأن وراءهـــا مصالح 
شخصية«. ونجح ناصر الخليفي في مُهمته 
كــرئــيــس لـــنـــادي بــــارس ســـان جــيــرمــان، أحــد 
أكبر الأندية في البطولات الأوروبية الخمس 
ــع عــلــى بــيــان إطـــلاق  ــ

ّ
الــكــبــرى، بــجــعــل مَـــن وق

»الـــســـوبـــر لـــيـــغ«، يــتــراجــع ســريــعــاً، وهــــذا ما 
شاهده العالم، عندما قامت الفرق الإنكليزية 

الخليفي 
في سماء أوروبا

صنع ناصر الخليفي الفارق في الأزمة التي شهدتها الكرة الأوروبية خلال 
الأيام الماضية، بعدما شكّلت تصريحاته القوية ضد بطولة »السوبر ليغ« 
منها  استمد  الذي  »يويفا«،  الأوروبي  للاتحاد  قوياً  دعماً  توقفت،  التي 

القوة في مواجهة مشروع يشكل خطراً على الساحرة المستديرة
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تقرير

تباعاً  بالانسحاب  والإســبــانــيــة،  والإيطالية 
من البطولة الجديدة وإيقافها.

ونـــــال الــخــلــيــفــي نــتــيــجــة حــكــمــتــه الــكــبــيــرة 
فــي إدارة أزمـــة »الــســوبــر لــيــغ«، جــائــزة من 
ى دعــمــاً من 

ّ
الأنــديــة الأوروبـــيـــة، بعدما تلق

قبل جميع الأعــضــاء، وجــرى انتخابه على 
ــة، لــيــحــل  ــ ــيــ ــ ــديــــة الأوروبــ رأس جــمــعــيــة الأنــ
مـــكـــان أنـــدريـــا أنــيــيــلــي، رئـــيـــس يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي، الــذي قــدّم استقالته، بعد إعــلان 
اختيار  يكن  ولم  إيقافها.  تم  التي  البطولة 
رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي على 
الــنــجــاح  ــة،  ــيــ الأوروبــ الأنـــديـــة  رأس جمعية 
ــان جــيــرمــان في  الأول لــرئــيــس بـــاريـــس ســ
ــــادة  ــاً إعـ الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، بــــل ســبــقــه أيـــضـ
انــتــخــابــه فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم حتى عام 2024. وأعيد 

انــتــخــاب نــاصــر الــخــلــيــفــي، رئــيــس مجلس 
سان  لــبــاريــس  التنفيذي  والــرئــيــس  الإدارة 
جيرمان، ليشغل عضوية اللجنة التنفيذية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم »يــويــفــا«، 
 عن رابطة الأندية الأوروبــيــة، لولاية 

ً
ممثلا

إضافية مدتها ثلاث سنوات. وصرّح ناصر 
للمؤتمر  الــعــاديــة  الــــدورة  خـــلال  الخليفي، 
الـــخـــامـــس والأربــــعــــين لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لكرة القدم في مونترو في سويسرا، بقوله: 
»أتشرف بالثقة التي منحني إياها زملائي 
ــيـــة لأمــثــلــهــم في  فــي رابــطــة الأنـــديـــة الأوروبـ
لكرة  الأوروبـــي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة 
ــة بلحظة  ــيــ ــقـــدم. تــمــرُّ كـــرة الـــقـــدم الأوروبــ الـ
الجهات  جميع  تعمل  أن  ويجب  مفصلية، 
 بحسن نية وشــرف من أجل 

ً
المعنية ســويّــة

حماية اللعبة التي نحبها جميعًا«.
ــة لــتــطــويــر  ــ ــحـ ــ ــاك حــــاجــــة واضـ ــ ــنـ ــ ــع »هـ ــ ــابـ ــ وتـ
النموذج الحالي لبطولات الاتحاد الأوروبي 
لــكــرة الــقــدم، وهـــو مــا قــدمــه الاتــحــاد بــعــد 24 
بين  والمشتركة  المكثفة  المــشــاورات  مــن  شهراً 

كافة أطراف المشهد الكروي الأوروبي«.
لكن بزوغ نجم الخليفي خلال الأيام الماضية 
في الكرة الأوروبية، لم يأتِ من فراغ، خاصة 
أن الــرجــل الــقــطــري تمكن مــن انــتــشــال نــادي 
بــاريــس ســان جيرمان مــن أزمــاتــه الداخلية، 
أمــجــاده، ويبسط  الــفــريــق يستعيد  مــا جعل 
نـــفـــوذه عــلــى جــمــيــع المــســابــقــات المــحــلــيــة في 

فرنسا.
ــار الــجــمــيــع  ــ ــظـ ــ ــا لـــفـــت الـــخـــلـــيـــفـــي أنـ ــدمــ ــعــ وبــ
فــــي فـــرنـــســـا، نــتــيــجــة قــــدرتــــه عـــلـــى اســـتـــقـــدام 
كــبــار المــواهــب الــكــرويــة لــنــادي بــاريــس ســان 
القطري أعينه  جيرمان، وضع رجل الأعمال 
عــلــى بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، كــهــدف 
أساسي لوضع كأس ذات الأذنين في خزائن 
الباريسي  العملاق  وصــل  وبالفعل  الــفــريــق، 
ــة فــــي المـــوســـم  ــاريـ ــقـ ــــى نـــهـــائـــي المـــســـابـــقـــة الـ إلـ
الماضي، فيما تأهل نجومه إلى نصف نهائي 

الأبطال في الموسم الحالي.
وشــكّــل الــخــلــيــفــي عــلامــة فــارقــة فــي مــحــاربــة 
الأوروبــيــة، خاصة  الملاعب  في  »العنصرية« 
ــام بـــهـــا الــحــكــم  ــ ــتـــي قـ الـــحـــادثـــة الـــشـــهـــيـــرة، الـ
عندما  كوليستكو،  سيباستيان  الــرومــانــي 
وجّـــه عــبــارات عنصرية إلـــى أســطــورة الــكــرة 
الــكــامــيــرونــيــة الــســابــق بــيــيــر ويــبــو، مساعد 
مــــدرب نــــادي بـــاشـــاك شــهــيــر الـــتـــركـــي، أثــنــاء 
المــبــاراة ضــد بــاريــس ســان جيرمان، فــي دور 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وتوجه حينها ناصر الخليفي بعد إيقاف 
الكاميرونية  الــكــرة  إلـــى أســطــورة  المـــبـــاراة، 
الــســابــق بــيــيــر ويـــبـــو، حــتــى يـــقـــدّم قميصاً 
خاصاً لنادي باريس سان جيرمان يحمل 
الرقم )9( واسم مساعد مدرب فريق باشاك 
شهير التركي عليه، في رسالة واضحة من 
ــــدوري الــفــرنــســي تظهر  قــبــل رئــيــس بــطــل الـ
رفـــضـــه لــلــتــصــرف الــعــنــصــري الـــــذي عــانــى 

صنع الخليفي نادياً 
قوياً قادراً على خوض 

المنافسات القارية

كونتي يفتح النار على »يويفا«
أكـــد أنــطــونــيــو كــونــتــي، المــديــر الــفــنــي لــفــريــق إنتر 
ميلان الإيطالي، أن »الجدارة الرياضية« تأتي في 
المقام الأول في إشــارة إلى فشل مشروع دوري 
السوبر الأوروبــي، لكنه أبدى أسفه لأن »الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم يكسب المـــال مــن الحقوق 
ويترك جزءاً صغيراً للأندية«. وقال كونتي، في 
يمكن  »لا  »ســكــاي ســبــورت«،  لقناة  تصريحات 
أن  يجب  احــتــرامــهــا.  يجب  أبـــداً.  التقاليد  نسيان 
الــجــدارة. نحن نعمل  قائمة على  الرياضة  تكون 
ــل الـــفـــوز وحـــتـــى نــحــصــل عــلــى مــكــافــأة.  مـــن أجــ
الاتحاد  النظر.  يعيد  أن  عليه  »يويفا«  عليه  بناء 
الأوروبي يُنظم بطولات ويربح من خلال الحقوق 
ولكنه يترك جزءاً صغيراً للأندية. أرى أنه يجب 
عليه أن يعيد النظر«. وأضاف كونتي في حديث 
مثل  المختلفة  المنافسات  فــي  اللاعبين  عصر  ويتم  وتستثمر  لاعبين  تشتري  »الأنــديــة 
الليمون. »يويفا« يجب أن يكافئ الأندية بشكل أفضل. »يويفا« لا يستثمر في أي شيء 

في حين أن الأندية تستثمر في اللاعبين«.

الصحافة الإيطالية: أنييلي بات وحيداً 
ومستقبله في رئاسة يوفنتوس موضع شك

أكدت الصحافة الإيطالية أن أندريا أنييلي، رئيس فريق يوفنتوس وأحد أكثر المروجين 
لمشروع دوري السوبر الأوروبي، بات وحيداً في إيطاليا وأوروبا ومستقبله في رئاسة 
النادي أصبح في موضع شك أكثر من أي وقت مضى. وكتبت صحيفة »لا غازيتا ديلو 
ســبــورت« فــي عنوانها »أحجية أنيللي« مــبــرزة كيف بــات رئيس »يــوفــي« بــلا دعــم في 
إيطاليا وأوروبــا بعد انسحاب 9 أندية من الـــ12 المؤسسة لــدوري السوبر الأوروبــي من 
في  فإن مستقبله  للصحيفة  ووفقاً  الماضيين.  والأربعاء  الثلاثاء  يومي  المشروع خلال 
رئاسة يوفنتوس أصبح في موضع شك وأن القرار النهائي سيتخذه جون إلكان رئيس 
)توتوسبورت(  وسلطت صحيفة  كما  الــنــادي.  في  المساهمين  أكبر  »إكــســور«،  شركة 
إلــى أن رئاسة يوفنتوس ليست في خطر  أنها تشير  أنييلي ورغــم  الضوء أيضاً على 
في الوقت الحالي، برزت حاجة أنييلي »لإعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

ورابطة الدوري الإيطالي«.

تشيفاس دي غوادالاخارا يهزم مونتيري في عقر داره
تغلب تشفياس دي غوادالاخارا على مضيفه مونتيري )2 - 1( في مباراة مؤجلة من 
الجولة الـ12 من مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسورا 2021(. جاء هدفا 
تشفياس في المباراة عن طريق إيساك بريثويلا وأليكسيس فيغا بينما أحرز الهولندي 
مــدربــه خابيير  بــوجــود  لــم يحظ  الــذي  الوحيد  فينسنت يانسن هــدف صاحب الأرض 
أغيري للعقوبة بسبب انتهاك العزل الوقائي لفيروس كورونا. وبفوزه رفع غوادالاخارا 
رصيده إلى 19 نقطة في المرتبة التاسعة، بينما تجمد رصيد مونتيري عند 25 نقطة في 

المركز الرابع بالترتيب الذي يتصدره كروز أزول بـ37 نقطة.

زيدان: سعيد من أجل بنزيمة والجميع يستمتع بوجوده
ــدان، المــديــر الفني  ــ قـــال الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـ
الكبير على  الانتصار  بعد  مــدريــد،  ريــال  لفريق 
قــــادش بــثــلاثــيــة نظيفة ضــمــن الــجــولــة الـــــ31 من 
أجل مهاجمه  إنه سعيد من  »الليغا«،  منافسات 
اللقاء  ونجم الفريق كريم بنزيمة، الذي تألق في 

بهدفين وصناعة آخر.
وصـــــرح زيــــــدان خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي بعد 
المباراة الذي احتضنه ملعب )رامون دي كارانثا( 
ــل الـــفـــريـــق.  ــ »ســـعـــيـــد بـــمـــا يـــقـــدمـــه كـــريـــم مــــن أجـ
نستمتع بوجوده، وأتمنى أن نستمتع بما يقدمه 
ــول«. وأضــــاف زيــــدان فــي تصريحاته  ــ لــوقــت أطـ
الخلف،  في  مدافعين  بثلاثة  »لعبنا  المباراة  حول 
وبثنائي هجومي للغاية، والأمور سارت بشكل جيد. الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على 
معنويات الفريق، وهي المباراة الثالثة التي لا تستقبل شباكنا أي هدف، وهذا أمر مهم 
جــدا لــنــا«. وحــول اســتــعــادة الــصــدارة بشكل مؤقت أوضــح زيـــدان فــي حديثه: »مــا زلنا 
ننافس في بطولتين، والنقاط الثلاث كانت مهمة بشكل كبير بالنسبة لنا، ولكن أمامنا 

مباريات كثيرة والمنافسة لم تنتهِ بعد«.

الأخرى، وبحث في القمامة من أجل كسب قوته ومساعدة 
 المقاييس، خصوصاً 

ّ
عائلته. كانت طفولة ظللها البؤس بكل

بعد طلاق والديه، ما حمّله مسؤولية مضاعفة.
باريس،  في  قانونية  إقامة  دون  من  فترة  أمضى  وبعدما 
أحد  إلــى  الانضمام  أمكنه  عــدة،  تجارب  بين  تنقل خلالها 
ه في الكاميرون، شارك في نادٍ 

ّ
أندية الملاكمة، خصوصاً أن

السهل  من  كان  وبالتالي  الإنكليزية،  الملاكمة  اختصاصه 
عليه إظهار قدراته في باريس.

له،  توفرت  التي  الفرصة  من  الاستفادة  في  نجانو  ونجح 
انتصارات عدة جعلت أسهمه ترتفع بشكل كبير  وحقق 
ــعــالــم، مــنــتــصــراً على  إلـــى أن نــجــح فــي الــتــتــويــج بــبــطــولــة ال
منافسه بالضربة القاضية، ما جعل البعض يشبهه بنجم 

الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون.
وقال نجانو بعد تتويجه: »ما عشته خلال مسيرتي عانى 

منه كثير من الشباب من قبل، ولهذا فإنّ نجاحي الأخير 
الإصــرار  أجل  إليهم من  بالنسبة  الرسالة  بمثابة  سيكون 
 الأهداف«. وتعهد الملاكم قبل عام 

ّ
والعمل على تحقيق كل

بأن يزور الكاميرون ومعه اللقب العالمي، كما أسس نادياً 
للملاكمة من أجل توفير الفرصة أمام المواهب في بلده.

لا يبدو أنّ لطموحات نجانو حدوداً، خصوصاً بعدما لاقى 
الإشادة من الجميع، كما أنّ علاقته القوية بمايك تايسون 
تعطيه دافعاً مهمّاً من أجل تحقيق الانتصارات، إذ تتالت 
والمدربين  المختصين  من  عــدد  عن  الــصــادرة  التصريحات 
التي تؤكد أنّ الملاكم الكاميروني قادر على هزم أيّ منافس.
وترغب أطراف عدة في تنظيم نزال من الحجم الكبير بين 
للوزن  الــعــالــم  فــيــوري، بطل  تــايــســون  نجانو والــبــريــطــانــي 
سيكون  الــنــزال  وهـــذا  للملاكمة،  الــعــالمــي  للمجلس  الثقيل 

بمثابة الحدث التاريخي في ميدان الملاكمة العالمي.

باريس ـ العربي الجديد

احتاج الملاكم الكاميروني فرانسيس نجانو، إلى 52 ثانية 
فقط، خلال الجولة الثانية ليهزم خصمه الأميركي ستيب 
ميوسيتش. وبفضل قوة لكماته اليسرى، نجح الكاميروني 
الحلبة، وبالتالي  في طرح منافسه ميوسيتش على أرض 

ثأر منه إثر خسارته عام 2018.
الـــ34 عاماً، في تحقيق ما خطط له عندما  ونجح صاحب 
اقتحم عــالــم المــلاكــمــة وهــو الــفــوز ببطولة الــعــالــم، مــا سمح 
الحرمان،   من يعانون من 

ّ
إلــى كــل له بتوجيه رسائل عــدة 

 الأهداف بالإصرار والعزيمة.
ّ

ه يمكن تحقيق كل
ّ
مفادها أن

ه وصل 
ّ
عرفت حياة نجانو تجارب صعبة وقاسية، بما أن

إلى فرنسا مهاجراً سرياً عام 2013. وطوال سنين طويلة 
الصعبة  المهن  ومختلف  المناجم  فــي  عمل  الكاميرون  فــي 

فرانسيس نجـانو

على هامش الحدث

عاش الملاكم 
الكاميروني 

فرانسيس 
نجانو، طفولة 
صعبة للغاية، 

إذ عمل في 
المناجم، وبحث 

في القمامة، 
لمساعدة عائلته

يواصل ناصر 
الخليفي 
تحقيق النجاح 
في أوروبا 
)ميشيل ريغان/
)Getty

آنجيه،  ضيفه  على  عريضاً  ــوزاً  ف جيرمان  ســان  باريس  ــادي  ن حقق 
بينهما على  التي جمعت  المباراة  رد، في  نظيفة من دون  بخماسية 
سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  النجم  رفاق  ليبلغ  ــراء«،  الأم »حديقة  ملعب 
نصف نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة القدم. واستطاع النجم الأرجنتيني 
ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تسجيل 3 أهداف 
)هاتريك(، فيما أحرز زميله نميار دا سيلفا هدفاً، في حين أحرز فنسنت 

مونسو هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه.

سان جيرمان لنصف نهائي كأس فرنسا

وجه رياضي

الحكم  قبل  التركي من  الفريق  منه مساعد 
الروماني الرابع سيباستيان كوليستكو.

ونــــال تــصــرّف الــخــلــيــفــي اســتــحــســانــاً كــبــيــراً، 
الأمـــر الـــذي جعل إدارة نـــادي بــاشــاك شهير 
الــتــركــي تــقــوم بــنــشــر بــيــان تــقــول فــيــه »قـــدم 
مساعد  إلــى  خاصاً  قميصاً  الخليفي  ناصر 
مــدربــنــا بــيــيــر ويـــبـــو، الــــذي تـــعـــرّض لهجوم 
الــرابــع. نحن معاً«،  الحكم  قبل  مــن  عنصري 

الكلمة مــن معنى، لأنــه يــرأس إحــدى أضخم 
»بي  العالم، وهي  في  التلفزيونية  الشبكات 

إن سبورتس« القطرية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن ناصر الخليفي 
يتولى رئاسة الاتحاد القطري للتنس، ونجح 
المــضــرب، كونه  كــرة  بحنكته وحُــبــه لرياضة 
أن يجعل بطولة قطر  فــي  كــان لاعباً سابقاً، 
التي  الدولية،  المسابقات  أهم  للتنس، إحدى 

الأمر الذي جعل الجماهير الرياضية تتفاعل 
باريس ســان جيرمان، لأنه  رئيس  بقوة مع 
عــبّــر عـــن الـــــروح الــريــاضــيــة الــتــي تــقــف ضد 

جميع أشكال العنصرية.
صــحــيــح أن الــخــلــيــفــي أبـــهـــر الــجــمــيــع خــلال 
ــيـــة، بــعــدمــا أصـــبـــح رئــيــســاً  الـــســـنـــوات المـــاضـ
لنادي باريس سان جيرمان، لكنه في الوقت 
ــا تــحــمــل  بـــكـــل مــ نـــاجـــح  نــفــســه رجـــــل إداري 

يــتــســابــق كــبــار الــنــجــوم إلـــى المــشــاركــة فيها. 
الخليفي  نــاصــر  الــقــطــري  تمكن  بــاخــتــصــار، 
)48 عاما(، من ضرب نموذج رائع،  صاحب الـ
حول كيفية أن تكون دبلوماسياً ناجحاً قادراً 
المهمات  على تجاوز الصعاب، رغم صعوبة 
التي  الرائعة  الإنــجــازات  نتيجة  بها،  كلف 

ُ
الم

بما  العرب  يفتخر  أن  لذلك يستحق  حققها. 
يفعله وسيقوم به في المستقبل.

أبلغ الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم »يويفا« رسمياً المؤسسات في إقليم الباسك شمالي 
إسبانيا أن ملعب سان ماميس في مدينة بلباو لن يستضيف مباريات بطولة كأس الأمم 
الأوروبية المقبلة، بينما أعربت هذه المؤسسات عن رفضها لهذا القرار وأنها ستطالب 
بتعويض مادي. وكانت مدينة بلباو إحدى المدن الـ12 التي حددها »يويفا« لاستضافة 
يورو 2020 بين 12 من حزيران/ يونيو و12 من تموز/يوليو، لكنها تأجلت العام الماضي 
مــبــاريــات  مــامــيــس سيستضيف  ــان ملعب ســـان  وكـ كـــورونـــا.  فــيــروس  بسبب تفشي 

المنتخب الإسباني في الدور الأول من البطولة.

صورة في خبر

بلباو خارج »يورو 2020«

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
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محطة الفضاء الدولية
البقاء طويلاً في العالم الخارجي

باريس ـ العربي الجديد

ــد الـــفـــضـــاء الــفــرنــســي،  ــ يــســتــعــد رائـ
تـــومـــا بــيــســكــيــه، لإجـــــــراء عـــشـــرات 
ــي مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء  ــ الـــــتـــــجـــــارب فــ
الــدولــيــة، تشمل رصــد الإشــعــاعــات الــضــارة 
وتسيير عربة جوالة من بُعد، وتحسين النوم 
ــار الاســتــعــداد  والاهـــتـــمـــام بــالــجــســم، فـــي إطــ
لمهمات أبعد، إلى القمر وما بعده. ويوضح 
الــوحــدة المكلفة باثنتي عشرة  المــســؤول عن 
تجربة جديدة في »المركز الوطني للدراسات 
الفضائية«، ريمي كانتون: »نحن نعمل على 
ع هذه التجارب 

ّ
تقنيات للاستكشاف«.  تتمت

الجسيمة  التحديات  بأهمية كبيرة في ظل 
المتأتية من إرسال مهمة مأهولة إلى القمر، 
أو ربـــمـــا الانــــطــــلاق فـــي مــثــل هــــذه المــهــمــات 

الفضائية يوماً إلى المريخ. 
أول هذه التحديات، يكمن في الحماية من 
الشمسية  العواصف  من  الجزيئات  سيل 
ــتــــي قــد  ــة، الــ ــ ــرّيـ ــ ــــجـ والأشـــــعـــــة الـــكـــونـــيـــة المـ
الــفــضــاء  كــبــيــراً بــصــحــة رواد  تــلــحــق أذى 
وبــدرجــة  الأرض،  ســكــان  أمــا  وبمعداتهم. 
ــي مــحــطــة  ــ ــــاص المـــقـــيـــمـــون فـ ــخــ ــ أقــــــل الأشــ

)Getty( يعمل المسؤولون عن الرحلات على تجربة تقنيات جديدة للاستكشاف

»درع«  ـــ بـ محميون  فهم  الــدولــيــة،  الفضاء 
في الحقل المغناطيسي الأرضي.

جرعة قاتلة
ــعــــرّض الـــبـــشـــر إلـــى  ــر، يــ ــثــ لـــكـــن الابــــتــــعــــاد أكــ
ــلـــى شـــكـــل تـــدفـــقـــات  ــاعــــات حــقــيــقــيــة عـ ــعــ إشــ
هــذا  فــي  قــويــة.  بــطــاقــة  جسيمات مشحونة 
السياق، يقول ريمي كانتون إنها »إشكالية 
كبيرة جداً على صعيد استكشاف الفضاء«، 
)مــن هذه  قاتلة  »عــدم تلقي جرعة  إذ يجب 
الإشعاعات(، قبل أن تطأ القدم سطح المريخ 
وقبل  القمر«.  على   

ً
طــويــلا البقاء  بسبب  أو 

الحماية مــن هــذه الإشــعــاعــات،  فــي  التفكير 
ــــى قــيــاســهــا بـــدقـــة أكـــبـــر،  يـــجـــب الـــتـــوصـــل إلـ
ــن. وهــــــــذا هــو  ــ ــكـ ــ ــا إذا أمـ ــاقـــهـ ــبـ ــتـ ــا اسـ ــ ــمـ ــ وربـ
تكنولوجيا  مع  »لومينا«  تجربة  موضوع 
متقدمة تستعين بخصائص شبكة الألياف 

البصرية مع تحفيز بالفسفور.
يوضح الباحث في مختبر »أوبير كوريان«، 
بــالــتــعــاون مع  تــقــام  الــتــي  التجربة  ومنسق 
ــز الأوروبـــــــي  ــ ــركـ ــ ــلـــو« و»المـ ــة »إيــــكــــس بـ ــركـ شـ
ــرار، فــي  ــ ــيـ ــ لــلــبــحــث الــــــنــــــووي«، ســـيـــلـــفـــان جـ
تصريحاتٍ أدلى بها لـ وكالة »فرانس برس«، 

أنه »عندما نرسل الإشعاعات، يصبح اللون 
قاتماً بسرعة كبيرة«. عندها »يكفي« قياس 
ــلـــون قــاتــمــاً مـــن خــلال  ــات الـ ــدى بــ ــى أي مــ إلــ
مقارنة حدة الإشارة الضوئية الموجهة إلى 
الطرف الآخــر،  التي يتلقاها  طــرف ما بتلك 
المــرســلــة. ومن  لاستخلاص جرعة الإشــعــاع 
شأن هذه الآلية السماح بالقياس في الوقت 
الحقيقي، وفــق جيرار، مع درجــة حساسية 
الجرعة  فــي  تــبــدل مفاجئ  أي  لــرصــد  كافية 
المرسلة، ما ينبئ على سبيل المثال بعاصفة 
شمسية. هذه العواصف غير المتوقعة تدفع 
تـــدفـــقـــات جـــزئـــيـــات مــشــحــونــة طـــاقـــة عــالــيــة 
بــأذى شــديــد، وهــي »مثل الموجة،  وتتسبب 
تـــحـــتـــاج إلـــــى ســـاعـــة لـــلـــصـــعـــود قـــبـــل بــلــوغ 
الأقــصــى«، على ما يوضح  التدفق  مستوى 
الإشعاعية  البيئة  في  المتخصص  المهندس 
الفضائية«  لــلــدراســات  الوطني  »المــركــز  فــي 

نيكولا بالكون.

باللمس والبصر
وفي أي مهمة فضائية بعيدة، »إذا لاحظنا 
ازدياداً مفاجئاً«، يمكن »إعادة رائد الفضاء 
الموجود في الخارج أو الاحتماء في مخابئ 

أو سترات مع مواد حيوية تخفف أثر بعض 
الإشعاعات«، وفق المهندس.

لرائد  يمكن  كيف  أيــضــاً  التجربة  ســتــدرس 
فــضــاء أن »يــســتــخــدم المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
لتحسين  والبصر«،  باللمس  المرتبطة  لديه 

تصور مراكز القيادة المستقبلية.
وســـيـــضـــع تــــومــــا بــيــســكــيــه خـــــــوذة لـــلـــواقـــع 
الافتراضي مرفقة بآلية تتيح العودة بدفع 
الـــيـــديـــن، »لأن الـــبـــراعـــة الـــيـــدويـــة والمـــهـــارات 
مناطق  في  كثيراً  تتراجع  الدقيقة  الحركية 
انـــعـــدام الــجــاذبــيــة، إذ نــتــوقــف عــن الــشــعــور 
ــتـــي يــمــارســهــا«  ــوة الـ ــقــ ــــذراعـــــين والــ بــثــقــل الـ
الشخص. وسيتعين عليه خصوصاً التدرب 
على استخدام ذراع آلية في مهمة للإمساك 

بمركبة افتراضية.
ــــوذة أيــــضــــاً فــــي تــجــربــة  ــخـ ــ ســـتـــتـــاح هـــــذه الـ
»إيمرسيف إكزرسايس« التي يدخل خلالها 
ــد الــفــضــاء فـــي بــيــئــة افــتــراضــيــة جــاذبــة،  رائــ
ــة تـــدريـــب »ســيــيــس«  عــنــدمــا يـــــدوّس بـــدراجـ
من  للحد  يومياً  الفضاء  رواد  يستخدمها 
تلاشي العضلات الذي يلازم كل الرحلات في 
مناطق انعدام الجاذبية. طلب توما بيسكيه 
من ناحيته أن يجوب باريس بالدراجة لهذه 
الغاية. بعدها ستقام تجربة »دريمز« التي 
تــقــوم عــلــى تــســجــيــل مـــراحـــل الـــنـــوم، »لــفــهــم 
العزل والجاذبية الصغرى على  كيف يؤثر 
جودته«، وفق كانتون. وينال هذا الموضوع 
أهــمــيــة كــبــيــرة فــي محطة الــفــضــاء الــدولــيــة، 
ــل الــنــهــاريــة والــلــيــلــيــة  ــراحـ حــيــث تــتــوالــى المـ
الأمــد  الطويلة  وللمهمات  دقيقة،   45 خــلال 

على القمر أو نحو المريخ.

تواجه هذه الرحلات 
تحدياً في الحماية من 
سيل الجزيئات من 
العواصف الشمسية 
والأشعة الكونية قد 

تلحق أذى كبيراً 
بصحة رواد الفضاء 

وبمعداتهم

■ ■ ■
في أي مهمة فضائية 

بعيدة، إذا لوحظ ازدياد 
في الإشعاعات، يمكن 

إعادة رائد الفضاء 
الموجود في الخارج أو 
الاحتماء في مخابئ 

خاصة

■ ■ ■
ستدرس التجربة 

إمكانية رائد الفضاء 
في استخدام المعلومات 
المتوافرة لديه المرتبطة 

باللمس والبصر، 
لتحسين تصور مراكز 

القيادة المستقبلية

باختصار

المتأتية من إرسال مهمة مأهولة إلى  التحديات الجسيمة  بأهمية كبيرة في ظل  الفضاء  الرحلات الاستكشافية إلى  تتمتعّ 
القمر، أو ربما الانطلاق في مثل هذه المهمات الفضائية يوماً إلى المريخ

هوامش

معن البياري

أو  العربي،  الفيلم  أو لا يفوز،  سيفوز، بعد غــدٍ الأحــد، 
كوثر  مــخــرجــتــه،  بحسب جنسية  تــحــديــدا  الــتــونــســي 
العربي  أو  مــوضــوعــه،  باعتبار  الــســوري  أو  هنية،  بــن 
إنتاجه، وفي مقدّمتها  المساهمات في  لتعدّد  الأجنبي 
ميتافورا، »الرجل الذي باع ظهره«، سيفوز أو لا يفوز، 
بــجــائــزة أكــاديــمــيــة عــلــوم الــصــور المــتــحــرّكــة وفنونها 
ــكـــار( لأفــضــل فيلم روائـــي  لـــوس أنجليس )الأوسـ فــي 
وقــد صعّده  أفــلام،  أربعة  مع  ويتنافس عليها  أجنبي. 
إلى القائمة القصيرة هذه، بعد تصفياتٍ سابقةٍ، تسعة 
الجائزة  نــال  وإذا  السينما.  ــاع 

ّ
مــن صــن مــصــوّت  آلاف 

بـــأي سينما  الــشــغــوفــين  نــحــن  فـــإن غبطتنا،  الــرفــيــعــة، 
عربيةٍ ناهضةٍ وطموحةٍ وجميلة، به ستتضاعف. وإذا 
الباهظة  الأوســكــار  منصّة  فــي  التكريم  بهذا  يظفر  لــم 
المكانة، سنبقى على مقادير الغبطة نفسها، لا لشيءٍ 
ه 

َ
إلا لأن فيلما عربيا وصل إلى هناك، وقد بنى مقولت

على قيمة الــحــريــة ونــبــذ اســتــلابــهــا، وعــلــى إدانـــة حالة 
التي صــارت عليها ســوريــة. وكذلك  الشنيعة  الاهــتــراء 
ــــذي تــخــيّــره  لأن الــفــيــلــم نــجــح فــي المــحــمــول الــجــمــالــي ال
والصورة  التشكيل  اختار فن  ا 

ّ
لم في تظهير منطوقه، 

والرسم وإيحاءات الألوان مفرداتٍ فيه، توسّل بها إقامة 
التوازي الذي أراده في تشخيص التناقض بين الحرية 

للفنون وســلــب الإنــســان حــرّيــتــه عند تسليعه  شــرطــا 
 وحسب.

ً
رجة

ُ
ف

 إن نهاية »الرجل الذي باع ظهره« على شيءٍ 
ٌ

 مقبول
ٌ

قول
بعضهما،  إلــى  الحبيبان  يــعــود  عندما  التقليدية،  مــن 
ويستعيدان نفسيهما في الوطن. لكن كوثر بن هنية، 
وهي كاتبة السيناريو أيضا، إنما رمت، في هذا الخيار، 
تعزيز المقولة الأساس لفيلمها، انتصار إرادة الإنسان 
حون من تنظيم داعش 

ّ
ا ذبح مسل

ّ
على عوائق حرّيته. ولم

بطل الفيلم، السوري العائد إلى مدينته الرّقة، ثم يلتبس 
الأمر، فيتبيّن للمشاهد أن هذا لم يحدُث )أو ربما حدث( 
 
ً
فقد بدت هذه الحيلة، إن أمكنت تسميتها هكذا، إشارة

أن توفيق  والــراجــح  الــســوري كله.  المشهد  التباس  إلــى 
لــم يكن تــامّــا، غير أنه  الفيلم فــي قصة »داعـــش« هــذه 
الفيلم على مشهد  إقفال  الإيــحــاء ظاهر في  أن  راجــحٌ 
الفضاء المفتوح، بسماء زرقاء وديعة، وأرضٍ مزروعةٍ 
قــدّامــهــا خـــلاء، ســهــلٍ قــدّامــه جــبــل، ينظر إلــى هــذا كله 
هما، وإنما تراهما 

َ
الحبيبان العائدان. لا ترى أنت عيون

واقفيْن، عند عتبة بابٍ مفتوح. تراهما من الخلف، كما 
 في متحفٍ 

ً
كنت ترى سام، وقد باع ظهرَه ليكون لوحة

في بلجيكا، من الخلف، نصف عــارٍ، ثابتا على مقعدٍ 
في متحف، قرب لوحاتٍ مُبروَزة، تجول أعين الزائرين 
، ختم 

ً
عليها، وعلى ظهره، بعد أن رسم عليه فنان لوحة

تأشيرة شينغن التي تعدّ من أحلام كثيرين في بلاد 

لا 
ّ
تسل الشاب  هــذا  غادرها  التي  منها سورية  بائسة، 

إلى لبنان، ليعمل في ميكنة فراخ وصيصان، وليتلقط 
الــطــعــام فــي حــفــلات افــتــتــاح مــعــارض فــنــيــة، وليسهر 
التي  بالتأشيرة  بلجيكا  إلــى  ليهاجر  ثم  أصحابه،  مع 
يسّرها له رســام اللوحة وشما، ووقــع معه عقد البيع، 
بــشــروط يقبلها ســـام، وبــمــزايــا يــفــرح بــهــا، ليس فقط 
للهجرة نفسها ولا لمال سيصير بين يديه، وإنما أيضا 
دبلوماسيا سوريا  تزوّحت  التي  قرب حبيبته  ليكون 

هناك، كأنها أيضا باعت شيئا منها، مثله.
الخامس لمخرجته،  الروائي  وهو  الفيلم،  هل سيغري 
في إضافته تنويعا خاصا مستوحى من واقعة فنية، 
من  بالجائزة،  بتكريمه  »الأوســكــار«  على  المــصــوّتــين 

أنجز عملا  لما  ديلفوي،  ديــم  البلجيكي،  الفنان  وشــم 
تيم.  باسم  اشتهر  فنيا على ظهر شــاب سويسري، 
ثقيل، وفقر وهــجــرة، ووطــن مدمّى،  ولكن هنا وجــع 
وآدمي ارتضى، لظروفه المعسرة، أن يكون ظهره لوحة، 
المفارقات في  وأن يُستعبد مقابل أجر مجز وسفر. 
منجز كوثر بن هنية هنا غزيرة، لا توجَز في التضاد 
بين حرية إنسان وتسليعه، وإنما تذهب إلى كوميديا 
ساخرة جعلت الفيلم أكثر جاذبية، وكذلك في التضاد 
مة على 

ّ
بين ملامح الشاب سام، الوديعة الهادئة، المتكت

غضب كثير، وقد أدّى الدور بكفاءة السوري الكندي، 
يحيى مهايني، والملامح الحادّة، الكلبية بتعبير جائز، 
والــشــيــطــانــيــة عــلــى مـــا كــتــب مـــن كــتــب، لـــدى الـــرسّـــام 
ام، وأدّى دوره البلجيكي كون دو باو، ومساعدته 

ّ
الوش

بأداء الإيطالية مونيكا بيلوتشي. وثمّة المفارقة الأشد 
وضوحا بين قسوة الاستلاب الذي ينشغل به الفيلم، 
وهو يخوض في موضوعة هجرات السوريين، وعوالم 
والمتاحف،  اللوحات  التشكيل وصــالات عرض  فنون 
حيث الهدوء والإيقاع البطيء وبهجة التلوين والألوان. 
ومن مفارقاتٍ أخرى أن الرسام، التاجر، لم يترك سام 
انــتــزع مــن جلده  لــيــغــادر، أو ليهرّبه ربــمــا، إلا بعد أن 
، يزرعها في مختبر ليحصل على جلده فيرسم 

ً
عينة

، نغتبط إذا فاز الفيلم بأوسكار، 
ً
الوشم ثانية... وثانية

وإذا لم يفز أيضا.

رجلٌ باع ظهره... في »الأوسكار«

وأخيراً

إذا نال الفيلم »أوسكار« 
فإن غبطتنا، نحن الشغوفين 

بأي سينما عربيةٍ ناهضةٍ 
وجميلة، به ستتضاعف
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